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نشأث في أحضان الحركة الوطنية لاستقلال ونهضة مصرء التي استعانّت بالكفاح المسلّح 
Ce‏ واستطاعت على مدى قرن من الزمان وحتى منتصف العشرين أن تعيد لمصر وعيّها 
بذاتها بعد غياب Bol‏ قرونًا بفعل قوى الكولورونالية والإمبريالية» ابتداءً من الفرس 
ومرورًا بالرومان والعرب والمماليك والأتراك. 

ومع شاف القع ارين Biles‏ مودق ا شير يفال ll‏ 
بعض شعارات الحركة الوطنيةء وإن LS)‏ واستنكرها في الممارسة العمليةء بدلا من 
أن يكون امتدادًا لإيجابياتها بشأن الديمقراطية ونظام حكم المؤسّسات والفصل بين 
السلطات» وتَّرسَّحْ مَُطلب الحريات وحقوق وواجب الإنسان المصري العام في المشاركة 
امنظّمة مؤْسّسيًا لإدارة شتون مجتمعه وبناء مستقبله. 

البداية لي مع عام ۱۹١١‏ .. مصر في وعي جيلي Bull‏ وعزم صادقان على النهوض, 
الف الان العدالة Sete‏ وة الف واف واف انك 
الاجتماعي واللحاق بالحداثة الأوروبية Galy GS‏ وعلمًا وإنجازات مادية (تكنولوجيا) .. 
ومصر قوة إنتاجية واعدة» يحفظها pags a‏ على تاريخ حضاري سالف وواقع rely‏ 
إن ضاقت ساحتة بضراع المتناقضات: وروي ميشرة ف المستقيل الذي Gals‏ بمكانة poe‏ 
.. مصر Sad‏ الضمير والمجدٍ الحضاري التليد. 

نشأت في واقع حضاري ثوري أسهّم في تأسيسه نضال أجيالٍ ثلاثة قبل جيليء 
استيقظّت ls,‏ على ضوء مدافع الغرب» وآفاقت وتململّت تدعو Shady‏ تُبشر وتُنذر 
واستهلّت مشروع التحديث إلى أن خطت أول الطريق في age‏ «محمد علي» الذي أشرت في 
كتبي إلى أنه كان مُناسَّبة لا سببًا .. ومن هنا مصر ثقافة جديدة .. مصر الوطن والمواطّنة 
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تستوعب الموروث بعقل نقدي جديد .. ثقافة الوعي بالذاتية التاريخية بعد جهود متوالية 
من الغزاة على مدى أكثر من ألفي عام لطمس هذه الذاتية والانسلاخ عنها .. استعادت 
مصر اسمها وتاريخها على chs‏ الأزهريٌّ رفاعة الطهطاويء واستعادت ذاتيتّها الوطنية 
على أيدي فلّاحي مصر العسكريين أحمد عرابي ورفاقه. 

ots‏ مثلما a5‏ جيلي على قيم الحُرية والتحرير والتغيير .. ثقافة التسامح مع 
المذاهب الفكرية والعقائد الدينية .. CES‏ مَن كدب «لماذا أنا fuels‏ مثل أدهم أو «لماذا 
Li‏ مسلم؟» مثل عبد المتعال الصعيدي. وانتقدهما من انتقدهما دون أن يُفسد النقدُ Soll‏ 
poe cals, .. Luna‏ قيلة المتعطشين إلى الحداكة من الماقفين aly - qual‏ يكن الخوان 
بعدٌ ناهضًا ولا مناهضًا أو مُرْاحِمًا .. مصر هي الكلمةء ومصر هي الفعل. 

وشهدّت jae‏ التي عشتها وملأت Yo‏ وجداني وعقلي الكثيرَ من أعلام الفكر والأدب 
والعلوم والفنون والرياضة ... كانوا النجوم الهادية» مثل مشرفة الذي ذاع عنه باعتزاز 
مصري أنه نظير آينشتاين؛ والشيخ علي عبد الرازق» والشيخ جمال الدين الأفغانيء والشيخ 
محمد عبده» وطه حسين» وسلامة موسى» ومختار النحات العظيم» ورءوف صروف» وشبلي 
ed‏ وجورجي زيدان» وروز الیوسف» وهدى شعراويء ومي» وسيد درويشء وداود 
حسنيء ومحمد عبد الوهاب» ply‏ كلثوم ... ولعت أسماءٌ رياضيين دوليين في السباحة وكرة 
القدم والشيش ... هؤلاء وغيرهم نجومٌ سواطعٌ تّهدينا إلى الطريق؛ وتُحفّزنا للاقتداء بهم 
باسم مصر ومن أجل مصر. 

وتعلّمتُ في مدرسة ثانوية خيرية؛ أي للفقراء» ولكن استمعت فيها لأول مرة إلى 
فاجنر معزوفًا على شاشة مسرح المدرسةء وتريّيت كما تربّى SLi‏ على كتب مثل «تاريخ 
ellis a‏ دون calls‏ أو اهناف AL‏ كول N‏ 
و«الثقافة», و«الكتاب»» و«الكاتب»» و«المقتطف», و«الفصول» ... ولن أنسى مجلةٌ تنويرية 
أسبوعية ساخرة هي «البعكوكة» الواسعة الانتشارء وإحدى شخصياتها الأسبوعية الناقدة 
«الشيخ بعجر» الذي نقرأ على لسانه 1483 ساخرًا للمتنطّعين باسم الدين. 

وشاهدّت مصر الغنية بالمتاحف العلمية نهضة مُواكبة من المدارس الفكرية والعلمية: 
فجاءت نشأة جامعة القاهرة ببعض الجهد النضالي والتحدي ضد الاستعمار» وضمَّت 
الجامعة أسماء أعلام أسهموا بجهدٍ مُتميّز وتاريخي: شفيق غربال» وإبراهيم quar‏ وأحمد 
أمين» في الأدب والتراث» ويوسف مراد مُؤْسّس مدرسة ale‏ النفس التكاملي» ومصطفى زيور 
مرن مدر jaiill ple‏ القمليق» suey‏ الكل القوضي ف ale‏ التفمن الاريوى pads‏ 
وغيرهم في العلوم والفنون والآداب. 
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ونشطت في مصر حركة الترجمة العلمية المرتبطة بالهدف القومي واستيعاب علوم 
sighs «paall Sig‏ :ذلك ليناء pene‏ الجديدة وإذا كانت جهو Len All‏ ق العصر 
الحديث بدآت على يدي رفاعة الطهطاوي ومدرسة الألسنء فكَريٌ أن $5 بقدر كبير من 
الذهى daa lly Suh drat‏ ولش التي راسا saad‏ آم وو مت كي من الإتجازات 
ducal alt‏ ی pall‏ وکات فو ا ا ا Slag‏ رو ایک 
شعرث بالفْخَار عند زيارتي للجنة التأليف والترجمة والنشر في الرباط بالمغرب» وقال لي 
رئيسها إننا هنا نقتدي بمصر. 

تحدَّدَ طموحيء مثل أقراني وأبناء جيلي» في النضال من أجل مصر BAN‏ .. الواعية في 
افتزان يقاريخها:. الجاذة فق'سعيها oli‏ مجزها الحضازي ag paall‏ اعتمادًا على sel‏ 
وعقول أبنائهاء والعمل على إنتاج وجودها الحديث المادي والفكري las]‏ ذاتيّاه وانتماءً 
شد إل العام ٠ pail‏ وكان papel‏ أن أكون Ste‏ من cd pil‏ نقمي pgalas‏ وكقافدهم 
وقيمهم» oly‏ اسهم إيجابيًا في بناء مصر الحرة/ المستقلة /المنتجة .. 

وسعيث على الرغم من تعدد السبل إلى أن أكون إيجابيًا في جهدي لذلك بمداوّمة 
الفكر والتفكير دون قيود غير العقل الناقد والاطّلاع على كل جديد من غير انحياز أو 
فقن alll oly‏ فكي وهو اا إل :الك من VE‏ ا ا د وها وااستطعت 
الانتصار على قيود ومحاذير الفقر بالاعتماد على نفسي» ولكن Lad‏ الأخطر في الطريق 
هي سنوات الاعتقال السياسي المتقطّعة على فترات دون محاكمة, وبلغ مجموعها اثنتّي 
عشرة سنه بدأت عام /195١م,:‏ وحتى نهايتها p VAT‏ وحاوّلت أن أنتصر على قسوة وآلام 
التعذيب في السجون والمعتقلات» من السجن الحربي إلى ليمان أبي زعبل؛ حيث كُنا نعيش 
خفاة eal acl‏ كيه غزاة اشقن ف غمل تكسير LGW‏ فخت وطأء jaa dil‏ الجارقة 
والسّياط اللاهبةء والسّباب الُقذعةء والشتاتم الهينة الجارحة» ولم Gail‏ عن طموحي 
وجهدي من أجل مصر .. مصر العقل الجديد. 

وبدأت الكتابة أول الأمر ونا طالب بالجامعة؛ في سلسلة «كتابي» التي يُصدِرها حلمي 

اد .. وأول موضوع كتبته عام 1557م بعنوان «مُذگرات الولد الشقي»» وهو تلخيص 

لمذكرات تشارلز داروين. ولكنني لم )95 بسبب الاعتقال. 

ولكى chest‏ خيوط المنع والحظر رأيت أن أتكنّم بلسان غيري» مع إضافة رأيي في 
مُقدّمة وهوامش؛ ومن هنا S485‏ الترجمة وسيلةٌ لكي أبدأ مشروعي «تغيير العقل المصري 
العريي»» وصدّر لي عام ۷٥۱۹م‏ عن دار النديم كتابان هما: «السَّفْر بين الكواكب»» وهو 
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أول كتاب علمي مترجم عن علوم ورحلات الفضاءء صدّر بمناسبة إطلاق الكلبة لايكا إلى 
الفضاء. والكتاب الثاني «بافلوفء حياته وأعماله»» وهو أيضًا أول GUS‏ علمي مترجم عن 
هذا العالم الروسي LAN‏ الذي كنت أعتزم أن أرصد له جهدي في دراستي الجامعية العليا. 
ثم انقطعتٌ عن الكتابة والترجمة ثانيةٌ سنواتٍ سبعًا بسبب الاعتقالات السياسية؛ وعلى 
الرغم من كل ما عانيته في المعتقلات Gobbi‏ - وأنا المستقل سياسيًا غير المنخرط في أي 
تنظيم - بعد هزيمة a VW‏ لكي Jost‏ السلاح دفاعًا عن بلدي مصرء ولكن جهات الأمن 
السياسي استدكتني وحدَّرتني وطالّبتني صراحة: «انت لأ .. تقعد في البيت.» 
وواصلتٌ جهدي في التحدّّث بلسان الآخرينء وقدَّمت ترجمةٌ لرواية «المسيح chin‏ 
من جديد» تأليف نيقوس كازانتزاكيس» الذي عشقث كتاباته وشعرت بنوع من التماهي 
معه. وتوالت الترجمات التي لا يَعنيني LS‏ التي تجاوّزت الستينء ولكن asked‏ نها 
مختاراتي من بين قراءاتي» وملتزمة جميعها بمشروعي من الانتقال إلى العقل العلميء 
والتحرّل عن ثقافة الكلمة إلى ثقافة الفعل. 1 
وبدأث التأليف في تكاملٍ مع مشروع الترجمة» وصدر لي اول GUS‏ عام ۱۹۹۰م 
بعنوان «نهاية الماركسية!» وهدفي منه نقد الثقافة العربية في التعامُل النصي الأرثوذكسي 
مع الفكر العالميء متخدًا الحديتٌ المتواتر عن سقوط الماركسية مثالا مع فصل بعنوان 
Jay‏ سقطت الليبرالية؟» وأتبعثُ هذا CUS;‏ عنوانه «التراث والتاريخ»» وهو رؤية نقدية 
oles‏ اة فق هات واک ةده عن العقيدة والموروث الثقافي وفهم التاريخ. 
وصدر كتابي الثالث بعنوان «العقل الأمريكي SS‏ من الحرية الفردية إلى مسخ 
الكائنات»» وهو دراسة أكاديمية تُعطي بانوراما لتطوّر العقل الأمريكي السائد على مدى 
۰ عامّاء ابتداء من الآياء المؤسسين اتح ضورة (Ss yal‏ الدّغاة في Agilaes Wikia‏ 
الجقيفة رو ركذ في الخلاقة الجدلية بين الفكر والواقع العملي نشأةٌ وتطؤرًاء وأن الفكر هو 
gis‏ الفعل الاجتماعي في تطور جدلي مُطرد» مستشهدًا بتطؤر الفكر /الفعل الأمريكي في 
مجالات الفلسفة / العلم / الآداب والفنون, Lib gs‏ ذلك بنصوص لأئمة الفكر الأمريكيّين. 
وبلغ مجموع مُوْلّفاتي أربعة عشر عنوانًاء رها «الشك الخلّاق في حوار مع السلف» 
وأعكف منذ سنوات على إصدار دراسة عن انتحار الحضارات .. كيف سقطت بفعل أبنائها 
لهم وهال cual‏ كن كوة ليم tall Sos ALAN‏ أي لأسباب داخلية Neh‏ وليست 
خارجية فقط. وذلك في ضوء ما نشاهده اليو من جماعات pod‏ وتنتحر وتنحر G8‏ حولها 
pauls‏ إحياء حضارة تفككت وشقطت وتآخر تأبيتها قرونا: 


\. 
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قضايانا الملحّة عديدة ومتكاملة» ومن هذه القضايا التى عرضتها في كتبى: 


)١(‏ إعادة بناء الإنسان المصري الذي تعمد الغاة IEA My‏ الست ون اشيلاكه عن 
تاريخه وعن هويته؛ ولذلك لا تتو كن وار شدلية متكاملة ارو pall Lhe pene‏ وقد 
حاولها صبحي Busy‏ والدكتور حسين فوزي سندباد مصريء ومحمد العزب. وتلزم 
LLY‏ على سؤال: ماذا أصاب الإنسان المصري على مدى التاريخ حتى أصبح على هذه 
الحال من السلبية واللامبالاة؟ حتى لا ردد ما قاله المقريزي وغيره: «قال الرخاء أنا ذاهب 
أل مير فقا الذل Slade Ng‏ 

ثم Lil‏ نعيش الآن في عصر أو حضارة الإنسان العام المشارك إيجابيًاء عن Btls ale‏ 
في إدارة شون tl‏ مع مسئوليته عن الإنسان Sally‏ في العالم. ويتناقص هذا مع الظروف 
التاريخية وحياة الاستبداد والقهر التي صاغت الإنسان المصريء وباتت مورونًا اجتماعيًا 
وثقافةٌ نافذة. ١‏ 

وري of‏ تكد ge‏ الالثزام يإحجات ما asdul‏ المعادلة Sh Antal!‏ وهي ذزعة 
المواءمة أو الجمع بين حضارة العلم والتكنولوجيا والعقل العلمي النقدي» وبين الموروث 
الثقافي المتحمّر الذي انتهى عصره. وإن alas JS‏ الطريق إلى النهضة الحضارية إنما 
يتجلى Sly‏ في سقوط هيبة السلف Sally‏ السلفي وعبادة السلف في أذهان العامةء ومن 
نّم إحلال ثقافة التغيير والتطوير باعتماد العقل العلمي النقدي؛ لذلك $55 داقمًا أن لا 
نهضة لمصر إلا بنهضة الفلاح المصري في قرى ونجوع الشمال والجنوب» هذا الفلاح هو 
مصرء الذي UB‏ يحمل على قَودَيّهِ رسمًا نزعم سخرية أنه عصفور .. وهو حورس الحامي. 

(؟) اتساقًا مع هذا نحن بحاجة إلى دراسة العلاقة العكسية بين الاستبداد والإبداع 
.. الاستبدادٌ يصنع رويونًا فضيلثه الطاعة دون حق السؤالء والحريةٌ هي صانعة الإنسان 
.. الحرية كما يقول فيلسوف العلم دانييل دنيت هي القوة الحافزة للتطوّر الخلّاق للحياة 
منذ نشأتها حتى بلغت مرحليًا Yel‏ صورها في صورة الجهاز العصبي للإنسان. 

sil (1)‏ المصريون مسئولون أو وأساسًا عن واقع حال مصر الراهن؛ إذ بدأ 
الف الخ كوه قا قايعا" الشاطة الاك رف فقا ور كل هان Cay USI‏ 
الف الستنير go‏ من يحافظ عل مسافة dias Abels ssi‏ وبين ذوي الشلطان: أي 
سُلطة دينيةء أو سياسيةء أو عقائدية؛ لكي تتهيًاً له فرصة الرؤى في عقلٍ نقدي يُنير بها 
الطريق إلى المستقبل. 


\\ 
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)£( سبّق أن ذكرث في كتابي «أركيولوجيا العقل العربي» أن التراث الثقافي الذي 
عاش ممتدًا في الزمان التاريخي الاجتماعيء وإِنْ cleus SS)‏ دينيةٌ لاحقة؛ هو التراث 
الهزمي ف poe‏ .“تراث هوض مث المخظمات لا يزال يُقسم باسمة الضريؤن '(معظمًا 
leds g cS‏ هذا التراف hale‏ البرفة .والذهترة المح allo‏ ترات eo‏ 
أو توت رب الحكمة والقلم في الديانة المصرية» Gly‏ حمل حينًا Leu!‏ إغريقيًا .. وأرى أن 
هذا SIU!‏ هو الحاكم للثقافة الشعبية السائدة التى امتدّت مع حالة الركود الاجتماعى 
قرونًا. وهذه الثقافة التي تصوغ ذهنيةٌ المصري هي التي تُجهض إرادة وفعالية الإنسان 
لحساب قوة مفارقةء لها القدسية والفعالية. 

ويستلزم هذا Gas‏ حقيقيًا وموضوعيًا من ثقافة الكلمة والثبات إلى ثقافة الفعل 
والتغيير .. من ثقافة اللسان إلى ثقافة اليد والأداة. وهذا هو ما سينقلنا طبيعيًا إلى ثقافة 
التناقض والحركة كشرط وجودي .. الحركة مع التناقض .. الفعالية بين «النحن والآخر» 
.. الانتقال من ثقافة الإقصاء المفضية إلى الانشقاق والانقسام - Gils‏ التاريخى - إلى 
ثقافة التناقض أو تلازم التقيضين + إذ إن ثقافة الحركة القكرية والمادية في Jas‏ مشترك 
مطّردء لا تنشأ ولا تكون إلا بين نقيضّين «نحن والآخر»» ووجود bts 5b US‏ وجو 
الآخر .. ولهذا Lis‏ الحوار الذي هو صراع في إطار الوحدةء أو حركة في إطار التناقض .. 
إن الصورة لا تكتمل ولا نفهمها إلا في دلالاتها الحركية؛ أي وجود النقيضّينء وإلا بدت 
موانًا .. وهل الحياة إلا حركة بين نقائض؟! 


ويكتمل ما سبّق بالحديث Lac‏ اصطلحنا على تسميته أزمة الترجمة في العالم العربي. 
وسبّق أن تناولت هذا تفصيلًا في ضوء إحصاءاتٍ ذات دلالة» سواء في كتابى «الترجمة 
في العالم العربي» أو في تقرير التنمية الإنسانية للأمم المتحدة 7١٠5م. Seq‏ الدراسة 
أ ERs Se AN‏ أشن Galley alll‏ ت ها س أن هلال dese‏ نالرت عله 
خفن — إا وة fo (Sly Aap AU Ay ye‏ الركم من موت flag NB‏ 
العورة وإنشاء مراكز ترجمة في عدد من البلاد العربية» مع رصدٍ أموالٍ ضخمة في بلدان 
Ene £8 Yili dull‏ دة الجهود دونَ هدف استراتيجي جامع واضح مشترك. 

وهذا ما أده أيضًا التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية؛ إذ أوضّح تقريرُ عام 
۷٠٠م‏ أن ELI‏ السياسي pull‏ بالاستبداد والقهر وغياب الحريات cdl‏ إلى انتعاش 
الظلامية Sally‏ الأصولي السلفي المتطرّف. وأشار إلى أن هذا المناخ هو المسئول عن 
انصراف الإنسان العربي عن ثقافة تحصيل العلم» وعن الاهتمام بالقراءة وبالبحث. 
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سنوات العمر وحصاد الهشيم 


والرأي عندي أن واقع حال الترجمةء بعيدًا عن الشكليات والأرقام الصمّاءء ليس أزمةء 
بل هى موقف ثقافي اجتماعي من المعرفة والإبداع والتجديد قرين الفعالية المجتمعية لإنتاج 
الوجود الذاتي. ولا يستقيم الحديث عن الترجمة Gos‏ الحديث عن الفعل الإبداعي المجتمعي 
والفضول ال معرفي .. الفعل Silly‏ الاجتماعيان في اقتران جدلي تطوري .. وهذا غير وارد 
في ثقافتنا؛ ثقافة الإقصاء والاكتفاء الذاتي بالموروث .. ولا يستقيم كذلك Gos‏ الحديث 
عن الإنسانء وتغيير الواقع بإرادة ASI‏ وبالانخراط كقوة فاعلة Calas)‏ في الفعل Sally‏ 
العالميّين؛ أي الانخراط في الحداثة انخراطًا إبداعيًا ذاتيًا تكامليًا في تطوّر مرحي .. أعني 
الوحدة مع الصراع في العالّم الحديث؛ فهذا شرط التغيير الجذري الحضاري نحو واقع 
مصري يبدعه الإنسان المصري. 

والآن وقد تجاوزت التسعين من العمر أنظر إلى الحياة نظرة مُودّع» أراني أفتقد مصر 
التي كانت في خاطري» وأرى أن مصر على مستوى الإنسان العام تغوص على نحو غير 
مسبوق في وحل اللامعقول ty rll‏ مصر لم تعد مجتمعًاء بل أصبحت aad‏ سكناه وقد 
حصت ها N N aaa aged‏ صن الل gag‏ ]دوا N Gist Sst‏ 
مُنفلتة .. أفتقد مصرّ الحلم الحافزء مصر الوعى الموحد 55 Gs‏ مصر الوطن والمواطّنة, 
مصر الواقع المقهون SM daa Sh‏ والحركة الحفافية :ضر قل SBN‏ 
كل هذا ولا أرى غير فرط العمر والركض وراء السراب. 

ولكن تحت الرماد جذوة نار قد تتأجَّح ويشتد لهيبها .. ومن بين رُكام الفوضى ينبثق 


g-‏ ع 


الأمل .. هكذا ole‏ التاريخ .. ومياه النيل لا ترتَدٌ أ 


بدا إلى وراء. 


شوقي جلال 
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الإهداء 


E 
والإنسان.‎ Sally المؤمن بحرية وجلال العقل‎ 
جديد.‎ GIS sizes 
سَعيٌ إلى الحقيقة دون خوفٍ أو طمع.‎ 
رَفض لسّطوة الطبيعة أو التقليد أو السلطان.‎ 
النهضة ولا تزال.‎ 5.38581 
شوقي جلال‎ 


oly bs‏ يجمع بين فصول هذا الكتاب Gly‏ بدت عناوينُها متباينة؛ هذا الخيط هو 
أزمة الفكر العربي التي هي في جوهرها أزمةٌ حضارة أو dosh‏ فعل التحؤّل الحضاري. 
والحضارةء هذه الكلمة المستحدّثة, هي فكرة أو مفترض ذهني أو مصطلحٌ مُلتبس تَبايّن 
مدلولة باختلاف Glos‏ غصرنا الحديئ: MIS,‏ ياختلاق المكان: حسب الأفواة والمضالح: 
بيد أن الكلمة أصبحّت عملة مُتداوّلة وإن غاب عنا تاريخها وتطوّر مدلولها والمسكوث عنه 
لدى المتحدّثين بهاء ولكننا في حياتنا الفكرية تلقّفنا هذا وذاك على نحو ما Gabel‏ دون نقد. 

وتكفى lies SLAY‏ إلى استخداء كلمة الحضازة teil sie‏ الأول عاش ق منتضف 
coal‏ الاس عشي ران Fala‏ 6 الأول خويكا ول شارككن رك ال اة 
فصعي والدافطن Alou‏ ر ste‏ مارك ان الي ف yn’‏ وصفة 
الأزماك الاقتضانية المتواقرة سوا عن الأسبات:.وحيت عل سؤاله يقوله: ولأن هناك فا 
كنم من ال ويقول ا ن الرأسمالية هي 53h‏ أشكال Pere‏ 

والثاني هو المفكّر الأمريكي صمويل هنتنجتون الذي ذاع che‏ بفضل أجهزة الإعلام 
الأمريكية مع مقاله ثم كتابه «صدام الحضارات» الذي قبلْناه dy S3 delice‏ وتداولناه 
وانعقدّت من أجله المؤتمرات دون أن نقدّم نحن وي أو نقدًا أو تعديلًا. وإذا شاء 
لبعضنا أن che‏ ويطعن ,3 كلمة الحضارة إلى تاريخ بعيد في إشارة إلى الماضيء وإلى 
cal] Gelb‏ و نه وة Gal‏ واليوة Jal da‏ انمتمادقهه وكا المارة igh‏ 
مكتملٌ Jats‏ ثابت ساكن غير تاريخي يمكن التحرّك إليه ومنه LABS‏ ورجوعًاء إلى الخلف 
أا aos Wels LMI‏ هذا al‏ أن الحا هی الراك الذى go‏ ناس جات yah‏ 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


له نخدا ولا ذثفق عل Ble es,‏ :وأسلؤب التعافل' aia‏ وهذا :مظهة :من مظان اللسن 
والغموض والافتقار إلى منهج علمي في التفكير. 

لهذا أجد aby!‏ أن ual‏ بداية تعريفي للحضارة الذي أتخذه معيارًا للحكم على واقعنا 
<a alts) Ulead Gael‏ افا واتكدم فوط sada til‏ واساما لمكم عل طيوس 
التحدي والمنافسة أو الصراع على الصعيد العالمي. والحضارة عندي هي عملية تاريخية 
قوامها «إبداع الأدوات المادية والإطار الفكري / القيمي في تكامُل Le‏ استجابةٌ لتحديات 
وجودية يفرضها الواقع المتجدد والطبيعة بتفاعلهما في تكامل lial Ls‏ لتحديات 
وجودية يفرضها الواقع المتجدّد والطبيعة بتفاعُلِهما مع الإنسان / المجتمع.» وهذا التعريف 
فيه دينامية؛ إذ gest‏ الإنسانَ كأحد مكوّنات البيئة الحضارية بسلوكه وفكره وقيمهء 
ويتسق مع التعدّدية والتطور في الزمان والتنوّع في المكان. 

وتأسيسًا على هذا أقول إن صراع الوجود الاجتماعي ليس مجرّد صراع من أجل البقاء 
بل صراعٌ حضاري من أجل التميّز الحضاري؛ أعني jes‏ إمكانات البقاء LAN‏ والأقوى 
والأمضى سلاحًا في الصراع الذي هن O I EÊ‏ )وان با وروا 
وثقافةٌ اجتماعية وسلوكًا .. البقاء وحده قد يكون أن يعيش المجتمع حياة اطرادٍ عشوائي. 
والاطراد العشوائي يعني خضوعًا للطبيعة أو صراعًا في حدودهاء كما هو الحال بالنسبة 
للحيوان» ولكنه يعني بالنسبة للبشر تبعية للطبيعة Gass‏ في الوجود لمن يملك من البشر 
ناصيةٌ الحضارة. 

الوجود فعلٌ خالق في إطار صراع اجتماعي. وأقول صراعًا لا حوارًا .. فالحوار يكون 
Leste‏ "تراز sill‏ .. الاج اعرد lye‏ .. ولان JS Aggie‏ ليد 
وأدوات المجتمعات في الصراع .. بنية ذات علاقة داعمة وأداة متميزة أبدًا في تطور وارتقاء 
.. والحضارة تتجاوز الطبيعة الفيزيائية موضوع الصراع البدائي الأول» وخلقت وتخلق 
dele‏ مضافة متطورة أبدًا — أدوات وفكرًا - لتكون طرَفَ صراع .. صراع فكري وثقافي 
dlally .. «gales‏ ف pl pall‏ عن sare‏ اا Ladd! SIMI elles Gt‏ ماين لكر 
.. والحضارة الآداة هى سلاح مادي وفكري متنوع في آن واحد. 

— Silly BIW اة أي‎ plas! — المكسهارم‎ Laat bath 24,3 lig! 
إنتاج الوجود ونمط تنامي الإنتاج على صعيد المنافسة الإقليمية‎ Jad بتطور فعل الإنتاج أى‎ 
الفيزيائية وإزاء‎ of أو العالمية. وأعني بالإنتاج الفعل الإنتاجي النشط إزاء الطبيعة المادية‎ 
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مقدمة 


الطبيعة المضافة التي fed‏ في منتجات أو GWG‏ أبدعها الإنسان في فكر وثقافة موروثة 
وة ف ان جم التصر الها اا ذلك (Saag‏ ال ياعم ور 
ويُطوّره حضاريًا من خلال إنتاجه لهذا الوجود في Allis‏ بل وصراعه مع الطبيعتين 
المشار إليهماء وطبيعة القوى التي يحتكم إليهاء والإمكانات التي يعتمد عليها. وبذلك 
تكون دعامات وجوده وصراعه من إنتاجه هو. 

وتأسيسًا على نوع الإنتاج بهذا المعنى يتحدّد للمجتمع إطار العلاقات الاجتماعيةء 
alas,‏ السلطةء وتنشأ دائمًا قضايا ومشكلات gf‏ مسائلٌ وثيقة الصلة بعملية الإنتاج. 
ويكون هذا كله موضوع تفكير وبحث ودراسة واستخلاص نظريات وصياغة مفاهيم على 
أيدي أهل الفكر الذين هم أحد أدوات الفعل والانتصار الاجتماعيّين. وتباين القضايا الفكرية 
بتبايّن أدوات ومحتوى الإنتاج ومستوى الصراع والثقافة الاجتماعية الحاكمة لتشخيص 
الظواهر. 

ويتطور مفهوم الإنتاج من حيث حجمه وكثافته مع أطوار الحضارة؛ الرعيء الزراعة, 
الصناعةء المعلوماتية ... إلخ. ويتطوّر الفكر في اقتران بتطور الثقافة وتكون بين الاثدّين؛ 
sy ta‏ تقد عفاد ره A) hl Bagh,‏ لفك es a]‏ بقارن N‏ 
الحضاري. وهكذا يكون Aggde‏ الإنتاج Slee‏ اجتماعيًا هادقا يشتمل على 853 الدفع 
الاجتماعية ومحققًا للانتماء وليس مجرّد أفراد يعملون أو يعيشون على قيد الحياة GI‏ 
كان مستوى اليش dal,‏ أو فقرّاء وإلا سادت حالة الاطّراد العشوائيء اليوم مثل الأمسء 
Peg eco a E is‏ ززع لهات هن مهنا Bs Hite ES (reg‏ 
وهو ما يمكن أن ous‏ تمايرًا حضاريًا حسب التعريف الذي أسلفناه. 


والمسلّمة التي أنطلق منها هي أن المجتمعات العربية تخلّقَت حضاريًا وعلى مدى قرونء 
Cis‏ إنتاجها لوجودها تقانةٌ وفكرًا .. وتوقَفت عن العطاء الحضاري بمعنى الحضارة الذي 
أسلفته .. واستبدٌ بها نزوع هروبي عن صراع خلق الوجود. 

والظاهرة اللافتة للنظر أن ob Ss‏ الانطلاق الحضاري نحو الحداثة والتي اعتمدّت 
عليها أوروبا إنما استمدَّتها من الشرق بعامة ومن بينه الشرق العربي. واستطاع البرابرة 
الأوروبيون - أو هكذا كانوا كما يصفون أنفسهم - حتى القرن السادس عشرء بأسلوب 
النهب والسلبء أولًا أن يؤْسّسوا بدايات التطوؤر نحو حضارة التصنيع؛ ولكن مقرونًا بجهدٍ 
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منهم قوامه المغامرة المعرفية» وتفحُص GUS‏ الطبيعةء وتأسيس المنهج العلمي للبحث 
والتجريب» واتساع نطاق حرية الفكر؛ لذلك تخطئ وننحاز إلى هوّى في نفوسنا حين نقنع 
بالقول إنهم حققوا هذه الإنجازات بالسلب والنهب والاستعمار وهر الشعوب فقط. 

ولكننا ننسى أن نسأل أنفسنا dab‏ العولة - موضة العصر - التى تصدَّرَت مسرح 
Sail‏ ستول LLaIS‏ وميم لس كاشنا لاحي معطي ين Gals‏ الطويق إل المتقبل. 
لاذا احتجبّت عن الفعل والتأثير العناصر الإيجابية في حياتناء في حضارة الشرق الأوسط 
حين كان الشرق العربى منارة للعطاء الفكري والتقاني أي الحضاري؟ أو sail‏ السؤال 
بلغة العولة: لماذا اغتربّت المنطلقات الإيجابية الفكرية والعلمية والتقانية — البيروني 
والخوارزمي Gels‏ رشد وابن الهيثم وابن خلدون ... إلخ — اغتريوا جميعًا في أوطانهم 
قرونًا؟ أي كما يُقال Ind‏ أو اغتربوا عن الوطن Delocalized‏ ولماذا توطّنوا وتعولوا 
40 في أورويا فكانوا البداية والمنطق لتأسيس حضارة حديدة؟ ابن خلدون 
عالم الاجتماع وصاحب مدرسة العمران الفكرية. غاب عنا واغترب ثم obs‏ وتعَؤْلّم في 
أوروباء وكان بالإمكان» LALA!‏ تطوير فكره عن العمران ليكون أساسًا Sal‏ جديد 
وموضوعي عن الحضارة. 

نحن بحاجة إلى دراسة سوسيولوجية وأنثروبولوجية وتاريخية نقدية لواقع حركتنا 
في التاريخ وينيّتنا الثقافية الاجتماعية المتوارّثة Lastly‏ على السلوك العرفاني» ومسئوليتها 
عن التقاعُس والتواكل, oly‏ تُعيد إحياء إيجابيات حياتنا الفكرية مع تجديد أو تثوير قواعد 
تفكيرنا وتنشتتنا وتعليمناء Oly‏ يقترن هذا بإنتاج وجودنا على مستوى حضارة العصر 
وفي صراع الوجود الخالق. وهذا ما حاولث الإشارة إليه في الفصل المعنون Sally‏ العربي 
وسوسيولوجيا الفشل»» وكذلك فصل «تجديد الفكر الاجتماعي». هي محاولة قاصرة يقينًا 
ولكنها دعوة إلى ذوي الكفاءة والأهلية للانطلاق ووضع تصور عقلاني نقدي لمسيرتنا 
الفكرية أو Ll‏ دعو | :محيوظا التكون lp‏ تسح الذات: يل ال عن 
الذات لكسر القيود التي تعوق حركتنا. 

Shu,‏ الكتاب برؤية عن جدل العقل والوجدان لأوضّح أن القاعدة السوية التفاعل 
بين الطرفين الفاعلّينء Gly‏ هناك حركة بندولية؛ فالإنسان يُحاور الطبيعة ويُحاور نفسه 
ممثلًا في تراثه الفكري الذي يسن aul]‏ وممثلًا في إنجازاته بفضل إعمال العقل اليقظ 
الفعًال المتطوّر أبدًا. وهذا التفاعُل مظهر سواء» ويجري على طريق الطفرات وإن بدا ساكنًا 


أو Glade‏ مؤقنًا لأحد الطرفينء ولكنه وبحكم غلبة الوجدان يتخذ وضعًا غير سوي؛ إذ 
ينحاز البندول في حركته إلى الوجدان Gage‏ حين sts‏ م المجتمع ويّراجع حصاده. ويطول 
أو يدوم Usa yl‏ عو EOE‏ جين يكت العم lae‏ ل التشظط 
وينزعٌ إلى السكون, وربما يغيب الوعي بأزمة تحث على الحركة. وهنا مظهر من 
ا ا 

dysoilly GLAM ge (Ansa‏ فى اك نرقيق ال ابتوضويع اكه ااا 
إلى تجربة حية للتعامّل مع الثراث حتى لا يكون قيدًا ولا Gad‏ زجاجة بل قوة دفع نحو 
stlaa kal‏ إن ROL A hay Sus Va acl‏ 

وإذا كنث قد تحدَّثْتُ عن أزمة ترجمة المصطلح الفلسفيء فذلك لأنني اتخذث الموضوع 
شاهدًا على فقدان القدرة على التواصّل الحضاري؛ ذلك لأن الحضارة Gay‏ فكر جديد أو 
4a) Jail‏ جديدة. وإذا غاب الفكر نتيجة غياب الفعل الإنتاجي الاجتماعي E‏ 
اغتريّت اللغة أو جمدت وعجز المجتمع عن التواصل مع المجتمعات التي تحتل موقعًا 
slike‏ مقار لان كله له oul‏ الفكري الحضاري المميز. 

كذلك حديثي عن «مصر المأقف والسلطة في التاريخ»؛ إذ هدق بيان dowd‏ تاريخية 
مميزة لحياتنا الفكرية والثقافية .. ودور النخبة المثقّفة ومسئوليتها عن حالنا .. نحن 
لا نفكّر بحرية ذلك لأن ثقافتنا الاجتماعية المتسقة مع البنية السياسيةء وليدة حضارة 
الزراعة البدائية أو الرعيء علمتنا أن نخضع للمركز - السلطة - القوة. عيون المثقفين 
عل السلطه دروي إلدها و حهنوع: نظرًا لما تملك من قدرة على الترغيب والترهيب والثواب 
والعقاب .. وعيون المثقفين تفيض طمعًا وخوفًا في آن واحد» والطمع والخوف محورهما 
LY‏ الفردية. ومثلما ترى السلطة نفسها هي الأمةء المجتمع» الدولة» كذلك المثقّف أو المفكر 
يفكّر في الأمة من منظور السلطةء ويرى حريّته في تبعيّته لها وليس في اكتشاف أو معاناة 
اكشفاف الحقيقة: 

وهكذا أسهة المأقفون بور في استدامة حالة الانحسار. واطّراد دَورهم مع غياب أزمة 
تحؤّل حضاري؛ أعني أزمة Lad‏ اجتماعي إنتاجي على مستوى حضارة الغصرء يطرح 
قضايا فكريةٌ جديدة» ويكشف Gad‏ التناقض بين الفكر والفعل والحاجة إلى حسم هذا 
التنافضى عن طريق Gabe‏ حضازية يتهان إليها SiN Jal‏ والثقافة والعامة من أضحاب 
المصلحة. وتكون الاستجابة لقضايا الواقع هي المركز - السلطة - القوة - الحقيقة. 
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الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 
وهنا 555 الدعوة إلى تنوير جديد .. رؤية جديدة لماضينا وواقعنا ومستقبلنا تأسيسًا 


على Jad‏ إنتاجي إبداعي للوجود, يُحرّرنا من أشر Ge‏ الزجاجة .. ويمهّد التنويرٌ الجديد 
الأرض Sal‏ حضاري جديد. 


شوقي جلال 
القاهرةء سبتمبر ١٠٠٠م‏ 


۲۲ 


جدل العقل والوجدان 


قطبان على طرق نقيضء أو هما طرفا بنية نقيضية متكاملة هي بنية وعي الإنسان 
وعلاقته بذاته وبالآخر (المجتمع والبيئة والكون أو ما وراءه). ويؤثّر الصراع أو حصادٌ 
تناع الاختصاصات بين القطبّين على تَوَحّه حركة الإطار الفكري العام للمجتمع في مسار 
حياته النشوئية التطورية. ويجري بينهماء بحكم هذا التناقضء Bs‏ ارتباط بالطرف 
الوجودي» صراع دائم لغلبة أحدهما على الآخر أو فض الاشتباك. هذان القطبان هما 
العقل ومجلى سيادته ale‏ الدنيا وشئونهاء وله قواعده ومنهجه المتطوّران ILI‏ والثاني 
هو الوجدان sl)‏ الروح أو القلب أو النفسء أو ما شابه ذلك من مسمَّياتٍ كلية جامعة 
لعناصر الثقافة الاجتماعية المعيشة). وتتمثل عناصره في القيم والعقيدة والأيديولوجيا أو 
ما يؤلف الموروث الثقافيء وهى عناصرٌ زمانية مكانية. ويراه soll‏ وكذا المجتمع Kasei‏ 
عن ذاته وتمثيلًا لهُويته» ويغلبه الحنين إلى أن يثبّت عنده حركة المجتمع والتاريخ باسم 
ثبات ووحدة الهوية؛ ولهذا فإن مجلى سلطان الوجدان هو كل ما تجاوز alle‏ الشهادة أو 
الحس أو التجرية والتفسير المنهجى العقلانى. إنه دائمًا حنين إلى ما اطمأنت إليه النفس 
في صورة موروث إيماني غير خاضع للتساؤل أو التشكيك أو المراجعة والبحث؛ ولهذا فإن 
للوجدان منطقة الإدراكى الذاتى ومعاييره أو اللامنطق بلغة العقل. 

ويتحّسد هذا القطبان (العقل والوجدان) بامتداد التاريخ في تيارّين يقسمان الإطار 
الفكري العام للمجتمع؛ تيار يؤكد سيادة العقل واستقلاله بمجال بحثه المميز كأساس 
لاطراد الحركة الارتقائية للفكر والمجتمع بعامة في شئون الدنيا. وتيار آخر هو خط الوجدان 
الذي يحجّب العقل تحت مسميات ذاتية أو قدسية» ويعمد إلى الحد من سلطاته»ء بل ينزع 
في عصور الانحطاط والتخلف إلى ادعاء حق الهيمنة الكاملة أو الحاكمية والمرجعية المطلقةء 


Sal‏ العربي وسوسيولوجيا الفشل 


وتوازن جدّل العقل والوجدان Gay‏ واقع حال الإنسان/ المجتمع من حيث الانتماء 
أو الاغتراب .. الانتماء من خلال الفعل الاجتماعى النشط القادر على التغيير Ged‏ وعى 
اجتماعي عقلاني نقدي saz‏ الأمل في الواقع Gy‏ الحياة .. أو الافتراب نتيجةٌ تعطل 
إرادة الفعل الاجتماعي وتعطل قابلية التحدي؛ ومن pS‏ غلبة الشعور بالعجز عن التغيير 
والاستسلام العا دي Ses‏ عباءة تبريرات متباينة تجد سندها في الثقافة الاجتماعية 
المعيشةء ولكنها في جميع الأحوال تصرف مخاض الإنسان عن تحدَّيات الدنيا إلى مصرفٍ 
اح 

ويسود المجتمع اعتقاد Gl‏ العلم علمان؛ ale‏ دنيا وهو مسئولية العقل الباحث عن 
المعرفة على هدى البرهان والدليل والتجربة في إطار واقع متغير. ales‏ الباطن أو الآخرة. 
حسب خصوصية الاعتقادء يخاطب الوجدان» ويتصف باليقين المطلق؛ ومسئولية تفسيره 
أى تأويله منوطة برجال الدين فهم الفقهاء أهل الذكر. iss‏ العلاقة بين هدّين القطبَينء 
fas‏ الم Geel‏ بين gods‏ الغلمين وأفليهما: جالة ga‏ التودن الدائم على مدى التاريخ 
الحضاري للمجتمع. وتتأرجح العلاقة بينهما اتساعًا وضيقاء أو صعودًا وهبوطاء حسب 
مستوى الفعل أو النشاط الإنساني ال فيه PES‏ بالازدهار أو الانحسار الحضاري 
ال Galil‏ شاك و EN aun‏ ولك gers‏ مساك الرونة ath)‏ 
للحوار بين طرفي التناقض» تعبيرًا عن مساحة الفعل الاجتماعي النشط إيجابًا وسليًا. 
ويدور الحوار في حركة جدلية تُفضي إلى تجديد البنية الثقافية في حالة الإيجاب» على نحي 
يدعم التوزان والتكامُل بين طرفي المعادلة» ويفي بمقتضيات التطوير الحضاري للمجتمع. 

والمقصود بالحوار الجدلي هنا حوانٌ قائم على التفاغل المتسامح IGS)‏ وعطاءً بين 
الطرفين في ارتقاءِ مشترك وسيادة واستقلالية دون أن ينزع طرف إلى إسقاط حق الطرف 
الآخر في الوجود اعتسافا وتفردًا أو تطرفا. وشواهد التاريخ بين أن المعوّل داتمًا وأساسًا 
على الطرف الديني أو الوجداني OY‏ الأقدم والأرسخ إذا تسامّح واعتدّل وهيًاً فرصة للحوار 
دون تحريم أو تجريم. وبذا تكون حركة النهوض الاجتماعي أيسرء وشاملة القطبّين Lio‏ 
دون أن يهدف أحدهما إلى طمس الآخر أو محوه. 

والغالب الأعم أن يحتدم الصراع في لحظات التحؤّل الحضاري تعبيرًا عن أزمةء 
واستعدادًا لنقلة أو طفرة حضارية جديدة. والأزمة هنا هي التعبير عن إخفاق مرحلي لإطار 
معرق قيطي تقليذي أو قذيم لم يكن ملافا لحل of‏ حسم مشكلان جديدة طاركة Ugo plas‏ 
الواقع AGF sisal‏ إنها أزمة إستمولوجية تمل أدوات العرقة: وحدؤدها وفزاعدها 
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جدل العقل والوجدان 


ومرجعيتهاء وهي أزمة فكرية ونفسية وقيمية تكاد تمرّق المجتمع. وتُنشب الأزمة ببراثنها 
في جسد وفكر المجتمع؛ وتظهر أعراضها Bile‏ حين يُفضي الفعل الحضاري الإبداعي إلى 
ظهور واقع جديد تمه اكتشافاتٌ جديدة فكرية ومادية تتغبّر معها صورة الذات والكون 
على نحو يتارشن مع مفاهيم أو عناصر بنية عقلية سائدة .. وتكون الأزمة Bde AS)‏ 
والأعراض أكثر تدميرًا وتمزيقًا لبنية المجتمع وتكاملها حين يكون الإطار الفكري التقليدي 
GE‏ دون الإبداع والتغيير في تكافق ندّي مع التحولات الحضارية في المحيط الإقليمي 
أى العالمي .. وتصيب المجتمع is alla NG Al gis Bley Mua asl tel‏ 
التقليد .. ونزعات تجمع ما بين العدوانية والتبعية في آن ضد الآخر. 

ومو Gaygill Spo pitied Us‏ الف gual ga Le sO)‏ بف SAH LLY‏ 
الاجتماعي أو في الثقافة .. أي نشوء وعي جديدء قرين الفعل الإبداعي الجديدء وهذا هو 
ما عير عنه بقولنا إن المجتمع pas‏ أزمة مخاض ولادة جديد .. أعني حين يكون 
(has Js‏ وبذا يأخذ الانتقادٌ اتجامًا Kaas‏ وتصحيحيًاء هو الانتقانٌ قصدّ اكتشاف 
معوّقات الحركة داخل البنية الفكرية وصولًا إلى الاتساق بينها وبين البنية المادية الجديدة 
للواقع. Lol‏ الشكوى من أزمة في مجتمع لا يبدع» SaaS‏ فيه الفعل الإنتاجيء فإنها شكوى 
من أعراض حمل كاذب. 1 

eal‏ مومة alles GS Ais JEN‏ الأزمة أن يمكح أذواقة ا حصان ا 
ذات الصلة لإبداع الحل المنشود في صيغة نظرية أو إطار فكري جديد يُسهم المجتمع 
العلمي ف با ولك BSI‏ ور ميان المتراع still‏ بين الكل اران of‏ يقلح 
الوجدان من مظاهر الأزمة أو الإخفاق المرحلي شهادة على قصور العقل. لا يرى الوجدانء 
اليقيني المطلق بطبيعته؛ في هذا أن الأمة استنفدّت الإمكانات الإيجابية المرحلية لإطارها 
المعرفي العقلاني في حل مشكلاتها الحياتية الدنيويةء وأنها بصدد جديد يستعصي dla‏ 
585 الإطار التقليدي وقد نضب معينه. إنها بحاجة إلى إطار جديد يختلف من حيث مجال 
الاختصاص والمنهج عن الإطار العقيدي اليقيني المتجانس والثابت المطلق لانفصاله عن 
الواقع المتغير» وينزع الوجدان هنا إلى التشدّدء خاصةً وأن الأزمة لها جوانبها النفسية 
وانعكاساتها الاجتماعية» مؤكدًا أن الخلاص بيده؛ ومن Ab‏ يدعو إلى توسيع مجال سلطانهء 
والعودة إلى سطوته ليشمل شئون الدنيا لآنه صاحب اليقين المطلق والمنقذ للنفس من 
عذابات الشك والقلق. وطبيعيٌ أن تستجيب قوى المجتمع إزاء الأزمة كل حسب المصلحة 
في التأويل. 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


ومثل هذا التأكيد يُغفل أن ارتقاء الحضارات الإنسانية ارتقاءٌ تاريخي مرحل؛ أي كير 
مراحل متمايزة وممتدة في الزمان ولها خصوصيتها التي نعبّر عنها بعبارة روح العصر. 
ويُغفل أيضًا أن هذا الارتقاء تعبير عن مواجهة متجددة مع كل عوامل الأزمة التى تهدّد 
بقاء oly acta‏ النهوض لا يكون إلا على هذى محارلة عقلانية قاكمة عل الدراسات 
التحليلية النقدية. في ضوء إنجازات العلوم لاستكشاف الأدوات الثقافية التي توفر للإنسان 
إدارةً واعية لما أفرزه المجتمع (علومٌ طبيعية وإنسانية وتكنولوجيا وبيكة «(Sag‏ بل وإرادة 
علمية واعية بمكانة ومحتوى ودور التراث الثقافي أو الذاتية الاجتماعية في التاريخ. 

لهذا هناك من يرى أن حركة المجتمع على مدى تاريخ خ التطوّر حركة بندولية مع إيقاع 
التغيّر أو التحؤّل الحضاري بين قطبّي العقل والوجدانء Gly‏ المجتمع - في مرحلة الأزمة 
اة الحرق القيمى اقسات اي SSG LENS AN gles Abe) sun WN‏ عل 
المنطخ جركة العونة إل الوجدان يكل محانيه الخظلفة باهم العقيدة أو الترانك أو اماضي 
في صورة أسطورية. ويشيع هذا التوجّه فترة إلى حين أن يبدع العقلء ربّان حركة المجتمع؛ 
الإطار المعرفي الجديد. ويبدأً الإنسانء أو لنقل يبدأ العقل في هذه الآونة دراسةٌ نقدية تحليلية 
لأدواته المعرفية ولرصيده الثقافي التقليدي ولصورة الذات والآخرء مع محاولة استكشاف 
saa‏ القصور وخصائص الجديد. وبهذا تكون العودة إلى Suge SLU‏ عقلانية digs‏ 

ة تقدمية تكفل اتساق الشخصية الاجتماعية وامتدادّها السوي» وليست ردة أو نكوصًا 
أو انكفاء على الذات. إنها محاولة اجتماعية شاملة لتصحيح المسارء وتغيير الاتجاه وَفقّ 
مقتضياتٍ طارئة من صنع الإنسان. وهنا تكون القطيعة قطيعة معرفية مع الاتصال 
الحضاري التاريخي 

nth‏ أن تمد ناكل اقبسم else‏ هادا .وتنك الخوان لجو بعد 
ذلك البندول إلى وضع سويء مؤكدًا انتصار العقل في مجال اختصاصه. ويقود المجتمع 
على طريق المواجهة الحضارية. ولف الل ملك ا oh‏ كنانا هون ا Satan‏ أن 
Cad‏ .. إن لا BUS wags‏ ن مستقل بهذا المعنى وظيفته الطبيعية التفكير .. وإنما العقل هو 
الإنسان المجتمع وجودًا وتاريخًا وفعلًا أو نشاطًا اجتماعيًا وفرديًاء وحصادًا معرفيًا نسقيًا 
يصُوغه المجتمع في إطار نظري قرين النشاط المادي .. ولهذا فإن العقل هو جماع هذا als‏ 
وحصاده في بنية نسقيةء وثمرة LAM‏ نشاط الوعي واليد Lie‏ وتطوري لذا فهو متغيّر 
في ارتقاء مرد وهو تعبير عن مستوّى حضاري يجسّده Yad‏ الإنسان وفكره متمثلًا في 
أحدث إنجازات العلوم وأدواتها الحضارية أو التكنولوجيةء وبدون ذلك ماله التخلف أو 
الانحسار. 


aml 
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ومأساتنا هي اختلال علاقة التوارن بين القطبّين على نحو أفضى إلى انحسار دَوْر 
Gay ail‏ كم دون العلم يسيب امان عصنوح: اطاط GLA,‏ والعيمية بوتاويل 
النصوص لصالح النزعة السلفية المحافظة. وفعلّت الفانتازيا فعلها إن نسمّت التخيُّلات 
الاجتماعية على مدى هذه العصور أساطير ترسَّيّت ورسحّت في الأذهان» واتخدّت لدى 
العامة صورة مسلَّماتء وخلقّت جدارًا معنويًا سميكًا يعوق إصلاح عملية التوازّن والعودة 
بالبندول إلى الوضع الصحيح. ly‏ هذا بالسلب على النهوض بالأمةء وعلى عودة العقل إلى 
سلطانه ومسئوليته في صياغة الإطار Gall‏ لواقعنا الدنيوي الذي CS‏ عن الفعل الإنتاج 
adil‏ 

وانعكس في تاريخنا الفكري هذا الصراع بشأن تناع اختصاصات US‏ من العقل 
والوجدان. وتجسّد هذا الصراعٌ في خطَّين فكريّين أو إطارّين معرفيّين أحدهما يساند العقل 
مؤكدًا سلطانه المستقل في مجال اختصاصه. والآخر يصل بالوجدان إلى حد الشمولية 
الحاكمة. 

وخط العقل في حياتنا الفكرية متقطّع؛ لا يكاد يظهر حتى يذوي ثم يتلاشى. ولم تكن 
له في يوم الحاكمية أو السلطة على ساحته. ولقد كان أقول نجم العقلٍ Ue‏ أولى لانهيار 
a o aa‏ طقيان ES StS hy a Gea‏ امقر سنالك Sits‏ 
اجتماعية وسياسية؛ إذ تؤكد شهادة التاريخ أنه حين يواجه المجتمع أزمةٌ يغيب العقل عن 
بحثها وتشخيصهاء وينحسر معها الفعل الاجتماعي الإبداعي تشتد سطوة الوجدان الذي 
AAU gad‏ عل العقل: ا 

وواقع الحال أن الأزمة ليست أزمة العقل في حد ذاته» بل هى أزمة إنجازات العقل 
A ES‏ ا rey‏ زات 
في صراع المصالح» واستخدام فكاتٍ اجتماعية لهذه الإنجازات لتحقيق مصالح أنانية في إطار 
الصراع الأبدي بين البشر. وتنعكس QELS‏ هذا كله في صورة تفاوتات ومظالم اجتماعية 
وحروب وأوبئة ونضوب للموارد .. التي هي تجليّات الأزمة والتفكك الاجتماعيّين. 

وشهادة do Lill‏ واضحة ومتؤاترة ف هذا الشأة مقال ذلك أوزويا ف«الخصر Stall‏ 
عقب حربَّين عالميتين وذيوع فلسفات الشك والوجدان على عكس أورويا SU!‏ نهضتها 
وذيوع فلسفات الإرادة والعقل والتغيير. By‏ العصور القديمة كمثالٍ آخر بينما مصر تمر 
بمرحلة انهيار اجتماعي وسياسي وعسكري age‏ لنجاح الغزو الفارسي الذي هو إحدى 
حلقات صراع إقليمي مستمر آنذاك؛ ثم ما تلا هذا الغزو من غزوات؛ فقد ساد آنذاك 
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الفكر الهرمسي في صورة استسلامية انهزامية» وامتد مع الزمان. ونجد idly Ws‏ في 
الفكر السكندري قديمًا بعد صراع القادة العسكريين ورثة الإسكندر وضياع مجد اليونان 
B14 oll‏ ثم تفكّك الإمبراطورية الرومانية وصراعاتها وحروبها الداخلية واستنفاد الموارد 
وزيادة الضرائب. نجد أيام وحدة ومجد اليونان نشأت فلسفات إيجابية عقلانية الطابع 
إثر Jelis‏ حضاري على صعيد الإقليم. وصدرّت باسم اليونان المظفرة وتعبيرًا عن انتصار 
العقل اليوناني. ولكن مع اطراد حال الهزيمة والانحسار الحضاري الذي ساد الإقليم؛ 
إذ pos US pill IS‏ وشوق المتوسط Legh Sls lady‏ نحضارية . Ge oaks‏ هذا 
كله Gide‏ مدرسة الإسكندرية فلسفاتٍ روحية تدعو إلى الوجدان وإلى الهرب من الدنيا 
والعودة إلى القديم .. وكان القديم هناء في مدرسة الإسكندريةء فكرًا مصريًا قديمًا هو فكر 
الهرمسية .. فكر أزمة وانهيار النظام المصري القديم. فكر دعا فر نكل stab‏ 
إلى أن sab‏ المرء نفسه وحياته فردًا للعبادة» oly‏ يخلّف الدنيا وراءه. وشاع بين رجال 
الفكر آنذاك أن العلم؛ أي العقل الباحث والعقل الاجتماعي الإبداعي النشط علة الشرور في 
الدنيا والآخرة؛ لأنه sad‏ الإنسان والمجتمع عن UY‏ وعن التقوى. 

وكذلك الحال في صورة الحضارة الإسلامية نجد الصراع احتدم بين ممثلي التيار العقلي 
وهم المعتزلة والفلاسفة والعلماء المشتغلين بالبحث العلمي الطبيعي. وكانوا جميعًا صورة 
مشرقة واعدة للازدهار الحضاري؛ إذ أكّدوا مسئولية الإنسان عن أفعاله» وحرية إرادته 
واختياره وفعله وفكره» وأن له القدرة على تمييز الخير في دنياه ليتبعه, والشر ليجتنبه. 
وعلى الرغم من أن رأيهم هذا انصّبَّ على حرية فعل الحسّن أو القبيح» الخير أو الشر في 
حدود تعاليم الدين إلا أنه 4395 كانت له أبعاده الاجتماعية الواعدة التي AG‏ على حركة 
المجتمع. 

وكان من شأن هذا الرأي أو التأويل أن 852 مسئولية الحاكم سياسيًا واجتماعيًا 
عن أفعاله Gay‏ مساءلته أمام الناس؛ أي مسئولية المواطنين كرقباء وأصحاب مصلحةء 
وتنظيم أسلوب ممارسة هذه المسئولية باعتبارها Gla‏ حياتيًا دنيويًا. ويؤكّد هذا الرأي 
كذلك Ge‏ الإنسان في أن يضع شراتعه التى تنظّم حياة الفرد والمجتمع» Gag‏ المرء في تأكيد 
سلطان العقل على شئون الدنيا لأنه أعلم بهاء gly‏ رسالة الإنسان على الأرض ليست Sole‏ 
فحسب في إطار ما سنّته الشريعة بشأن العبادات» gly‏ العلوم ليست علوم عبادات وآخرة 
فقطء بل وعلوم Lis‏ لها أهلها على sha‏ اختصاصهاء ولها منهجها أو شريعتها الدنيوية. 

وكان فارس هذا المضمار الفيلسوف العقلاني ابن رشد الذي أكّد أن إعمال العقل 
الإنساني الحر ليس فقط ممكتاء بل واجيًا فرضًا. Pore‏ ابن رشد البرهان العقلي أساسًا 


YA 
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أوحد للفكر العلمي والفلسفي Lidge‏ أن الفضيلة الأم عند Sa‏ الحر SUS)‏ الحقيقة 
بالبرهان العقلي. ونقى كل مظان قصور العقل البشرى» مؤكدًا أن العقل البشري قادنٌ 
على إنتاج الحقيقة باستقلالية كاملةء Gly‏ هذه الحقيقة القائمة بالبرهان العقلي هي التي 
تستطيع وها أن تكون'سنندًا للتأويل الإبداعي..ومضى إل Gah‏ من ذلك shy cum‏ أن 
إظهار الحقيقة العلمية والبرهنة عليها واتخاذها دعامة للتأويل ليس شرطًا أن يكون 
مصدرها مفكرًا مشارگا في العقيدة واللّة؛ فالمفگرون على اختلاف مللهم يمكنهم الوصول 
إلى الحقيقة العلمية البرهانية المشتركة بين المجتمع في شئون الدنيا. ووضع ابن رشد بذلك 
البذرة الأولى لمعنى تاريخية العقل واجتماعية الفكر. واستحق أن يكون المعلّم صاحب 
الفضل في إيقاظ العقل الأوروبي في مُستهلٌ نهضته. وأخذ عنه فلاسفة الغرب ورجال 
Gaal‏ التوؤتسيعاكف الذيق gay‏ الليناك الأول Sey tual aaa‏ كم All‏ 

ولك Aude LS‏ الفكن لاويل القن Le Sle pe‏ انقظم ف العالم اهن لأسباب 
سوسيولوجية وأنثروبولوجية أو قل حضارية dale‏ ليظهر بين الحين والحين أشبه بصرخة 
استغاثة على لسان مصلح يستنهض همم أمته ثم لا يلبث أن يخبو. هكذا كانت جهود 
ابن خلدون الذي ظهر بعد ابن رشد بقرئّينء وذهب بفكره الثاقب وبصيرته النافذة إلى 
أن الواقع له قوانينه الذاتية التي تُحرّكه ويُدركها الإنسان بعقله» ويُنفذها بجهده» وهي 
قوانين العمران الاجتماعيء ولا علاقة لها بأحكام الشريعة أو مبادئ الفقه. : 

وبعد فترة انقطاع طالت بضع قرون أخرىء ومع محاولة لليقظة أو دعوة للنهضة 
جاء الأفغاني وو و Weed‏ أن لعفل أو علوم الدنيا العقلية هي سند الارتقاء؛ إذ 
من خلال الفلسفة - وهي عندهما الحكمة وعلوم الدنيا - يمكن تحقيق التحؤل الفعلي 
للمجتمع لأنها فن الحياة. لم يقل أي منهما إن الدعوة إلى علوم الغرب ودراسة منهج التفكير 
العلمي دعوة إلى التغريب. ولم يُطالب cel‏ منهما برفض علوم الغرب وأسلمة العلوم. وإنما 
كوا إلى استيعاب علوم الغرب والحفاظ على قيم المجتمع التي تصون تماسُگه وتكفل 


- 


وبسبب هذا الوعي العقلاني كانت المعركة التي خاضها الأفغاني ومحمد عبده ذات 
شقين» وكانا بذلك أشبه Bley‏ النهضة في dy SLL!‏ الصين وفي الهند أو في أوروبا في 
عضر الإصلاح الديني؛ شق ضد الاستههار كقوة هيمتة سياسية: وشق GIA us‏ الفكري 
الهائل عند رجال الدين الذين يقسمونٌّ العلم إلى ale‏ مسلم وعلم غير مسلم ومن تم يحولون 
دون تفال الثقافات» ويرسّخون الجمود» ويُجهضون إمكانية النهضة والاستقلال. 
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وحاولا وصلّ ما انقطع بفكر المعتزلة والفلاسفة ضد حمود السلفيين؛ إن NST‏ أن 
الإنسان في القضايا الحياتية مسئول عن حياته ومساره, وأن التخلّف خطيئة يقع وزرها 
على المجتمع الذي عجز أو altel‏ عن استعمال عقله» ويقع وزرها Voi‏ وأساسًا على دعاة 
الجمود الذين نصّبوا أنفسهم ولاةء ووظّفوا الدين في غير رسالته حين تجاوزوا حدود 
اختصاصهم العقيديء وأقالوا العقل وسلبوه دوره في شئون الدنيا وبذا تنكّبوا مصلحة 
الأمة التي هي BSS‏ من أركان الدينء وسدُوا أمام الناس طريق الإصلاح والنهضة والانتصار 
على التحديات الحضارية. وهكذا كانت رسالة الإمامّين الأفغاني وعبده ومن شايعهما تعبيرًا 
صادقًا عن روح النهضة في العصر الحديث؛ أو لفقل Aghia:‏ لازمة Sad‏ حضاري. وحاولا 
E aA as‏ الشرى إل ممازاة ارت عل اناك goal‏ 
النهضة؛ وهي تأكيد سلطان العقل الذي أقاله السلفيون والأصوليون. 
وها بها اوه esa‏ إفتال افون ن الهف من أجل انعو إل Bil Leg‏ 
الأمة على اختلافٍ معتقّد US‏ منهما؛ إذ إن كليهما دعَوَا إلى ضرورة فتح خزائن السلف 
SVU E Gye yo Sea CRE E ks‏ ال 
کل يدون التمثل الإبداعي للثقافة العالمية والنظرة العلمية المعاصرةء والإسهام فيها 
بڌور إيجابي نشط ركيزته العقل والإنتاج .. ومرة أخرى أقول العقل والإنتاج؛ فالإنتاج 
هو الفعل الإنساني الاجتماعي العقلاني الذي يود به الإنسان /المجتمع ذاتيته وينفي عنه 
عجزه وغُربته وانفصامه. إن الإنتاج والعقل وجهان متكاملان في وحدة واحدة US‏ منهما 
SSI‏ والمرجع بالنسبة للآخر» Sy‏ منهما قوة فعل وتطوير للآخر بشهادة الواقع الجامع 
Lag!‏ وبينهماء وبشهادة الفعل الإنساني المجتمعي؛ أي الفعل الحضاري المطّرد ارتقاء. 
LAll 2S,‏ لضي palit! Lali gay‏ اکل فهو خط Good‏ رافح مو تل dif‏ 
على نقيض المعتزلة والفلاسفة والعلماء الطبيعيين أعلام الازدهار الحضاريء وعلى نقيض 
الأفغاني ومحمد عبده ومحمد إقبال وكل دعاة النهضة المحدّثين. وأصحاب هذا الخط هم 
ae‏ بالجير حاكمًا 4( E Sal‏ وأن ليس للعقل سلطانٌ للحُكم على الأفعال» بل 
ن الخير يمكن أن ينقلب dd‏ والعكس بالعكس لأن الخير ليس خيرًا بحكم طبيعة الشيء 
وعلاقته بالإنسان, بل اة متعالية: وكذلكد Gall‏ يمكق LL Gs Gf‏ والباظل is‏ 
وأن رسالة الإنسان على الأرض عبادة فحسبء وأن العلم ale‏ دين وآخرة فقطء والحاكم 
متروك أمره للضمير» ضميره هو» ولحساب الخالق .. إنه ee‏ بأفعاله إلى الآخرة ولا 
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سلطان للكافّة الرعية على الراعي. هذا على عكس ما تقضي به حضارة العصر الحديثء أو 
منطق التطوّر الحضاريء من أن الكافّة مواطنون مسئولون فاعلون مشاركون. 

Sols‏ هذا النهج السلّفي منذ الأشعرية حتى المذهب الوهابي وأبي الأعلى المودودي في 
عصرنا الحديث لدى السنة أو ولاية الفقيه لدى التيار المحافظ من الشيعة. واستطاع US‏ من 
المذهبين أن يكسر حدود عزلته» ويستأجر سدنته والمتحدّثين باسمه بفضل ثروات النفط 
وعطائه الوفير الذي يمثل Liles‏ لاطّراد النزعة السلفية اللاعقلانية. وحين يعيش coll‏ 
على الريع حيث يأتيه ماله رغدًا بدون Jad‏ اجتماعي إنتاجي يقتضي العقل علمًا ومنهجًا 
ليُعالِج ويُحاور الطبيعة والوجودء وينتزع بجهده مستلزمات حياته .. هنا تترسّخ النزعة 
المحافظة ويبرز الحنين اللاعقلاني إلى التقليد وتتصرّف الحاجة عن التغيير. وهكذا نعيش 
على نقيض العصر وخارجه إلى حين .. حين يعود بإرادتنا بندول الحركة الجدّلية بين 
العقل والوجدان) ا وع Gow‏ فيخرج الوجدان من وهدة عماء الأسورةء ويغدى وجدانًا 
مستنيرّاء وتكون الولاية للعقل العلمي في شئون الدنياء ويستقل US‏ من العقل والوجدان 
يحون التخضاضيه فل وق شو الففل التحتماعى الاخ الإبذاعى دال الد 
اتات رامل gt‏ وك و ا ا 


Y\ 


الهوية الإسلامية والوعي الزائف 


Ute‏ الووية الاسلامية Gate‏ متشكلة daily‏ ملوطة ذلك أن الهوية فق Lyi‏ كيدودة 
مكجافية SS MAS‏ ركاكو Le‏ ومكان ale‏ متكونية كين متقاعلة ولا مقطورة j‏ 
ليست نسيج الواقع الحياتي. ˆ ۰ 

واخترَلنا الهوية في بعض مقولات تاريخية انتقائية .. أي إسلام نقصد وهناك العديد؟ 
وأي مقولاتٍ لي مذهب إسلامي نلتزم بها دون سواها؟ أو لأي مفكّر أو فقيه أو إمام؟ وما 
قبل ذلك Gabe‏ قسرًاء وغير ذلك Zito‏ اعتسافًاء والجديد مرفوضٌ فكرًا .. ويتخلّف الحنينٌ 
إلى المقولات التي استقيناها بعد أن مضى زمانها فأضحّت تهويمًا وتحليقًا في فراغ الزمان 
Lin lay cll,‏ ترقت actall Apo‏ والأنسان والزمان Silly‏ وفع إل القاس عن 
ماض اتخذناه معيارًاء ونرى الخروج dic‏ انسلاخًا عن الأصلء ونتحوّل إلى كتلة شائهة 
تنو UAT Cas A‏ لست Oley Vode a‏ لكا ريك نها: 

الهُوية هي الوجود الاجتماعي النشط الفكّال المتجدّد المبدع» فهذه أصالته. وهكذا 
تزدهر الأنا الاجتماعية أو الهُوية. ومع التطور الاجتماعي, وتغيّر الواقع LASS‏ ثقافة جديدة 
.. صورة جديدة عن الذات والعالم .. بنية جديدة للأنا الاجتماعية لا تنفي السابقء ولكنها 
بنية تعلوه .. بينهما تراب .. اتصال وانفصال .. وقطيعة معرفية تطوّرية. 
إن الإنسان / المجتمع حين ks‏ عن الإسهام المتجدّد في العملية التاريخية ببناء حضارة 
مرحلية الارتقاء من صُنعهء ومُعّرة dic‏ خصوصية وجهدًا Gils‏ إبداعيًا وفكرًا هنا تضيع 
هويته» ويفقد تفرّده .. فالهوية عين الوجود الإنساني الفاعل النشط في الزمان والمكان. 

والوعي بالذاتية هو وعي بهذه الصيرورة التاريخية بكل تفاعُلاتها وتناقضاتها .. 
إنه Jey‏ عقلاني نقدي دافع لحركة مستقبلية هي تجاوز وارتقاء وتجسيد لمعنى التلاحُم 
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بين الفكر والعمل الاجتماعيّين» وتجسيد لمعنى وأساس الانتماء .. وهي تجاوز لمعنى 

: يفاد‎ al الفقيد ةو إن‎ ioe wats 

والوعي بالذات ليس مظهرًا سلبيًا ALG‏ بل إنه عامل نشط إبداعي GY JES‏ وليد 
آلو اا cus‏ ادوا لع والطبيمة: Bagi bie pat gill‏ داري 
ا ds‏ إلى د اوكا AN‏ الحا عن (ales‏ 
ASLAN oil‏ وه Gey Ese Ele; oiled‏ ضور lll GulSail‏ الوضوقى B‏ 
أذهان أيناء المت وعن ثراء هذا العالم بفضل النشاط الاجتماعي الإبداعي. : 

وحين نقول الهوية الإسلامية فإن المقصودء أو المفترضء هوية مجتمع بشري في 
التاريخ. ولكن هل هوية المجتمع هي العقيدة الدينية بحيث تمثّل العقيدة أسس نشأة 
وتكوين تلك الصيرورة أو الهوية الاجتماعية في الزمان وفي المكان» ومن كم نعتبر هذا 
معيارًا لكل المجتمعات؟ بمعنى هل تاريخ SLES‏ وتكوين العقيدة هو عين تاريخ SLES‏ 
وتكوين المجتمع ومن AS‏ نقول إن خصوصيتهما واحدة ومتطابقة؟ إننا إذ ذُقرّر أسبقية 
العقيدة على التاريخ الاجتماعى يعنى tol‏ نضع العقيدة خارج التاريخ ونضحّي بهذا 
التاريخ لحسابها؛ أي نضحي بالثقافة الاجتماعية بمعناها الأشمل والأوسع والأعرق. وهنا 
نجل المقدّّس (وهو مطلق لا تاريخي) محل الطبيعي التاريخي» ونفترض أن هوية المجتمع 
وليدة المقدّس ونابعة من خصوصيته وليس العكس. 

إن الإنسان المجتمع يتفرّد ويتميّز بصفات خاصة من خلال الصيرورة التاريخية 
التي هي ELE‏ حي إرادي عقلاني في بيئة طبيعية جغرافية من خلال الوجود الإنساني 
المتمثّل في المجتمع لا الفرد. وهكذا تنشأ وتتكوّن الخصوصية أو الهُوية الاجتماعية على 
مدى ceded‏ الزمان والمكان لزومًا. وهكذا LEST‏ تتجاوز SLAG‏ والتكوين للهوية الاجتماعية 
حدود ونطاق ومعالِمَ نشأة وتكوين العقيدةء بل إن الهُوية الاجتماعية هي الأعم ليأتي كل 
ما بعدها Glas‏ لها وتعبيرًا عنهاء ويغدو shine‏ 5545 تاريخيًا في ظاهرها وإن JB‏ 
جوهرها الثقافي الاجتماعي التاريخي واحدًا. 
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هل يتجدّد الفكر الاجتماعى أو ما اصطّلح على تسميته الثقافة الاجتماعية؟ وما هو الفكر 
ela‏ الذى oh‏ وة ن doll‏ او تجار د كيين إن افك الا Liat‏ 
3k,‏ تختلف باختلاف الزمان والمكان والوضع ا الذي يُجِسّد نمط العلاقة بين 
الإنسان /المجتمع وبين البيئة المحيطة به. وهذا هو ما نُعيّر عنه بالعمل الاجتماعي؛ فهنالك 
فكر أو ثقافة مجتمع رعوي .. وزراعي .. وصناعي .. وها نحن على أبواب مجتمع المعلومات 
الذي هو اتصال وامتدادٌ للمجتمع الصناعي ولكنه قرينْ فكر اجتماعي جديد. 

sais‏ كمثالٍ أن دلالة الزمن وأهميته sie‏ البدو لبك ا والعالمين بالرعي 
غيره عند من يعملون بالصناعة؛ حيث إيقاع الحياة pide‏ سريع» واللحظة تساوي dass‏ 
إنتاجية. وتختلف نظرة العامل بالزراعة إلى الفردية والإرادة وفعالية الإنسان ومسئوليته 
عن نظرة العامل بالصناعة الذي يؤمن بالإرادة الفردية وبفعالية الإنسان وقدراته على 
التغيير في بعض ما اعتاد النظر إليه على أنه Fak‏ لا دخل للإنسان فيه. 

تقرط العفل GIES}‏ مكل الإنسسان ي Bull‏ هما مون العلافة والكوان بين 
الإفسان /ااجتفع والظبيعة Casey alge Ge‏ ونما [jail‏ وتعفى العلاقات الاجتماعية. 
تائف bad‏ العمل ssdaiy lS,‏ بتبايّنَ الحضارات. وثتميز كل مرحلة حضارية 
بمستوّى من التطور العلمي التكنولوجي. ويقترن هذا التطور بإطار فكرى قيمي مميز 
لهذه المرحلة الحضاريةء ولكن هذا الإطار العام لا ينفي 1533 من التبايّنات أو الخصوصيات: 
كما لا ينفي جدل العلاقة بين الماضي والحاضر. 

وتتحرّك ثقافة المجتمع هنا في حدود slat‏ ثلاثة لهذا الجدل؛ البُعد الأول موروث 
ثقافي يمتّل رصيدًا أو مخزونًا للعقل الجمعي والسلوك الجمعي إذ كان أداة الماضي ووليد 
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حضارته. والبُعد الثاني مُنتجٌ ثقافي جديد وليد الفعل الاجتماعي الحاضر النشط؛ ]5 يتولّد 
المنتّج الثقافي الجديد استجابةٌ لاحتياجات وتحدٌّيات العصر عندما يُواحِهها المجتمع بفعالية 
وإيجابية: ويتفاغل:التُعدان بخكم الاتضال اللمتمغي؛ of‏ يمل المجتمع tangas‏ متضلا 
زمانيًا من حيث الوجدان والتاريخ والذاكرة. ويجري تأويل البُعد الأول أو تطويعه للتلاؤم 
مع القائن gad Jo‏ يكفل اماق tying‏ اا ااا aban,‏ من Agi Bas‏ 
بن الماضى: pall‏ و القدرة اغ ie‏ اه وتاغل الان أن salen‏ 
جدلهما مع الجُعد الثالث الإقليمي أو العالمي؛ ذلك لأنه لا يوجد في التاريخ مجتمعٌ مغلقٌ 
على نفسه لم یأر بغيره ويؤثر فيه. وهكذا يكون الفكر الاجتماعي في حركته المتطورة 
Jao slise sisal‏ كلاش sled‏ ويكون العمل التكتماعى :زاطراب doles‏ هو الاد 
والحگم على جدوى وإيجابية هذا الحصاد. : 

ويحتل الفكر الاجتماعي أو الثقافة الاجتماعية منطقة دون الوعي. ويصوغ البنية 
الذهنية للسلوك المجتمعي التلقائي أو العَفوي. ويتحدّد الفكر الفا في ضوء Condes‏ 
digi! Lagl si‏ التتتفاعى aly Saal‏ دوز المح د الواعى اللسلوك: Lagailig‏ العدى فى وء 
العقيدة المجتمعية .. وهذا البعد هى pall‏ إن قد doy‏ الأول ما لم تجر ملاءمة الثاني 
مع مقتضيات الفعل والهدف الاجتماعيّين. مثال ما هو gual‏ المشترك بين الناس؛ EIS‏ 
elas‏ + آم الخطيكة "والشيطاق ١‏ آم شيطان الككاف والخطيفة 9 gus in‏ التحدلاك 
بين الثقافة الاجيتماعية وتنميطها للسلوك وبين المعلومة التي هي وليدة تدك عقلاتي» وران 
المحتمع Gules)‏ الهدف؛ إن تنزع GGA‏ الاجتماغية: of‏ لنقل أنماظ السلوك:الاستماعى 
إلى التوار العفوي» بينما إنتاج المعلومة وليد جهدٍ pedis gly‏ إلى حركة إرادية واعية 
قد يكون من شأنها أن 35 الطابع العفوي أو تكون على نقيضه. ويتحدّد هذا في ضوء 
التحديات الجديدة التي تفرضها الحياة النشطة والإرادة الجمعية على التطوير والتغيير إذ 
Joss‏ التحدّي على أرض الواقع وساحة الوجود. 

والحياة الاجتماعية $43 Gils‏ متغير dG)‏ متجدّد الاحتياجات .. والتطور الحضاري 
عملية إنسانية اجتماعية تاريخية Slut‏ الفعل الإنساني الاجتماعي النشطء وثمرتها Sad‏ 
جديدة علمية وتكنولوجيةء وإطارٌ فكري قيمي جديد يجري بناءً عليه وفي ضوئه تأويل 
وتطويعٌ. السابق اللوروك :وغربين أثقافة «اجتماعية Buse‏ -ملاكنة: لعملية إبداغ: البقاء 
gcse I‏ ى کون ا الك ا ya‏ التو اة SUS‏ ال Tete,‏ 
SSSA N LAE SSS NEDSS‏ 
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الفكر بين المراجَعَة AD Ny‏ 
لهذا By‏ ضوئه يمكن وصفٌ النصف الثاني من القرن العشرين Gh‏ عصر المراجعة على 
الد اعا والقومى + إن UNA Gulla‏ اق UE Ally‏ ةد 
aes‏ يكلفنة: ما يعن los‏ إعادة A a‏ ركد aug Sl‏ ونا انهل اله 
الإنسانية» وما بعد pac‏ التصنيع .. أو عبارة إعادة التفكير في .. 

والناتن:ق pllall‏ الآنقريقان#قريق Anal ll‏ + وفريق الاج أن اليجوع: والفارق 
بين الاثنين كبير؛ فالعلاقة بين GAY‏ علاقة تضاد .. المراجعة عقلانية ناقدة؛ العقل يُراجع 
Neal‏ اكد ارال عقن Shae‏ وحنيٌ إلى رحم الك أو حا إل hal‏ الضالح 
حسب رأي المخيّلة .. والمراجعة توثّر وتوثّب يقظء وتأهُب لحركة وعزم معقود .. وَالرَّجِعَى 
ald‏ وطمأنينة وسكون وتسليم.. المراجعة النقدية إعمال للعقل في سبيل بناء الحاضر 
والمستقبل بناءً إبداعيًا .. والرُجِعَى استسلام للماضيء وأسَى على مفارقته, إنه jae‏ ذهبي 
ds‏ .. المراجعة نقد للحاضر والماضي تأسيسًا على إنجازات وفعالية الذات الجمعيةء مع 
تطلّع إلى المستقبل في ضوء فكر جديدء ومسكولية إزاء الفعل والفكر الجديدين. إنها 
احضو ال ال قل ات ن ااك كو قم cS‏ وا ی 
ماو ومست ae Sloe‏ ودا مقودة وم خاو الوقاض كواعترات ان 
clas‏ م بين فعلٍ Blas Sas cases‏ في فراغ الأمس هو المثل الأعلى والأمل المنشود 
المفقود وتمضي السنون وتفر القرون والحصاد GALS‏ الريح .. وهنا تتمايز أو تتفاضل 
الاك EN‏ تتتزع:وجودها تضتعه داعا acs‏ لأنه حفها el Wee‏ 
وفرضًا لحاضرها وليوم الحساب فيزداد فعلها نشاطًا ويزداد فكرها ثراءً وإذا بها زاخرة 
اقام فام بارس الفكن أقذامها واشكة غل أرخى الواقم ومن رسكت أقدامة هو 
الأقدر على النزال» وقادرةٌ بعد هذا على فرض إرادتها على من آثروا الاستكانة وانتظروا 
عودة الماضي الذي لن يجيء. 

ثرى إلى أي الفريقين نحن ننتمي الآن وعلى مدى العديد من القرون؟ 

أذكر هنا قصة أهل الكهف ومغزاها .. والقصة يعرفها الجميع .. إنهم فتيةٌ Gal‏ 
صلاح للمجتمع» انصرف عنهم الناس فظلموا أنفسهم. وآثر الفتية أن يهجُروا الناس 
التزامًا بفكرهم. وبعد بضع قرون عادوا بما آمنوا به وكان فيه الهداية والرشاد للناس 
يومذاك» ولكن وجدوا الناس nd‏ الحا والقضايا عبر القضايا رالات الاجتتاعية غير lo‏ 
كانت .. وعرفوا أن التغيّر منطق الوجود والحياة الحقيقية نسبية وليست مطلقة والمجتمع 
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تبايّن على مدى الزمان والمكان وأن لكل عصر أهله وفكره وقضاياه» وما صلح بالأمس إنما 
كان صالحًا ليومه» وأهل مكة أدرى بشعبهاء وأهل الحاضر أدرى بحياتهم» وهم أهلّ لفهم 
Reese ee E‏ وعلى عاتقهم تقع مسئولية الفعل Sally‏ فهم فقهاء daily‏ 
‘ad pac‏ » ففكر كل عصر Jo‏ لأمله لا يقبل التصرّف ولا يُنترّع منهم» ولا ولاية لسابق على 
لاحق» LS Lily‏ قال حكيمٌ منذ قرون: «اعرف حكمة القدماء وعايش العصر .. بذا تغدى 
معلمًا.» وهنا رأى الفتية وهم آهل حكمة أن كهفهم أولى age‏ فآوَوًا إلى كهفهم وتركوا أهل 
الدنيا يبنون دنياهم بعقلهم وعلى مسئوليتهم. 

al اجتماعي‎ Joc أزمة‎ pl هذا وتساءلت ما هي أزمتنا؟ هل هي أزمة فكر‎ edels 
كليهما؟ ما الذي نريد أن نغيّره من أو في حياتنا وفكرنا حتى ننتزعٌَ حقنا في الوجودء‎ 
الحياةء ولحمل رسالة الإنسانية عن العدل والخير‎ plc للحياة امتدادًا‎ lal ونكونَ‎ 
والنهوض الاجتماعي والارتقاء بالإنسان .. كيف نكون أقوياء فتكون كلمتنا مسموعة‎ 
للأقوياء.‎ aa Gay Lily فالعالم لا يسمّع الضعفاء‎ 

استغرقنا التفاخر بتاريخ لسنا صّنَاعه وإن ن غفلنا عن مساره نشأةٌ وتطورًا وعن سياقه 
الاجتماعى وكنافضناثة الفاعلة لنعرف ماذا حدث ولماذا وكيف في ضوء تفسير اجتماعي .. 
Seal a al,‏ عن wlll‏ ,من كدق وی دون ا أرجانا الخطق 
على درب الحياة aides‏ الحضارة إلى حين الإجابة .. والبحث عن الذات سوال الضعفاء 
المهزومين فالقوي لا يسأل من أنا؟ وإنما يفعل Sarg‏ لنفسه ويكون فعله وفكره هما 
وثيقة وجوده وبيان ذاتيته وشهادة الآخرين عنه. 

لم نسأل أنفسنا لماذا مضت قرون ولم يظهر بيننا أمثال ابن الهيثم والخوارزمي 
والبيروني وأمثال علماء بابل ومصر القديمة فنكون Place‏ حياةٍ ame‏ وقبلة العلماء 
والباحثين عن المعرفة. ونسجنا بخيوط الخيال أحلامًا نَنَشْدُها تشْدٌّنا عن واقعنا الملموس. 
واصطنّعنا كعادتنا شياطين نرجمُها حتى تستنفد طاقتنا ونشعر بعدها أننا قد Gis‏ 
وتطهّرنا ليستغرقنا ali‏ اللذيذ. ويَسعّد لهذا الأعداء والخصوم» وبين هذا وذلك ننهل 
Gals‏ من Es‏ الدنيا بشّرّه يحسّدنا عليه أهل التكاثر .. حياة طغى فيها الوجدان الساذج 
وغاب عنها العقل الناقد الذي هو Sse‏ الإنسان / المجتمع. 

سؤال Alf‏ على فكر المصلحين منذ قرن ونصف أو يزيد لماذا platy GSE‏ غيرنا؟ ولا 
يزال السؤال بدون جواب. وتشيع إجابة مُبتسّرة مبتورة يردّدها الكافة والخاصة WY‏ تركنا 
Liss‏ .. ثم بُلجقونها بعبارة كل من ليس على ديننا خصم لنا متآمرٌ علينا .. وتشيع عصبية 
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الجاهلية. وف العقل عن التحليل وكشف الأسباب وفترّت pagll‏ عن الحفز والاستفسار 
.. والعودة إلى الدين نَجتزتها خاطئين ونظّن أنها جلباب وحجاب ولباس الأولياء وخطاب 
الأقدمين. وتّفر الحياة من بين أيدينا إلا مظاهر وشكليات» ونعيش The‏ على الآخرين 
الفعّالين المجدّدين» ونجد من يقول لنا إن الله سخر لنا الغرب وكأنه يُصدِر صك غفران 
وتقديس لقعودنا وتكاسّلنا وتبعيّتنا. والأديان جميعها براءٌ من هذا السلوك. 
العلمانية نهج متجدّد 
dou) Glad teil!‏ العلمانية Wily‏ إكها من تعالهم pill‏ عل الرقم من أن 
العلمانية نهج اجتماعي متجدد مع كل saad‏ حضاري فهي موجودة مع وجود الإنسان قبل 
القرب.وبعده. والعلمانية اختصارًا هي إعمال العقل في شئون الدنيا وهي:مجال مسكولية 
اسان التكدمع ئجال هارت الفقل RN lg‏ رها الحضاري الحديدة اع يها رة 
الحضارة من إمكانيات وقدرات .. ونلعنها وكأن الدين يُحرّم علينا هذا .. لقد كان الرسول 
يرى خطّط الحرب مكيدة وتدبيرًا عقلانيًا وليست من أمور الوحي ولم يختّر قادة الحرب 
ومبعوثيه إلى الأمصار عن وحي بل عن بينة ودراية وتجربة في الحياة. ورأى نظام الزرع 
Lie‏ اجتماعيًا وجماع خبرة الإنسان في الزمان وليس من أمور الوحي. وهكذا مايّز الرسول 
بين الوحي لشئون النبوة والدين وبين تدبير شتون الدنيا وخبرة أهلها وتجاريهم» فكان 
Wilde‏ في شئون الدنياء بشرًا مثل سائر البشرء ES‏ شئون الوحي. Sates‏ بنا أن et‏ 
الموقف من العلمانية على لسان فرّق المسلمين باختلاف الزمان والمكان وظروف الحياة في 
عصرنا الراهنء والتي تعني ألا يكون للدولة سلطان على شئون الدين. 

الشيعة في إيران لهم الهيمنة والسلطان وهم الغالبية الساحقة وسّنْنهِم في الحكم ولاية 
الفقيه .. والسنة في إيران أقلية لهذا فإنهم يطالبون بالعلمانية ويّرونَ في هذا مصلحتهم. 
ونجد الأمر على العكس من ذلك في باكستان وفي السعودية؛ إذ إن الشيعة أقليةٌ نسبية هنا 
وهناك ويُطالِب الشيعة في البلدين بغير النظام السائد في إيران وهو نظام حكم علماني. 
ولا يرون في هذا خروجًا على الدين. ولنتأمّل أيضًا واقع حال المسلمين Le‏ وشيعة في 
مجتمعات أوروبا والأمريكتين. الجميع هناك يؤكّدون ويتشبّثون بالعلمانية ويُطالبون 
بالمزيد من الحقوق تحت راية العلمانية وياسمهاء فتكون لهم مساجدهم» ويمارسون 
شعائرهم داخل مؤسسات المجتمع من مدارس وغيرهاء وأن يدرُسوا الإسلام من منظور 
إسلامي ... إلخ. 


va 
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التنوير عقلانية نشطة 
شيطان آخر اصطنعناه هو التنوير قلنا إنه غربيٌ واتباعه تغريبٌ وعليه اللعنة. والتنوير 
نقيض الجاهلية Saray‏ للظلامية أو تغييب العقل. وهو مقدمة كل تحول حضاري على مر 
العصور واستردادٌ لاعتبار العقل في كل المجتمعات الناهضة ولا يختص به مجتمعٌ دون 
آخر. التنوير نأي عن رؤية الحاضر بعيون الماضي. إنه رؤية الحياة وقضاياهاء حاضرها 
وماضيها تأسيسًا على معرفة منهجية hs‏ حصاد إنجازات العقل الإنساني إعدادًا لبناء 
الحاضر وتمهيدًا لبناء المستقبل؛ أي أن نبني حاضرنا ونخطو إلى المستقبل ونحن على نورء 
نور العقل نستضيء به في شكون واقعنا وحياتنا؛ فكل عصر هو dda‏ حضارية جديدة وله 
إطاره المعرفي / القيمي الذي نعمل ونفكّر في ضوئه ونرى الوجود من خلاله ونتحدّث لغته 
ويتغيّر إيقاع حياتنا معه. إنه Blue‏ جديدة ونهجٌ جديد» ثمرة تجربة إبداعية للفعالية 
الإنسانية في الفكر والعملء وهي فعالية نقدية دائمًا دوام الفعل المجتمعي النشط. eds‏ 
المجتمع عن هذا بفلسفة جديدة تتمثل فيها خصوصية التجربة الإنسانية في الزمان والمكان 
.. ورقفض التنوير هو مصادرة على هذه الفعالية ومصادرة على حركة الواقع وتجميد 
لنهر الحياة الدافق الذي يتحول بسبب ذلك في الأذهان إلى بركة آسنة عاطلة من الفكر 
والعمل» ويعيش الإنسان /المجتمع أسير الماضي الذي يتحول إلى أسطورة بعد أن فقدّت 
نيض الحياة. 

وما يجري من ضذاح ومنازعة بين نهج قديم وآخر جديدٍ هو منطق سوي للمجتمع 
الإنساني في حركته مع كل نهضة أو تحؤّل حضاري. 

معدا كانت لاان JES‏ كلذل القرن phe gull‏ ى فصن كرا امنا ها 
تياران؛ أحدهما يرى الغرب كافرًا ويتعيّن غلق الأبواب دونه» بل وقال إن من لا يأكل 
الأرز بملاعق من خشب فهو كافر. والثاني يرى الغرب نموذجًا وتحديًا ويدعو إلى النهضة 
lal a‏ لفقم والدووكى RES pads‏ يتينم 
الياباني. 

وعرفوا أن السبيل ليس Las‏ عمياء للماضي ولا قطيعةٌ حضارية مع العصر وإنما 
تحصيل أسباب التقدٌّم فكرًا وعملًا. ودَعَوا إل أن تع من Le SAAN‏ بها وأن نفكّر عبر 
الحقيقة. إن كونفوشيوس ليس eas Gy‏ بل تكو ببكياة ونهوة eal UO‏ 
كل فريق من عقيدته كل ما يُلبّي حاجة أمته ويمثل قوة دافعة. وتجلى هذا aK‏ لا في كثرة 
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البناء بناء المعابدء بل في تحول جذري وعظيم في Saray pyle PBS‏ الغلمي والبقياسية 
اف اة cola pally go philly‏ إل وأصمهوا قةت كوا عن bull‏ من تحن ؟ eg‏ 
ا من أنتم؟ 
وأصبحت اليابانْ قبلة الأمم والعلماء والباحثين دون أن يتخلى المجتمع عن عقيدته. 

Ube‏ آخر المسلمون في شبه القارة الهندية قبل باكستان وبعدها منذ القرن الثا 
عشر وشبه القارة الهندية تزخر بحركات فكرية ودينية إسلامية وهندوسية داعية إلى 
الإصلاح والنهضةء وبحث أسباب التخلّف LOLS‏ إلى الغرب. ظهر من زعماء الإصلاح 
المسلمين شاه ولي الله (5 1117-117١‏ م) الذي قال إن الرسول جامع بين أعمال النبوة وهي 
ملزمة وبين أعمال غير النبوة وهي غير ملزمة مثل الزراعة والطب. ويذكّرنا بمقولة ابن 
خلدون: «جاء الرسول ليعلم الناس الدين لا ليُعلّمَهم الطب.» ورأى ولي الله أن ليس كل ما 
3 الثّراث الدينى واجب التطبيق شرعًا وأعلن رفض التقليدء وبذا كان مؤسس جماعة أهل 
القرآن pila heey‏ العَدَاء. 


دعاة الإصلاح والتجديد 


وظهر من بعده زعماءً وتياراثٌ إسلامية داعية إلى التجديدء chess‏ عن أسباب التخلّف, 
واجتهدّت للفصل بين Us‏ التراث ومرجعية عقل الإنسان» Sib‏ من بينهم سيد أحمد 
خان (/1/11-/181م) مؤسس حركة النهضة الإسلامية التي كانت توأمًا لحركة النهضة 
الهندوسية» وكان هدف الحركتّين النهوض بالأمة الهندية» ورأى سيد خان أن تراث 
الروحانيات ملزم وما عدا ذلك من دنيوياتٍ فغير ملزم. 
fast al Sai‏ زعماء الإصلاح المجددين مولانا حسن أحمد مدني خريج دار العلوم 
ومن تيار الديوباندي وقال: 
٠‏ عقيدة الإيمان عالمية لا تخضع للحدود الوطنية. 
ف الوظفة at‏ القومنة sh pally U‏ فلوو بالزلاع يذه gals lI‏ 
مع إخوانهم المواطنين غير المسلمين» وأن يعيشوا في إخاء وانسجام داخل الهند 
المسنقفلة:.وإن كانت cul‏ دان الاسلخم؛ ولكنها ستكون زان due GLAM‏ يقمتع US‏ 
بحق وبحرية ممارسة شعائره الدينية؛ فالهند وطن الجميع. 


١ 
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Sis,‏ الشاعر محمد إقبال الذي رأى مثلما رأى طاغور أن SLAM‏ كنز زاخر ننتقي 
dis‏ ما يدعم Lag‏ التى لا تكون إلا باستيعاب أسس تقدم العصر. وجاء من بعده 
محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان الذي قال في خطابه أمام الجمعية التأسيسية في 
0 إذ وجه نداءً لإقامة باكستان العلمانية وقال: 


«يمكنكم الانتماء إلى أي دين أو طائفة أو عقيدة. هذا لا علاقة له بعمل الدولة 
.. إننا ننطلق من مبدأ أساسي. إننا جميعًا مواطنون لدولة واحدة .. Gym‏ بنا أن 
guts‏ هنذا نط :اغا ووت تمدن اران أن gag stall‏ :موف كف 56 
أن يكون هندوسيًا والمسلم Saw‏ عن أن يكون مسلمًا ليس بالمعنى الديني لأن 
Ruste coal‏ شخصية الكل cially Lily pd‏ اااي وا اا ا 


واحدة.» 


قال محمد علي جناح هذا By‏ ذهنه أيضًا أن المسلمين داخل الهندء ناهيك عن العالم؛ 
SUL‏ وأعراق وقبائلٌ متباينة. هناك أهل البنجاب والسند والبلوش والباتان وغيرهم. 
ولكن خَلّفه لم يُدركوا حكمته مثلما هو الحال في أفغانستان؛ فثارت المنازعات والانقسامات 
وانفصّلّت بنجلاديش. 

القضية المأساة أننا ننظر إلى الحاضر بعيون الماضي وننطلق من رؤية لا تاريخية 
بمعنى الفضاء الزماني والمکانی امتدادٌ متجانس» وما صلح للأمس صالح AAU‏ وما أثمر 
هذا Glas Allis‏ كل مكان: تمزة وق كلانه الملفه تفل pak‏ أى السلا ل ane‏ 
aoe‏ ال Silay Sosa) dana‏ عن مناه اا هو الدين وا اھ غ 
للطب أو الفلك أو الرياضيات .. إلخ. ونظّن مخطئين أننا نستطيع أن ننهض تأسيسًا 
على حصاد إنجازات السلفء Gly‏ نقنّع بإنجازات الخوارزمي أو ابن الهيثم لننهض بعلم 
الرياضيات والبصريات .. وما أنجرّته البشرية بعد ذلك تأسيسًا على إنجازاتهما نضعْه بين 
قوسّين. 

وهكذا نعيش غربتَين؛ غربة في الزمان مع السلفء وغربة في المكان هي تبعيةٌ فكرية 
أو استهلاكية للغرب. 

أما عن الذاتية القومية فإن البحث عنها في التراث متاهة ومضيعة وإنما ذاتنا هى 
clit Lal]‏ من الفعل fo Sill‏ موي paall Elida‏ ولكل sl tglic Blade‏ 
Lo Lb]‏ الفكري / القيمي الذي هو ثمرة إنجازاتها وإبداعاتها المادية Sally‏ ,4 .. وهذه 
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Jes‏ لمرحلة جديدة لا تنفي حضارات الأسبقين ولكنها طورٌ في حلقاتٍ ممتدة مع الزمان 
الذي هى إنجازات الإنسانية في خوارها أو مواجهتها لتحديات النفس والمجتمغ والطبيعة 
أو الأيكولوجيا العامة في الزمان والمكان .. وهي قراءة جديدة للوجود الإنساني في ضوء 
الإطار الفكري القيمي الجديد وهي قراءة متودّرة لا مُطمتّة؛ لأنها Las Yas‏ حافز لحركة 
مه و ساق تمن ووی روو dal‏ .دولهذا برا الإنسانالمتمع dani‏ 
كنا تان له أن بطوس هدك ek‏ خرف وه أن i‏ حصنا به و ادع تين 
لها من خصوصية عصره .. يفكّر galas‏ ليتجاوز ويبني ويجدّد فكره وأدواته. 

والسؤال الآن إلى أي ds‏ نحن Jal‏ للانتماء إلى حضارة العصر؟ وأعني بذلك الانتماء 
الإنتاجي في مجال العلم والثقافة وليس الاستيراد الاستهلاكي .. وأعني أيضًا امتلاك ناصية 
فكر وثقافة العصر وقدرة إبداعية ذاتية Got‏ فيها خصوصية الزمان والمكان» وليس 
امتلاك سلع استهلاكية ترسخ من حال التبعية؟ وما هي صورة المجتمع المصري الذي نكدٌ 
ونحشد الجهد لبنائه متسقا مع العصر وقدوة للغير؟ وما هو فكرنا المصري أو العربي على 
النطاق القومي والوطني الذي نلتفٌ حوله؟ ما هي الثقافة الاجتماعية التي يمكن أن نقول 
إنها ثقافة العصر المصرية أو العربية؟ وكيف Gots‏ هذا كله في صياغة العقول GE‏ الإعلام 
ال ومواطق AGE‏ ق اللسرة والمدرسة ووو ta Sy Bisa‏ وق Alb‏ الشرحات؟ .. 
نحن نعيش UL‏ من التشظي والأميبية والانفلات الغريزي. 

ما هو دورنا في التنوير؟ أعني الوعي بالتاريخ على أساس من العقل النقديء والبحث 
المنهجي العلمي في موضوعية لا تشويُّها حساسية بحيث نفهم مواطن الخطأ وملابسات 
Boll‏ ر فال aN poliall iol‏ اموا سر اتاو يقن ممما 
ais‏ شياني :قافن ul Les‏ إلى patel Gay‏ التلاكم HE gral Slay. gelato‏ 
الزمان ما هو تاريخه الاجتماعي ولماذا أصبح على ما هو عليه من سلبية وتواكل؟ وأعني 
أيضًا الوعي العقلاني النقدي بحاضرنا المحلي والإقليمي والعالمي من منطلق الإيمان بذواتنا 
وحقنا في أن يكون كل امرئ عنصرًا Vols‏ ومشارگا بخرية في الإنتاج وتدبير شتون الأمة على 
أساس من التسامّح والتعدّدية وحق التباين» ونصوغ الحاضر من أجل مستقبل نختاره 
بإرانة Pee‏ ر Mer‏ وإسا نا امد صور eeu eee ra‏ ينف ف eran‏ تاذ 
.. التنوير Gey‏ بمشكلاتنا وقضايانا .. نقد العقل العملي والعقل النظري؛ أي نقد القيم 
والفكر والسلوك وكل ما يُشَكُّل معوّقات للإنتاج الإبداعى حتى نصوغ نسقا شاملا لنشاطنا 
الذي نرى فيه ابتكارنا لأنفسنا ومستقبلنا؛ مصر بين العرب وعرب قادرين على العطاء 


ty 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


قدرتنا على الأخذ وهكذا تتعرَّز LESS‏ بأنفسناء ونستطيع أن نُسهم علاوةً على ذلك في esis‏ 
الفكر العالمي .. وبذلك S55‏ دور العقل الذي AB‏ ثقافتنا المعاشة على أنه قاصرء واعتدنا 
تسليم قيادتنا لعقلٍ آخر؛ عقل السلف أو الغرب. 

نحن نعيش عصر العلم وتفجّر المعلومات وكونية التفاعُل الثقافي. انتصار الحياةء 
حياة الإنسان / المجتمع رهن الإيمان Gl‏ الحقيقة العلمية وهي ليست مطلقة ولا أبدية كما 
أنها ليست إرنًا ولا وليدة Leb‏ نظريٌّ مجرّد وإنما هي نشاطٌ اجتماعي وخطوة على طريق 
Kay Lies‏ منهج بحثِ متعارف عليه» منهج جاد. ومنهج التفكير العلمي Kho‏ على أن 
مظاهر الخطأ والخلل في المجتمع لا نبحث عن علّتها في كتب الأقدمينء وإنما في ضوء دراسة 
منهجية لواقع حالناء والاستعانة بإنجازات العقل العلمي» وهي إنجازات نسبيةء ثم فعالية 
اجتماعية نشطة في غير Sig‏ أو ركون إلى إرادة الغير. 

وعصر 255 المعلومات هو عصرٌ توفرت له» على نحو غير مسبوق» أدواث إنتاج 
وتحصيل ومعالجة وتوظيف المعلومات بكثافة مذهلة. واس هذا كله أساسًا Sola!‏ 
الحضاري بين المجتمعات .. وخصوصية المعلومة أنها تتصف Slats‏ ومنهجية التحصيل 
وقابلية النقد؛ أعني أن تكون معرفةٌ جديدة مع الالتزام في تحصيلها بمنهج وقواعدَ متعارَفٍ 
عليهماء فإذا كان مجتمعٌ يطرب لسماغ gol dead‏ ديد idly‏ بكر رها live Gags‏ ومسا 
فليس في هذا الجهد القيّم أي معلومة .. لأن المعلومة إنتاجٌ إبداعي جديدء وإضافة إلى رصيد 
البشرية في مُعالجتها للقضايا الحياتية ومُضاعفة مقدراتها. 

ولكن أين نحن من العلم منهج البحث والتفكير؟ وأين نحن من العلم ثقافة عصر تنفذ 
إلى كل دروب حياة الفرد والمجتمع؟ وأين نحن من إنتاج المعلومة الإبداعية الجديدة؟ نحن 
لا نزال حتى الآن مجتمعًا شفهيًا .. الكتلة الأساسية لا تعرف القراءة والكتابة ومع الأمية 
الأبجدية تفشت الأمية الثقافية. وإذا تأمّلنا ما يقرؤه القارئون لوجدنا أنهم لا يُحصّلون 
Gyles‏ أو معلومات جديدة يُعايشون بها العصر ويُسهمون بالإضافة إليها. ومن أسف 
إفراطنا في صب اللعنات على العلمانية وعلى التنوير وعلى العقل العلمي ولم نسمع من 
يلعن الأمية ويقول إن الإنسان أو المجتمع الأمي إنما يعيش في جاهلية وهي خطيئة أو 
يقول إن من يبني مدرسةٌ cel‏ عند الله ممن يبني مسجدا 28 فتاه العالع Sd‏ 
من عبادة الأمي. ولم نسمع من يقول إن الأمة التي لا تحشّد تسق جهودها ارق ف العله 
والإنجاز العلمي وتكون قدوةً للعالّم إنما هي Lal‏ غير جديرة بالانتساب إلى رسالة قدّسَت 
lal‏ واا Calg‏ مم مق تر 3د تنواكا عن اه eas‏ الدين وال وكا ها كدان 
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وك as. Ainge call‏ رى oe‏ فاك ن مهاري Sail‏ إن Eyed‏ 
المنازعة بين التحديث والتكفير إنما هي من صُنع الإنسانء أو فئة ترى مصالحّها الذاتية 
أسبق من مصالح ونهضة الأمة. ١‏ 
التراث الديني هو الممارسة الإنسانية عند تطبيق الأصول oly)‏ تبايدت الآراء في 
تحديدها) وفقيه الدين له اختصاصه ورجال العلوم الدنيوية لهم تخصّصاتهم المتعددة 
وليس لأحدٍ ولاية على الآخر. فقيه الدين منوط به إعمال عقله في تطبيق وتأويل نصوص 
الأصول في العبادات وغيرها مما يخص التنزيل وأن يكون بتأويله 858 دفع لحركة المجتمع 
وفك قا NC‏ ا ف شرج tall fais cdl‏ قوط نيه اعمال عقله الذي 
هى ثمرة دراسته وحصاد إنجازات العلوم على 0-7 منهجي في البحث والتجريب لكشف 
غوامض وألغاز ومشكلات الحياةء وإبداء الرأي ora‏ في مجاله مثل كيفية 
تسخير الطبيعة ... إلخ» وهو 


te 


صنع القرار وتعزيز التلاحُم الاجتماعي أى علاج fe‏ 
في هذا أيضًا يعمل وفاءً لقاعدة المصلحة العامة. 

ليس بين الدين والعلم خصومة وإنما توزيع اختصاصات ولا تطابُق أو تداخُل بين 
المجالين .. ليس لعالم طب أو زراعة أن يفتى في شئون العبادات أو alle‏ الغيب» كذلك ليس 
لفقيه الدين أن يُفتي في شئون الطب أو الزراعة إلا إذا كان le‏ بها. والعلم له أخلاقه التى 
لا تتنافى ولا تتنازع مع أخلاق الدين؛ فالأديان جميعها تدعو إلى ترسيخ قيم مثل الأمانة 
والصدق والعمل لخير الناس» وهكذا العلم أيضًا لا يكون Lele‏ إلا بشروط حددها ee‏ 
البحث؛ منها GLAM‏ والصدق وخير الإنسانية. وهكذا تختفي أسباب المنازعة في إطار من 
الحرية وحق كل امرئ في أن يُقرر ما يؤمن به. 

والتراث ليس خصمًا للتحديث؛ فالتراث عملية وصيرورة قرين الفعالية الاجتماعية. 
ا هل زماق 3 خالة اطراة وهه إضافة متجددة على امتداد الوجود والأجيال. 
والعقلن كلك كلمن عقل السلف هو عقل الخلف محتوّى وأدوات ومنهجًا. والتراث LS‏ 
يقول Sas‏ غربي أشبه بشعاع ضوءٍ يسقط في سياق ظروفٍ حياتية HE‏ منشور زجاجي 
فيخرج الشعاع ألوانَ طيفٍ متباينة. GAs‏ المرء في اتساق مع ظروفه» هذا اللون أو ذاكء 
ولكن اختياره يحوي في bh‏ على نسب بالشعاع الأصلي. 

مرةٌ أخرى العالّم كله يراجع فكره وإنجازاته على طريق التغيير والتجديد بعقلٍ علمي 
ناقد وفي مُناخ من الحرية بغير قيود. والعالّم كله يتأهُب لعصر غير مسبوق والبشرية في 
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غمار سباق وحشي ضار وصولًا إلى fie‏ جدیدء JS‏ يلتمس لنفسه مكانًا في ركب ple‏ 
الذهناية رن لم بول كا RRO‏ 

وسبيّنا إلى تجاوز عُنق الزجاجة أن gets‏ شئون الحياة الدنيا بروح الجماعة أو 
الأمة وسلطان العقل العلمي المستنير الذي لا سلطان عليه دونه منهجًا وإنجارًاء وأن 
يكون الاجتهادٌ العقلاني في شكون الدنيا يدا تُعزّنَ الجهد الاجتماعي» ولكن كما JLB‏ هناك 
مجتمعاتٌ لو اختفت من الوجود فلن يشعر بها أحد» ولن ينقص ab Lhd‏ من حضارة 
العصر الراهن والمستقبل . 

65 بالنسبة لنا ما هو المصير؟ والمصير من صنع الإنسان / المجتمع. 


ا 
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حالة الفكر اليسارى مثالا 


فكر الأمة 
سؤالان منهجيان أساسيان؛ متى نقول إن لأمة أو لقطاع منها فكرًا؟ وما منهجنا لدراسة 
ونقد هذا الفكر الاجتماعي؟ بداية الفكر هو الفاعلية الجدلية بين الذات (الإنسان / المجتمع) 
والموضوع في تشابُك لا انفصام بينهما؛ حيث لا فكر بدون مجتمع في التاريخ؛ ذلك أن 
الإفساق لا Sai‏ إلا ف acta‏ وفك Slam petal!‏ اريك الفعل أ الا الاجتماعي. 
وهكذا يكون الواقع الموضوعي Made‏ مع النشاط الإنساني الاجتماعي .. ويُشگلان معًا كلد 
lly‏ لاحتمالات حركة لا Lgl pos‏ 

وهذا النشاطء بحُكم كونه كذلك» هو نشاطٌ معرفي يتكامل الإنسان / المجتمع من خلاله 
مع العالم. وهو نسق غير مُنغلق بحكم دينامية النشأة والتكوين واطّراد الفعل؛ إذ حين 
يتوقف الفعل المجتمعي فن الأطوان wigs ge QL igs slau,‏ مارت Basin‏ 
وينغلق Gaull‏ المعرفي بعد أن تنقطع dike‏ بالواقع ويغدو أيديولوجيًاء ولكن في حالة 
الفعالية النشطة المتبادّلة بين الفعل والفكر على المستوى الاجتماعي فإن الفعل يتجدّد 
وتكوة الفكن AM paw USN‏ أو النقل BEE all easy‏ بجدية | SG‏ لقتضيات 
الفعل المجتمعي الهادف العقلاني. 
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وهكذا يكون الفعل Sally‏ المجتمعيّان deals Gis‏ الوعي التاريخي الجَمْعيء 
وأساس الانتماء والتلاحُم على الصعيد الاجتماعي والصياغة المشتركة لصورة المجتمع 
بين أبنائه في حركته المستقبلية؛ ذلك أن الفعل والفكر هما المشروع الوجودي الجمعي؛ 
فمثلما لا sags‏ فكر بدون مجتمع» كذلك الفعل .. إن فكر الأمة ليس حاصل تراكُم فكر 
أفراد» وكذلك نشاط الأمةء أو الفعل الإنتاجى هو قعل جمعى في Veep cae rate‏ 
التفاعُل الاجتماعي الذي هو dle‏ ترسيخ الوك الاجتماعية أساس التضامُّن الجمعي. 

ومن ab‏ فإن فكر الأمة هو role‏ فعل أو نشاط مجتمعي إنتاجي مترابط في التاريخ 
والواقع الراهن مستشرفًا المستقبل. ويتعطّل فكر الأمة حين bas‏ هذه العناصر؛ أي 
حين يتعطّل الفعل المجتمعي الإنتاجي المطّرد. ويعيش أفراد المجتمع أسرى وعي زائف 
وواقع يغلب عليه طابع النمطية والتكرار العشواقي الذي لا يلد Mase‏ وهذا وضحٌ أدنى 
elle J‏ التطون ual Ala AT‏ إن الي اجو of‏ إن gal‏ ها يمون ايساق أن 
الإنسان/ المجتمع ينتج حياته اجتماعيًاء وهذا هو ما نُسِمّيه الحضارة في تطوّرها بوجِهّيها 
coll‏ والثقافي. وإنتاج الحياة هو مشروعٌ وجودي ينطوي على ابتكار متجددي آليته التغيّر 
كشرط أساني التكيف: ۰ 

ولهذا فإننا حين نتحدث عن فكر الأمة فإننا نُمايز بين مستويّين موجودين دائمًا في 
تناقض جدلي وحركة: 


٠‏ ثقافة معاشة موروثة تعتمد الاطّراد النمطي أو المحافظة والاستقرار أو السكون. 
ثقافة لا ترى الوجود ابتكارًا أو لا ترى فيه جديدًاء بل ترى مستقبلّها في ماضيهاء 
في بقاء البنية الاجتماعية على حالها وعلاقتهاء وتقف حائلًا وعاتقًا دون أي حركة 
أو تغيير. 

٠‏ وفكر هو ابتكارٌ وتجدّد وتغييرٌ متلاحم مع بنية المجتمع الإنتاجية وصولًا إلى 
التكيّف مع مقتضيات الواقع الذي هو alle‏ من صنع الإنسان. ويذا يكون الوجود 
المجتمعى دارما dats ds‏ أبطالّها أبناء المجتمع» ويكون هذا الفكر فكرًا تاريخيًا 
يعي التاريخ في كُليته وحَركيّته. LS‏ يكون واقعيًا إذ يعي الواقع في ديناميّته 
وتناقضاته؛ ويكون ثالنًا مستقبليًا إذ يعي وجهة الصيرورة الاجتماعية. 


وتأسيسًا على اقتران الفعل والفكر في علاقة جدلية هي حركة أو تغيّرٌ مطرد يلتمس 
التكيّف» فلا بد وأن يكون الفكر المجتمعي فكرًا أو Gey‏ نقديًا؛ ذلك لأن العلاقة الجدلية 


۸ 
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تقتضي بِحُكم اطّرادها ما يمكن أن نُسمَّيه التغذية المرتدّة Feeding back‏ التي هي 
مراجعة مستمرة بين الممارسة والنظر Gah‏ مواكبة الواقع في حركيّته التاريخية .. ولهذا 
يكون فكر AAI‏ في وضعه الأمثل Gey‏ نقديًا .. ناقدًا لمعوّقات ولقيود الحركة ولأسباب 
التجزئة التي تحول دون AUS‏ النظرة وشمولهاء ويكون ناقدًا pill‏ وللأنا بحُكم علاقة 
التفاعل الاجتماعية» وناقدًا للبنية الذاتية ولينية الآخرء ؤواعغمًا يضوزتة :وضورة. الخ '.. 
ثم أخيرًا إنه فكرٌ إنسانيٰ منفتح غير منغلق يد يتحرّك تاريخيًا في صورة أنساق .. من نسق 
إلى آخر أكثر Lag‏ لتحقيق التكيّف والمواكبة المتبادلة بين الفعل والفكر المجتمعيِّين .. 
فكرٌ ملارم للتطوّر aes‏ للتاريخ. nls‏ إنه فكر يتصف بالشمول والكلية؛ sel‏ نسقًا 
شاملًا مختلفٌ أنشطة المجتمع في تكامُلها الدينامي. 

من هنا نقول إن الأمة Sa‏ لنفسها وبنفسها؛ أي يكون لها فكرٌ مستقلء ويتوفر 
لها ركن من أركان الإرادة الجمعية حين تعي ذاتها التاريخية في استجابة لتحديات 
مفروضة من خلال عملٍ Gann‏ هو مشروع dae‏ مستقبلي تُحقّق من خلاله وجودها Gal‏ 
المطّرد. وضمان ن اطّراد الفعل والتكيّف رهن الوعي النقدي للفعل Ls Sally‏ على الصعيد 
اي ؛ ومن نّم يكون لتيارات الفكر الاجتماعي على Lovie‏ وتبايّنها محورٌ تدورٌ حوله 
وتصّب فيه جهودهاء آلا وهو مشروع العمل الاجتماعي الضامن لحركة Gall‏ الاجتماعي 
وامُعبّر عن أصالة المنبّع والمصير. 

وتشكّل مؤسسات الثقافة والعلوم في المجتمع الرأس أو العقل المدبّر والمنسق على 
أساس عقلاني ناقدٍ يصوغ الإطار المعرفي/ القيمي. إنها تعي مبكرًا المعوّقات المعرفية 
لحركة الابتكار المجتمعيء دتعي الإشكاليات والتحديات المطروحة التي يلزم مراجعتّها 
وحسمُها جدليًا. وهي ضمان أن يكون فكر الأمة تجسيدًا لإنجازات علوم العصر باعتبارها 
تشاطًا محتمعنًا. 


منهج نقد الفكر 
الإنسان /المجتمع هو الذي يفكّر وليس الأنا الفرد؛ ذلك لأنه لا يُوجد Glad)‏ يفكّر بدون 
مجتمع. وقد سقطّت أسطورة الإنسان المعلّق في الفضاء والكوجيتو الديكارتي .. وكذا 
ليس الذي يفكّر Ve‏ محضًا أو مفارقاء فالعقل ليس Agi‏ مستقلة .. العقل ليس 
هنا .. ولا هناك .. إنه ليس في أي مكانء وهو في كل مكان .. في الإنسان/المجتمع. إنه 
السلوك YSU‏ الذي يتطوّر ويتقدّم كوحدة في الزمن .. إنه الدائرة التفسيرية الشاملة 
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للمخ والحواس والتجربة الشعوريةء وهو الوظيفة والمجتمع والتاريخ والنّسَّق البيئي. إنه 
الإنسان /المجتمع» أو الوجود الإنساني الاجتماعي في التاريخ JS‏ هذا كله ما (tad‏ 
المحيط العقلي Noosphere‏ الذي تصدّر عنه أفعال الإنسان .. وهو المسئول عن تحويل 
بعض نظام العلامات الكونية عر الجهاز العصبيء ومن خلال الفعل في السياق الاجتماعىء 
إل “نظا Mails eal dane NE E whale‏ يل فى 
علاقته الجدّلية بالفعل أو الواقع foo‏ النشاط الإبداعي. 
Rally‏ اام yal‏ کار انرا وليس USI‏ عفدا ل اها ولهذا bay‏ 
داقمًا الأبنية أو الكُليات. 
وهو في حركته التاريخية يتحرّك من تسق إلى تسق. والنسق الجديد يتجاوز القديم 
وإن احتواه» Suni‏ قطيعةٌ معرفية مع القديم؛ ومن 6B‏ فإن النسق day‏ متراكبة الطبقات 
تاريخيًاء لها نشأة وتكوين وتاريخ في تلاحُم مع الفعل الاجتماعي كدالّة له. ومعنى هذا 
أيضًا أن البنية ليست 1538 محتومًا ونسّقًا مغلقاء بل Gud‏ تاريخي متغيرء ولكنها أيضًا 
لست مسقا ste‏ نحتما ALA‏ وإتما الهو رمن حيوية العلاقة الجدلية بين Jadlly Sal)‏ 
الاجتماعيّين؛ إن قد تكون علاقة التفامل والتغيّر بالسلب مع حالة الخمول والتوقف عن 
الفعل المجتمعي» وقد تكون بالإيجاب مع التفاعُل الاجتماعي الإبداعي النشط .. الذات 
تفكّر حين تفعل .. والفعل/ الفكر في وحدة جدلية .. والذات في كُليتها وشمولها وتاريخها 
موجودة في الفعل وف المعرفة Us‏ على وحدة الذات والموضوع في جدل مشترك. 
امنيا فل ها GL Guw‏ نفل SAN‏ الاجتماعي ينبي أن يكناول الفكن :من واي 
متعددة الأيعاد: ; ١‏ 
gi‏ إننا Las‏ الفكر باعتباره نضا له سياقه المجتمعى التاريخى وقد جرى عرضه في 
ضياع lg! Aga!‏ کا االعرفية والرحودية Glas‏ ومكانا. Bite aif‏ لماعي أو 
نشاطٌ اجتماعي تلاحمّت فيه الذات والموضوع» وله تاريخه النشوئي التكويني التطوّري. 
ثانيًا: إن الفكر باعتباره» زمانيًا ومكانيًاء الوجه الروحي المعبّر عن الحضارة في حركة 
جدلية مع الفعل الذي هو الوجه المادي لهذه الحضارة فإنه يلزم مع اطراد التغيّر 


١‏ رولاند فيشرء انبثاق العقل من المخ» الجذور الإحيائية للدائرة التأويلية, مجلة «ديوجين». مطبوعات 
اليونسكوء القاهرة. عدد AY‏ 
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وصولًا إلى التكيّف أن تُجرى عمليةٌ تغذية مرتدة مجتمعية هي في جوهرها نقد وتفكيك 
Gall dig gall‏ :وان Lael ll oda‏ فى مظوو حيري وغافية gill actall‏ هاي 4s‏ من 
التدهور إلى مستوى النمّطية والاطّراد العشوائي. 

HG‏ لا تتم المراجعة النقدية إلا في إطار نسق معرفي منفتح. وإن أي فكر يظن أنه يُعبّر 
عن حقائق نهائية إنما ماله الجمود ال وهذا يعني YS)‏ نظريةٌ مكتملة: وأَنْ لا 
نظريةٌ منفصلة عن التطبيق؛ فالنظرية فكرٌ نابعٌ من التطبيق العقلانيء ومردّها إلى هذا 
التطبيق في حركة جدلية تتوسّطها عمليةٌ المراجعة أو التغذية المرتدّة. Sally‏ والفعل أو 
النظرية والتطبيق مسألةٌ مرحلية دائمًا وأبدًاء لها شروطها الزمانية والمكانية. 

رابعًا: إن تاريخية الفكر الاجتماعي تعني أنه طبقاتٌ يتعيّن الكشفٌ عنها بالحّفر في 
الجذور لفهم ما هو Uile‏ على السطح وما هو ثاو في الباطن له فعاليته. وكما يقول 
علماء سوسيولوجيا المعرفة وعلماء النفس» فإن فهم الفكر لا يكون إلا في الحفر في الأعماق 
ay‏ عن النشأة والتكوين والشروظ الوجوذية في As till‏ واكتشاف أَطْر المعرفة, وأيضًا 
اكتشاف المسكوت die‏ والمنفي الفكّال الذي أخفاه الخطاب أو النص. وكما يقول كارل 
مانهايم إن الفهم الأعمق للإنسان أو المجتمع يكون من خلال فهم ومعرفة تاريخية 
النشأة والتكوين وتطوّره وصراعاته ومعاناته ومواقفه. إن كل معنى يتعيّن فهمه في 
ضوء تاريخ نشأته وتكوينه وفي السياق الأصلي للخبرة المعاشة التي JSS‏ خلفيته؛ وفي 
السياق الجمعي." 

خامسًا: تفكيك طريق التفكير وآلياته وفحص أدوات المعرفة وأسسها. ويقتضي هذا نقد 
بنية الوعي ومكوّنات العقل ونظام الفكرء واستكشاف البديهيات والمسلّمات التي يرتكز 
عليها العقل وبيان تناقضاتهاء والكشف عن الظروف والملابسات التاريخية التي أسهمّت 
في خَلّق هذا الفكر ومدى سلطاته التماسًا لعقل جديد. 

سادسًا: تفكيك بنية النص لاستكشاف القواعد أو الشروط الوجودية لظهوره وآليات عمله 
ومدى ما فيه من إبداع واتباع؛ أي إبداع فعل وفكر أو تبعية لموروث أو وافد؛ أعني بيان 
كيف قرأ أصحاب الفكر الواقع الاجتماعي» وهل كان وعيهم بالواقع الاجتماعي زائفا أم 


.Karl Manheim’ ideology & utopia p. 45 * 
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صحيمًا؟ .. إذ كي يكون الوعي الاجتماعي صحيحًا لا بّد Gly‏ نقرأ بعقلانية ناقدة الواقع 
الاجتماعي ممثلًا في الموروث والبيئة المعاشة في شمول أنشطتهاء وفي علاقاتها BASU‏ 
وغياب هذا الشرط يولّد وعيًا LiL;‏ ويختزل الفكر الاجتماعي إلى شعار Ale‏ أجوف عند 
اليسار أو اليمين. 

سابعًا: كفاءة وقدرة الفكر على تحقيق آلية التغذية المرتدة أو ما ous‏ النقد والتصحيح 
الذاتي. وهذا أحد المبادئ التي 357 عليها التفكيكية في الإشارة إلى نقد النص من 
الداخل» ولكننا الوسفة بالإشارة إلى مبدأ النقد الذاتي في العلاقة بين الفكر والعقلء 
rer‏ ليه تفن اذاه Cee‏ أشوة ا و ای gary‏ الخلمية لهذا aN‏ ومدق 


حريته. 
ثامنًا: أن يكون الفكر Lies‏ مفتوحًا لا منغلقاء وهذا ما )58 أيضًا ما بعد الحداثةء إيمانًا 
ob‏ جميع الحقائق ALG‏ للنقدء وأن جميع المعارف في حركة shady‏ مع حركة shady‏ 
الفعل .. الحقيقة ,45 مفتوحة وليست مطلقة .. إن تأكيد علاقة التفاعُل الجدلي تعنى 
ليس فقط Wiel‏ بالتغيّر بل دعوة إلى يقظة الوعي الاجتماعي للإبداع المتجدّد في مواكبة 
الوعي بالتغيّر المطّرد. ١‏ 
تاسعًا: عقلانية الفكر تأسيسًا على تجسيده لإنجازات علوم عصره» ونقديته تأسيسًا على 
استيعابه لنظريات وتيارات الفكر الإنساني باعتبار هذه وتلك نشاطًا اجتماعيًا ودليلًا 
هاديًا؛ إذ كلما انقطعّت صلة الفكر الاجتماعى بهذه الأنشطة 653 ويات أسير الجمود. 
إن متو Gi pall Ula‏ اللإنسان / المجتمع GAM alata! J] LOLS‏ رفن الإطان 
المعرفي / القيمي وصورة الوجود بناءً على إنجازات العلوم حين تكون هذه إنجازات 
المجتمع. 
عاشرًا: كُلية الفكر .. dyad‏ الفكر في إدراكه العقلاني النقدي لمختلف أنشطة المجتمع, 
وفي تصوّره للإنسان/المجتمع كبنية دينامية ليست أبدية وإنما هي حركة ذات توج 
ومسار SS ts Boh gas Aes SES‏ لواف كي فياش 
ole‏ وتاديخ في في بنية كلية وشاملة. وحيث إنه كذلك فإنه توقع واحتمالات متعددة, 
ثم “إن الفكن يستشرك التوقع الأكثر احتمالًا بناء على دراسة نقدية للواقع, الإنسانء 
العلاقات الاجتماعيةء التاريخ .. إن الفكر الاجتماعي في نهاية المطاف هو التشكيل 
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المعرفي والمنظومة الإدراكية التي توا انتماء أبناء المجتمع وتصوغ مشروعهم الوجودي 
القومي. 
وحين يفقد الفكر الاجتماعى هذا الشرط فإنه يكون مجرد خطاب. والخطاب هو أحد 
صور الوعي بالواقع الاجتماعي متضمنًا موقفا عبارةً عن أطروحاتٍ ذات دلالة من حيث 
فهم الواقع والقضايا التي يطرحها الواقع أو تصورات بشأن أزمة الواقع» وما قد يراه 
الخطاب على لسان المخاطب من حلول؛ ومن pb‏ يكون الخطاب Boge Sule‏ من طرف 
إلى طرف آخر Zine‏ بالموضوع؛ أي من المخاطب إلى المخاطّب تأسيسًا على علاقة تواصلء 
Gade‏ أن قارف كين الطرفين ي رضيو fs (il LAAN‏ الي اجتماعية سوا 
وتعوة N E glues ad‏ والقافن.علئه فين SAA Sty oil ah‏ 
Sule‏ على أحد الأنشطة الاجتماعية التى tél‏ المخاطب القناة الموصلّة إلى الهدف المنشود؛ 
أي إنه يفتقر إلى الكلية والشمول وإن كان هذا لا يمنع كونه فكرًا نسقيًا نابعًا من نظرة 
dus‏ أي رافدًا؛ ولهذا لا Gas‏ بأنه Gis‏ معرفي متكامل أو إطارٌ معرفي/ قيمي للمجتمع 
ولا يفضي إلى قطيعة معرفية. 


الخطاب اليساري العربي وسوسيولوجيا الفشل 


أخفق الخطاب اليساري العربيء لا لأن OURS‏ آخر مناهضًا انتصر .. فقد أخفق الجميع 
اليسار واليمين؛ إذ تعلّقَت أبصارّنا وطموحاتنا بالسماء. حيث المفارق المتعالي والفكر 
النظري المحرّد .. بينما أقدامنا جميعًا بعيدة عن أرض الواقع .. واقع الفكر والفعل 
الاجتماعيّين في ترابطهما الجدلي الذي لا ينفصم .. ولم يكن الإخفاق استثناءء بل قاعدة 
للجميع امتدت قرونًا .. ومن دانت له السلطة إنما كفل له البقاءَ وجودُه في منطقة التعادل 
أو الخمود. 

ونعني باليسار كل تيار أو صاحب Gage‏ نقدي التمس تغيير المجتمع على غير مثا 
سابق في تاريخنا العريى؛ ا الانتقال حضاريًا إلى حضارة العصر .. حضارة التصنيع 
وما بعد التصنيع بكل مقتضياتها وعناصرها .. ولقد كان اليساريون بعامة بض حياة في 
مجتمعاتنا؛ كل فريق بحجم حضارة أمته ومدى ثقلها النوعي .. صدقت النوايا والجهود 
إجمالًا .. giles‏ ا رسالتهم Glad‏ وأهوالًا تتضاءل أمامها شداتدٌ الرسل .. ولكن 
الجهود المخلصة جاءت Spire‏ والإخفاق مآلها. 
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وحديثنا عن اليسار حديث التاريخ .. عن تاريخ Ss‏ أو خطاب وعن مستقبل فكر في 
آن واحد .. ووظيفة التاريخ Sao‏ الهمم للماضي والحاضر واستبصار الطريق؛ والوصول إلى 
الفهم العقلاني النقدي الأعمق لظاهرة الواقع الإنساني المجتمعي لأمة من الأمم باعتبار هذا 
مفتاح المستقبل ودليلٌ الحركة .. لن يكون الحديث عن اليسار بمعنى النظرية الماركسية, 
ولكن اليسار الذي هو نهج تناؤل النص النظري وخصوصية المعالجة .. إذ تنقطع؛ بمعنّى 
من المعاني» صلة المؤلف بالنص حال انتقاله أو قراءته من جانب طرفٍ آخر وإذا بهذا 
الآخر ملف لهء أو يقرأ فيه ويفهمه على وجه خاص به ويغدو هو المسئول dic‏ .. كيف 
استنطق أحرفه؟ GS,‏ فهمه؟ وما هى الشروط المعرفية والوجودية المحدّدة لهذا الفهم 
ولهذا التنال في إثرائه أو إهداره بحكم السياق الاجتماعي للتطبيق والسياق الاجتماعي 
aga‏ والتناول؛ البيثة الخقاقية واللصالح ٠..والسياق‏ الاجتماعى GSU‏ + إن إن كل هذا 
تياف ل انض الى ضيح ف ى رة ال re irs‏ رخف ل الف لهذا 
نجد تأويل النص Looe‏ بعناصر البنية الفكرية والاجتماعية والتاريخية ويُسهم في صياغة 
الموقف والرؤية. 1 

والمشكلة Lil‏ نتحدّث عن تاريخ من صُنعناء أسهمنا فيه» وعانينا منه وله .. وأخشى 
الانحياز إدانة أو Ese‏ وأرجو ألا Lally Lily blac alls. me‏ اهل ف أن hes‏ 
أجيال المستقيل Bar‏ اترات RULE .. IW,‏ خد Gunny‏ المؤمة قوي النحاء إذا 
كان أساسها فهمًا صادقا. 

وتشايا الفكر لساري هن ور els Qual ta as‏ واو ارات رک اکا 
واتقتضالةة .منت أن clued‏ الإنسان plajs‏ مصتيرة التجتماعي كاملا مع تحضار pac‏ الت 
.. إنها قضية إنسانية بالمعنى الاجتماعي والفلسفي بكل أبعادها ومراميها .. إنها الإنسان 
ates Ys ats‏ الفكوية والماذية لكى كوخ Sal‏ رة كا اسان / ال ists‏ 
الواقع» واقع الفكر وواقع العلاقات الاجتماعية التزامًا بإطار معرفي/قيمي يعكس شروطًا 
وجودية Lively da aay‏ مشود جد إتجاراقه وكبواقة . الإنسان الال ستاب 
الدور الواعي والعقل الناقد .. أو هذا هو المفترض حضاريًا .. وليس الفكر اليساري 
نسیج وحده في ذلك بل شارگهء وإن GHAI‏ المنحى والنهج؛ IS‏ فكر آخر وتاب طموح 
إلى التغيير. واليسار بهذا المعنى ليس حركة مرحلية» أو مهمة تنقضيء إنه المستقبل في 
الوعي الاجتماعي التاريخيء أو ضابط إيقاع الحركة والمنسّق عن وعي بين الفعل Sally‏ 
في حركتهما الجدلية المومّدة. ; 
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ولكن أخفق اليسار العربي .. فالمسافة بين المفترّض النظري والواقع Shall‏ بعيدة 
جدًا. 

يُخفق بسبب تآمر الغرب ودعاياته .. ولا بسبب بطش ذوي السلطان .. فكل فكر 
ووی يُصادف Bag ntl‏ من دقانو clays oid‏ يه ولعده تجا ف النهاية لأنه 
عرف كيف يُزيح العقبات وأن يقرأ الواقع قراءة صحيحة. 

وإن البحث عن أسباب الإخفاقء كظاهرة في حياتناء يحتاج إلى نقد الظاهرة من داخلها 
ل الأشكاب الكافيكة دون الاكتقاء انان كار سر tes‏ اعدا 

و كبارة Ge‏ للدهسة قال رمن موسسن لواهة من pail‏ الحركات السارية فى 
أوراقه عن ذكريات مطلع الأربعينيات: 


«يمكن القول gl‏ الجماهير في ذلك الوقت كانت مستعدةً لأن تستمر في سلوك 
طريقناء ولكننا لم نكن نعرف إلى أين نقودها.» 


وقال Kaye ares‏ عسكري مؤسّس لثورةء وكأنه يتحدّث بلسان نظرائه: «سقطّت 
السلطة بين أيدينا ولم نكن نعرف وقتها غير البندقية لي أنفليد .. ولكن كان علينا أن 
نمضي في طريقنا.» 
فاتاة عنارتان نمو دخان توضهان عمق الانفصال بين الفكر والفعل الاجتماعي 
في he‏ حيث إرادة ولا منهجء ولا وعي نقديًا بالوسيلة ils‏ .. قطيعة بين الفكر 
ومقتضيات الواقع ومنهجية الإنجاز أو فن وتقنية العمل التي هي خبرة وممارسة وثقافة 
اجتماعية تاريخية في تلاحُم مع الفكر المنهجي .. إنهما عبارتان QUES‏ عن قطيعة 
حقيقية في حياتنا الثقافية .. قطيعة بين الفكر وبين العمل الهادف .. الهدف كواقع حياتي 
متحرك .. كإنجاز عملي .. إنها أزمة الدلالة الوظيفية للفكرء وأزمة الدلالة الاجتماعية للعمل 
دقن شلك aoa‏ لها Ra‏ ی ا 3 القورة a]‏ او Sop‏ تلن 
الإجابة المستمدة من واقع حياتي ومنهجيء أو من الممارسة المنهجية .. وكيف يكون التغيير 
ومقتضياته وكأن الحياة كلمةٌ لا فعل .. تمامًا كمن يملك الُحلم أو الصورة ولكنه لا يملك 
الأداة التي هي اكتسابٌ أو ابتكارٌ من خلال العمل .. والنتيجة أن يُفاجئنا أو يصدمنا الواقع 
ونُواجه الموقف صفر اليدّين فكرًا ومنهج Joc‏ ونتعامل مع الحدث في آنيّته Bs‏ ظاهره 
الجزئي .. إننا لا نتعامل مع ظاهرة الإنسان/الواقع في كُليته وشموله» BALES‏ مدروسة 
التاريخ والاحتمالات بل مع فكرة Lele‏ ثم مع حدث آني .. ويذا نكون في أحسن الظروف 
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أصحابَ منهج المحاولة والخطأًء أو المنهج الخبري الجزئي أو التجزيئي أو رد الفعل .. ولا 
تراكم pas Line‏ إل سق ple‏ فکل جيل أى كل فرك يندا من Baby sate‏ عن 
ey ela‏ يه :وا مرجعية انما مقارفة ..ؤاقم كير جد رودن Nie‏ 
ال 

إن اليسار حركة نقدٍ اجتماعي. استهدّف من الاحتجاج إدخال تغيير جذري على 
علاقات dad!‏ الاجتماعية وصولًا إلى بنية ذات علاقات جديدة هي الأكثر ملاءمة لإزاحة 
عوائق التقدّم من وجه حركة المجتمع ولتحقيق أكبر قذر ممكن من التكيّف والملائمة لإرساء 
قواعد الإطار الحضاري المنشود. وكل حركة si‏ اجتماعي لها هذه المهمة لا ub‏ وأن تتوفّر 
لها عدة شروط: 1 


)1( الوعي بالأزمة Gives‏ ووجوديًا وعوائق JAI‏ الاجتماعي» ودراسة نقدية للبنية 
الاجتماعية (الإنسان والعلاقات) كظاهرة تاريخيةء دراسة تشمل نقد العقل العلمي والعقل 
النظري .. صورة الوجود والمجتمع والإنسان وسلوك الناس والقيم ومدى التناقض بين 
أوثان الحاضر المعوّق ومقتضيات المستقبل المنشود. Gly‏ تكون هذه الرؤية والحلول 
as A‏ :اندها ذا hci‏ رفا لواقم GLE gals)‏ وكا ول :هذا" sani‏ 
والابتكار لن Sb‏ خبط عشواء بل رهن الالتزام بمنهج التفكير العلمي وامتلاك نظرية 
سوسيولوجية» ووعي بإنجازات العقل العلمي في هذا المجال» ولكن اليسار العربي في 
eer‏ جارس نه هنا E JE GS‏ عن تيارات النقد الاجتماعي ونظرياته 
المتنوّعة التي هي إحدى صور الحوار الإنساني الشامل للأفكان» بل تلقف كما تقضي 
ثقافته الاجتماعية cdg gh!‏ الفكر الماركسي وكأنه Aas‏ 4 ثابتة. 

)¥( الشروع في حركة تنويرية تثبت بطلانَ وزيف وعي الحاضر وجفافٌ الينابيع 
الثقافية اللاروكة و ا عند فنا pal‏ و إعافقيا الشركة اة SS‏ 
الوهم والحاجة إلى إطار معرفي/ قيمي جديدء وتخلق تيارًا Lely GAL‏ بضرورة التغيير 
وياتجاه التغيير مستشرفا المستقبل بحيث يكون هو القوة الذيثامية الممكة لقوى المجتمع 
ق ail olasl‏ 

ومن المفترض أن تمثّل هذه الرؤية حركةٌ تنويرية عربية نابعة من تحديات واقعنا 
ومقترنة بنقد لحركة التنوير الأوروبية من حيث محوريتها الأوروبية. وبذا يكون فكرنا 
شاملة وإسهاما أيككاريًا PoE fe Goldy ole aes Lael‏ حر كتا اوت 
قطيعةٌ معرفية مع معارف ol aids‏ دورها في زمانها وأحلّت إطارًا بديلًا. ويهذا يكون 
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الفكر اليساري lige‏ معرفيًا منهجيًا ووعيًا نظريًا عقلانيًا نقديًا بظاهرة أو ببنية اجتماعية 
في حركتها التاريقية الشاملة ويكون قوة حافرة للقعل + للتفيين:. ولس مطلويًا تراكة 
ا عن تاريخ الظاهرة/المجتمع وعلاقاتها البنائية؛ فالوعي التنويري بالمجتمع في 
شموليته ليس معلومات متراكمة بل نسقًا معرفيًا / قيميًا ی تهرفة ا 
لمشكلات من خلال ممارسة منهجيةء pagans‏ تصورًا جديدًا للوجود .. إنه ابتكارٌ لوضع 
حضاري جديد بوجهّيه المادي والروحي تزدهر فيه الذات متصلًا تاريخْيًا وقفزة E‏ 
كيفية جديدة. ١‏ 

(؟) أن تملك الحركة النقدية تصوّرًا عن المجتمع المنشود Geld‏ جميع أنشطته في 
إطار زماني مكاني» oly‏ يكون لديها المبرّر الفكري الداعم لهذا التصور وآليات التغيير, 
وشهادة الواقع: وتحديد الثقل النوعي لأطراف التناقض؛ إن حين يكون الفكر نابعًا عن 
نشاط واقعي وفاعلية وعن دراسة لتناقضات المجتمع؛ والحلول المقترحة حسما للأزمة 
فإنه Shey‏ موقفا شاملًا وجمعيًا Gay‏ إزاء المجتمع وقضاياهء ولكن حين يكون مجرد تبن 
sly Sal‏ أو شمولي؛ أي طامس للحرية الفردية والنقدية وتعبيرًا عن انتماء أيديولوجيء 
فإنه يكن موا من eae‏ السكل ووو Riyal‏ ومةه الواقع tind ly‏ ولد عفنا 
قرونًا انتماؤنا الأيديولوجي لفكر وافد من ماض سحيق أو من مكان أو حاكم غريب. 

)٤(‏ الوعي النظري بالظروف المحيطة المعاكسة والداعمة على المستويّين المحلي 
ata‏ ل اا ١‏ 

06 أن تمتلك الحركة النقدية الإمكانات التنظيميةٌ والفكرية التي تدعم فعاليتها 
وتكون شهادة تفويض. 

(1) أن يكون SAU‏ النقدي منفتح الفكر ناقدًا ذاتيًا لفكره وممارساته؛ أو بمعنى أن 
يكون LAE‏ في متابعته لفكره وممارسته على أساس نقدي عقلاني في ضوء واقعه والجديد 
من إنجازات الفكر واستلهام أحداث daily‏ واستشفاف الجديد من إنجازات الفكرء وأن 
يود العلاقة الوثيقة بين فكره وممارسته ables‏ مجتمعه زمائًا ومكانًا واستشرافًا. 

(Vv)‏ أن تُر الحركة النقدية عن هذا كله في صورة نقدية تمثّل الفكر النابع من بنية 
الواقع في شموليته وحركيته .. وأن 4303 النظرية المتغيرات الحاكمة ثقافيةٌ واجتماعية 
وسياسية ... إلخ» وتجيب على سؤال لماذا Gs jG‏ أضحّت البنية كظاهرة على ما هي عليه 
من عوامل سالبة أو إيجابية» والطاقات الكامنة للتغيير .. ويرنامج احتمالي للمستقبل في 
abs.‏ أنشطة المجتمع .. يُعالج حالة التبايّن بين الواقع ٠. Sally‏ وبين هَدّين والمستوئ 
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الحضاري والاستجابات اللازمة في مختلف الأنشطة الاجتماعية للانتقال G Say Gale‏ على 


نحو ثوري إلى مستوّى حضاري/ ثقافي جديد لإنسان جديد. 


ولكن ما عايشناه هو ممارسات يسارية أو خطابٌ يساري سياسي» وليس فكرًا 
يساريًا بالمعنى الذي حدّدناه Sal‏ المجتمعي .. كان ممارساتٍ سياسية تتعلق بأحداث 
آنية ومحلّقة في فراغ فكر طُوباوي. لم تكن الممارسة اليسارية استيعابًا وتطويرًا لمنهجية 
النشأة. وهي منهجية علمية نقدية؛ lily‏ انحصرت الممارسة في إطار الهموم السياسية 
المباشرة.  ٠‏ 

لم ob‏ الخطابٌ اليساري استثناءً من الشروط الوجودية والمعرفية لتكوين الفكر 
بعامة وهى الشروط المتمثلة في التراث الثقافي الاجتماعى وف الواقع والوضع الاجتماعيَّين .. 
الواقع كمُحصّلة تاريخ بسلبياته وإيجابياته, والوضع الذي يتبدّى في علاقات وإحداثيات 
مع عناصرٌَ متفاعلة ومختلفة قوم وضعمًا. 

كان اليسار في ممارساته امتدادًا لبنية ذهنية أو ثقافية موروثة من حيث النظرة 
التجزيئية والنظرة الأيديولوجية القائمة على ثنائيات نقيضية .. إما .. أو .. خضوع أو 
NG NEHE‏ :تنه AEE Bi KA UE GAN‏ 
المطّرد .. ولا ريب في أن ممارسات المرء ونهج تعامّله ثقافة اجتماعية Eling‏ علاقات ELS‏ 
اجتماعي. وعلى الرغم من أن المنهج اليساري في التفكير يرى» نظريًاء الحركة الجدلية بين 
الفكن والواقي وكا Jas‏ بين ISA‏ نشيادة الواقع اماتا Manas‏ إلا QI‏ تهج اون 
اليساري جاء متسقًا مع البنية الذهنية الثقافية الموروثة التي هي بنية قبل علمية على 
نقيض ما بشر به المنهج الجدّلي. ومن هنا جاء الخطاب اليساري خطابًا أيديولوجيًا لا 
فكرًا Gale‏ يتصف بالشمول ومنهجية البحث والنظر. والصفة الأساسية للأيديولوجية أنها 
تعتمد الإيمان والاكتفاء الذاتي واللاتاريخية مع تجاوز خصوصيات الزمان والمكان؛ ومن 
تم ترى في نفسها حقيقةٌ منغلقة على نفسها ونهائية» وترى النص حقيقةٌ مطلقة وهو 
المرجع والحگم وينشأ له سدنته أصحابٌ الكل والعقد. هذا على نقيض العقلية العلمية 
التى تتميّز بالقدرة على النقد والإنتاج والارتباط بحركة الفعل الإنساني النشط في الواقع 
العياقن: EAR ey‏ ندر جهن een vce‏ العلمية كرف اتقدية صرحت E O‏ 
شهادة الواقع» والكشف عن تناقضات بنية الواقع أو الظاهرة الاجتماعية في ضوء عوامل 
حركتها. 
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ولهذا عجز اليسار عن إحداث قطيعة معرفية جدلية مع الموروث الثقافيء قطيعة S55‏ 
الاتصال والانفصال في ضوء متصلٍ تاريخي اجتماعيء وإنما اصطّنع قطيعة حضارية 
و ا Mall dll oll Laing‏ هي هي Lang‏ ]لي د شين لمية the chy‏ 
عنها برطان مغاير أو مرجعية أيديولوجية مختلفةء وانحصر الخلاف في إطار السياسة 
دون منهجية المعرفة ودون أنساق التصوير والتعبير والرموز الثقافية التي تعطي تصورًا 
مغايرًا للوجود؛ أعني إطارًا معرفيًا قيميًا جديدًا نرى من خلاله أننا إزاء وجودٍ جديد أو 
حضارة جديدة لها عدَّتها المفاهيمية المتميزة والملائمة للتكيّق الاجتماعي؛ ولهذا لم يكن 
اليسار منتجًا لمعارفَ علمية جديدة قائمة على دراسة الواقع وتخلق ls‏ معرفيًا جديدًا .. 
وإنما Maas‏ عن الهارسات النياسية الخالضة dod‏ جهو dT Cuddle‏ نارين ول 
يطرح اليسار هذه القضايا كإشكالات أو مشكلات بحث علمي. 

نامض الخطاب اليساري الأصولية باعتبارها أيديولوجيةٌ لكنه هى did‏ ويحكم 
التنشئة والتكوين الثقافيّين» لا بحكم الفكر الماركسيء أبدل أيديولوجية بأيديولوجية 
لافتقاره إلى القدرة على نقد الذات ولانقطاع صلته بمختلف dag)‏ النشاط والفعالية 
الاجتماعية. وبذلك كان حسب تعريف لو كاتش Gey‏ زائقًا شأن تيارات الفكر العربي 
الأخرى وإن تبايدّت المسكيات. ۰ 

وكان من المفترض أن Sail Gly‏ اليساري» بحكم كونه موقفا es (Ga‏ 
متجاورًا حدود الممارسات السياسية المحدودة والشعارات السياسية أو الاقتصادية المجترّأة 
ليؤسّس Gey‏ اجتماعيًا متكاملًا من حيث التاريخ الوطني والقومي والواقع الطبقي 
والحّراك الاجتماعي» وقضايا التحديث والتطوير الاجتماعي الشامل والسياسية التعليمية 
ولوت BjLAa!/actall/olall LaLa‏ وة خا ركان AGI‏ الخضارية 
والإطار المعرفي /القيمى الملازم لهاء ولكن الملاحّظ أن اليسار اعتمد على تحديد مناهج 
عملة:وأهذاقه ‘bull‏ ,ند wd. plat‏ الاستفلال us.‏ الملكية» وهو في هذا شأن 
الإسلاميين حين يقولون الإسلام هو الحل .. وهذه شعاراتٌ لا تخلّق معرفةٌ أو استراتيجية 
ec‏ لم يخلّق اليسار تيارًا اجتماعيًا راسخ الجذور في مجالات أنشطة المجتمع المختلفة؛ 
إذ لو أنه خرج عن إطار الخطاب السياسي ليُصبح فكرًا اجتماعيًا لأرسى قواعدَ نسق ale‏ 
لمجموع حالات ومشكلات الواقع التعليمي والعلمي والاقتصادي والتاريخي ... إلخ» في إطار 
الوعي شاملا الفكر والسلوك والممارسة والنقد؛ أي لاستطاع أن يقدم )45 جديدة متكاملة 
للعالم وإشكالياته موازيةٌ cdo!‏ أخرىء وكيف أن ما يقدّمه هو الأقدر على تقديم الحلول. 
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وأعود SHY‏ ضرورة Guill‏ العام؛ ذلك لأن الوعي بالمجتمع في شموله هو Gog‏ نسقي 
هادف وليس مجرّد نثار من المعارف» ولكن الاقتصار على تفسيرات اختزالية جزئية هو 
تعبييرٌ عن حالة الفشل في فهم طبيعة الشمولية وإرهاصٌ بالعجز عن الحركة؛ ذلك لأن 
المجتمع يتحرك في شموله بنية متلاحمة من الفكر والعقل المجتمعيّين. 

وإذا كانت ثقافتنا علَمَّتنا استظهار النصء والتزام الحرفية والتلقين» Sly‏ المرجعية 
خارج الواقع والذات» فقد نحا اليسار نحوًا متسقا معها بحيث جعل فكره GLAS‏ جديدة 
بآلية قديمة. وهذا من GLE‏ أن Jas‏ الخطاب اليساري خطابًا مغتربًا عن daily‏ متعاليًا 
عن تاريخه» مُبتسّرًا في حدود الظاهرة الآنية والهّمٌ اليومى» قاصرًا عن تقديم رؤيةٍ نابعة من 
تحليل ودراسة الواقع .. إنه لم يكن ابتكاراء بل سكا of‏ بلغة يومنا نوع من الاستنساخ 
في مجال الأيديولوجيا. وكما قلنا في GUS‏ سابق لنا بعنوان «نهاية الماركسية؟» إن مأساة 
الفكر اليساري أ الماركسي في الشرق عمومًا أنه وقع في أيدي أصحاب ذهنية أرثوذكسية أى 
أصولية حرفية تقيس الواقع على النص ولا تنتج معرفة. ويؤمن هؤلاء بالطاعة والهيمنة 
الكاريزمية للفقهاء والزعماء ولاديمقراطية الحوار وقدسية النص .. وهكذا نضبّت ينابيعٌ 
النقد والإبداع في الإطار المحلى مع استلهام الفكر العالمي. وانحصر الجهد والممارسة في 
إطار تغليب مكاسبّ جُزئية على حساب حَراك البنية الاجتماعية في شمولها. 

لم يكن الإنسان هو القضيةء سواء عند اليسار أو اليمين .. بل القضية بعض مكاسبّ 
جزئية لا A‏ من علاقات البنية ومضمونها .. cls‏ الإنسان حضاريًا؛ تنشئة وتعليمًا 
وعلاقاتٍ ودورًا إنتاجيًا ومسئولياتٍ يتحملها .. ثورة شاملة لكل مناحي الحياة .. تغيير 
الإنسان بعد فهمه Gadi‏ واجتماعيًا كظاهرة اجتماعية تاريخية .. ولكنّنا تجاوزنا هذا 
الواقع da stl.‏ .. وتضوّرنا Glas]‏ :مجرذا GK‏ بيطا الإنشان «ظاهرة تازيحية وأحد 
مكوّنات نسق أيكولوجي من حيث التأثير والتفاعُلء والمعالجة تستلزم عقلانية نقدية 
وحرية إبداع فكري مرتكز على الواقع الحياتي والنهج العلمي. 

ولكن الإنسان العربيء اليساري واليميني أيديولوجيًا وسياسيًاء بقَدْر ما هو أسير 
ثقافة قبل علمية بِقَدْر ما هو ضحية وضع اجتماعي تاريخي أيضًا. إن الإنسان في تعامُله 
بع SS EE E Laila‏ 1 كن« WA‏ العا ب الالو i tact‏ 
أفعاله وتنبنى على هديه أفكازه. ويتألّف هذا المحيط العقلي Noosphere‏ من مكوّنات 
النسق الأيكولوجي الذي يُحيط بالإنسان AL Sy‏ الثقافي بسلبياته وإيجابياته» وغذائه المعرفي 
النسقي. ity‏ هذا كله ركيزةٌ إطار حوار الإنسان/ المجتمع مع Hull‏ ونهجه في معالجة 


ae 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


الواقع» وإيجابية الصلة الجدلية بين الفكر والواقع. ويكون هذا المحيط العقلي foe‏ أو 
مرآة لحياة الإنسان /المجتمع في انتصاراته وهزائمه» وگبّواته ووئّباته .. ولهذا يشكل مصدرًا 
رئيسيًا لدراسة البنية الذهنية الثقافية للإنسان / المجتمع. 

وواقع حياتنا أن المحيط العقلي للإنسان العربيء عل GNSS‏ أقظازه وأ وظانة يمل 
أزمة لم تحتل بؤرة الوعي das‏ لأسباب موضوعية قائمة وموروثة؛ فنحن نعيشء كما قلت 
pleas acai‏ ا ووو التي اى الورهسية ر الت او اة 
التي أقالت عقل الإنسان عن أداء أي دور إيجابي cles‏ فعاليته الدنيوية وصرفقت جهده 
ومخاضه إلى المطلّق وحصَّرّته في النظر الغيبي Soll‏ وتعَطّل الفعل الاجتماعي الإرادي. 
وعاش الإنسان العربي قرونًا في ظل هذا ball‏ العقلي مما Grud O85‏ أركان هل البنية 
الذهنية في معالجتها للواقع والتعامُل معه. وهذه بنية لا تعتمد العقل منطلقًا للفعل إن 
أقالته وقطعّت كل أواصر التفاعُل الجدلي بين العقل والفعل» بل أسقطّت قدرة الإنسان على 
الفعل dd pally‏ وحلَقت به بعيدًا في إطار فراغ من النظر المجرّد المبتّسَر. ودعم هذا التوجّه 
في ظل الانحسار الحضاري الممتدء Jaa SLE‏ أو تعطيل الفعل الاجتماعى. 

وأفضى بنا غياب الفعل (العمل الاجتماعي الإنتاجي والإبداعي) و غياب الفكر 
بالتلازم إلى شيوع ورسوخ خاصية التبعية الفكرية SIA)‏ الماضي على ما فيه من تشؤهات 
أو لفكر الحداثة الغربية على ما فيه من عناصر استلاب. ونحن في الحالّين عاجزون عن 
النقد العقلاني. 

إن الفراغ الفكري هى في الجوهن والأساس قرينٌ تعطل العمل الاجتماعي؛ فكلمة 
عمل تعنى مجتمعًا؛ Lelie ELS‏ أن كلمة فكر تعنى مجتمعًا Wale‏ مبدكًا؛ ذلك أن العمل 
fiat plete’‏ فى ارا توي UALS‏ 5-5 أنشطة المجتمع هو ركيزة إنتاج 
المعرفة اجتماعيًا. إنه الهم المشترك والموجّه للنشاط الاجتماعى bling‏ تود صورة المجتمع 
خاهرًا ومستقبلة. clei dey‏ والعمل/المجتمع هى بيتة ومجال التفاغل الذي يرسّخ 
أواصر المجتمع ويفرز ثقافته» إن خصوصية النسق الأيكولوجي تنعكس على خصوصية 
العلم وتتجلّى في خصوصية الثقافة .. ليس العمل أداة إشباع حاجاتٍ بيولوجية بل قوة 
دافعة لخلق المزيد من الحاجات والمزيد من الإشباع والتقدّم؛ واطّراد إنتاج المجتمع Gass‏ 
وماديًاء وتعديل الطبيعة وإحكام التعامُل معها .. أي أساس تحوّل طبيعة الإنسان ذاتها 
وتحقيق مزيد من Lil All‏ الاجتماعي وترسيخ عوامل البقاء وأساس إنتاج محتوى العقل. 
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والعمل الاجتماعي هو تجسيد حركة التاريخ؛ هو العمل الواعي من جانب الإنسان / المجتمع؛ 
أي إنتاج واطّراد إنتاج المجتمع عن وعي وعن عمدٍ وفقًا لرؤية وإطار ثقافي. 

ولن نجد في التاريخ تجمعًا بشريًا ينتج معرفة تتجاوز الحد الأدنى لمقتضيات البقاء 
التلقائي. ويتوقف المجتمع عن نشاط إنتاج المعرفة حين Bigs‏ عن العمل في إطار نسقي 
داعم ele‏ مكذا حهل Glenys‏ إنتاح Asal‏ فى السكتارات القديمة pees, Ses‏ 
أنشطة المجتمع في ترابّطها وانتماءاتها كأنها Sige‏ عصبي مركزي رابط لشبكة الأعصاب 
جك ON‏ للحيو وم عدا تمه وكات ]قاع Mat‏ ف مهاس الحضار» sds‏ هن 
losis‏ وكثافة ارتباطها بالإنسان العام. 

ولكن الملاحظ أن الإنسان العربي عاش قرونًا تجمعاتٍ بشرية لا مجتمعاتء فاقدًا 
هُويته القوميةء رعايا تابعين» وقد تعطّلّت مؤسسات إنتاج المعرفة إذ تحوّل الإنتاج إلى 
age‏ فردي للكسب والارتزاق دون deal‏ اجتماعية أو جهاز عصبي مسئول عن تنسيق 
المعارف» أو لا تتجاوز مهامه حدود استتباب الأمن الداخلي. 

والعمل الاجتماعي هو الذي يطرح تساؤلات الواقع وإشكاليته ويفرز القضايا 
الفلسفية Ball‏ عن مشكلات هذا الواقع المنتج للمعرفة من خلال الكل sli sean,‏ 
المختلفة. وهو المعيار الذي يؤكد على ضرورة زحزحة الفكر وإزاحة الإطار المعرفي / القيمي 
الذي جف معينه وبات jas‏ لمزيد من العمل المبدع وتطوّر الاحتياجات المجتمعية 
الداعمة للبقاء؛ إذ إن العمل علاوةً على كونه التعبير الحقيقى عن الانتماء والتلاحُم بين 
ا aig‏ النخاضية أيضا اسا راواه ا ار ميت 
الفعل Sally‏ ومن aS‏ التجديد والنقد والإبداع بدلا من التبعية الخرساء التي لا تنج 
فكرًا. ونحن اجتماعيًاء وبسبب قرون التبعية» لا نزال نعيش حضاريًا عند مستوى الرعي 
ع ل ما ES CGS altel‏ ا da‏ عو هذى لوو يفن 
تشؤّهات. هذا بينما حضارة العصر هى حضارة الإنسان العام المشارك بفعالية حرة في 
إدارة شئون المجتمع وفي إبداع ثقافته. 

ومع GLE‏ الفعل المجتمعي تعطّل الفكر ولم 35 لنا غير التبعية في الإنتاج المادي وفي 
الفكر النظري. وعجز الإنسان call‏ اليسار all‏ على السواء» عن إبداع فكر مع غياب 
ف العمل هة وا Lies‏ | فكباء اة Sybil‏ ون CALS‏ م 
وآثرنا نماذج الفكر أو المشروعات الجاهزة بعد أن أصابتنا Ad‏ فكرية تاريخيةء SAG Sy‏ 
عادة استيراد السلع الفكرية والمادية سلعًا جاهزةء وأخذنا ما نستطيع دون تدقيق أو 
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تمحيص أو إدراك لعلاقة ذلك ages‏ محلي؛ إذ ماذا نأخذ وماذا نرد وماذا ننتقي وعلى أي 
أساس وقد غاب الفعل؟ ونُهدِر جهودنا في سبيل عملية عبثية هي التوفيق بين موروث 
ووافد» وزعم وهمي خاطئ هو الحفاظ على الهُوية. هذا بينما هوية المجتمع dled‏ وفكرُه 
الإبداعيان Le‏ حيث GoD‏ الهُوية وتزدهر .. وبدون Jad‏ يكون تحليقٌ في فراغ أوهام 
مجسدة لا تدعم هُوية؛ ولا تحقّق EIS‏ بل ولا تُّنتِج إلا أضغاث فكر لا يقيم حياة. وبدون 
فعلٍ وفكر إبداعيّين تنقطع أواصر العلاقة المعرفية بين الأجيال .. فلا تواصّل .. إذ البيئة في 
ون كل عل دائمًا جديدة, والعُدّة الثقافية قديمةء والغربة عن الواقع هي ELL‏ السائد, 
ولا يبقى على الساحة غير فكر وافد يُحاول التغلغل والنفان بكل ما يملكُ من سلطان .. 
US hans‏ جيل من الضف ويرى في المعرفة الموروكة عن الماضي gf‏ الوافدة من الفير في 
العا أك ا ةا ول سياد فا غو ا عن ر ا 

Ugly‏ أن أزيد الأمر تفصيلًا لأوضّح على عجل مسألة وحدة الفكر والفعل الجدلية في 
المجتمع ودلالتها التضامنية ودورها الإيحاقي. إن أخطر ما تُعَانِيه dle‏ قرون, بل لعل هذا 
فى أن They clall‏ الت وال هو GL2‏ العمل الإجتمافي الم .إن الإنسان: كينا 
Bolas! Sar dali‏ حين يعمل وإذا تعطّل العمل غاب العقل المبدع. ونعني بالعمل Bye‏ 
أخرى العمل الاجتماعي الاق فل ae‏ شتوك و ی ميدكا Lilies‏ 
حين يرتكز على التفاغل الذي يدعم التلاحُم والانتماءء والذي يتسد في مشروع قومي أو 
انبر قيعي شيو تمر ويه Males‏ ونوك الآ راستاك. أن suas‏ الدع تعمل gh‏ الدع 
يبدع فكرًا ويرتقي alt‏ التطور الحضاري. وأبسطٌ مثالٍ على اقتران الفعل Sally‏ وصور 
إلى التكيّف مثالٌ من يرتدي نظارةً تُشوّه صورة الواقع المألوف؛ فإن من يقبع في مكانه 
والنظارة على عيتيه لا يتكيّف مع الواقع على عكس من يتحرّك ويحاول العمل بيدّيه؛ أي 
التفاغل مع البيئة» فإن صورة الواقع تتعدّل وسرعان ما يتكيّف مع الواقع ويتعامل معه 
بنجاح." وبذا فإن العمل المجتمعي إزاء مهام مشتركة شرط للتكيّف مع الواقع المتغير .. 
والعمل أداة كلام ومحك مراجعةء ومعيارٌ صدقء وشرط الإبداع والتجديد الفكري. 


7 رولاند فيشرء لماذا لا يتواجد العقل في الدماغ» بل في شبكة المجتمع الاتصالية» مجلة ديوجىء العدد 
٥-١١٠ء‏ مطيوعات اليونسكوء القاهرة. 
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ومن خلال العمل تتحدّد الاحتياجاث العملية للمجتمع» ومهامٌ المستقبل ومعوّقاتٌ 
الحركة المادية dy Sally‏ وتتعدّد تيارات الفكر في تفسير الواقع. وتكون المعرفة وتأويلات 
الواقع 1 على سؤالٍ يطرحه العلم على أرضية الواقع lakes,‏ ل العمل وت الاو 
Glas‏ التفكير في فراغ التهويمات الميتافيزيقية» ويدور الجدل في حيز bi‏ 6 مجرد؛ فالعمل 
هو مجال اختبار الفروض» ومجال Sa‏ الماد ختد أى تشوية للضورة أو BSA‏ 
والعمل tle ga‏ ا sola Aly‏ (زتقاء ارو اك (الحدق والاعصات) daly US‏ دو 
أساش تصحيح أي أخطاء في الإدراك والتقدير Hast‏ ونحن نعني هنا بطبيعة الحال 
العمل المجتمعيء الموحّد الهدف» وعلاقته بالظواهر الطبيعية والإنسانية المشتركة. 
والعمل المجتمعي هو منطلق الشعور بأزمة في التعامُل مع تحديات الواقع. Las‏ 
Ze oda‏ ف lang Sal‏ يكون العمل هو الحافز إلى التغيير ومظهر انتماء الفكر للواقع 
والتاريخ. وإذا كان العقل سلوكًا تفسيريًا أو كما ud‏ دائرة تأويلية» فإن هذه الدائرة لا 
تتحقق موضوعيًا ويطّرد وجودها وترتقيٍ وتأخذ مضمونًا إلا من خلال العمل أو التفاعُل 
العملي المجتمعى حيث وجودٌ المجتمع شرطٌ للتفكير وللعمل المترابط. Josey‏ بالملاحظة أن 
كل الوظائف العقلية العليا هي Ste‏ اجتماعية ذاتية تجري في ترايّط وتكامّل من خلال 
العمل المشترا د؛ وبالتالي يكون العمل هو شرط المعرفة المتجدّدة igs,‏ 
ونكلما أن a‏ عملي اشاس ES‏ امشنات الفرن الخيرة العمل SENG‏ 
الاجتماعيّين واطّرادهما في صورة بنية متكاملة غير مُتجرّئة أو ide‏ ومراجعتها في ضوء 
دائرة تفسيرية جديدة قوامها العمل. 
إن العالم يتغيّر ومن شم يستلزم ت 3 LAS‏ مضادًا دائمًا أي مواكبًا لهذا التغبر عملا وفكرًا 
. تمامًا مثل Add‏ صورة البيئة مع ae‏ المشوّهة ويحدّث التوافق عبر العمل وبفضل 
التغذية المرتدة بين جدل العمل والإدراك أو الفكر في وحدة متكاملة .. كذلك فإن التغيّر 
الحضاري يلازمه حاجة إلى تكيّفٍ مضاد للتوافق مع الصورة الجديدة للعالم وصولًا إلى 
حالة تكيّفٍ مضاد وتوافق نفسي وعقلي .. ومن aS‏ هناك اقترانٌ ails‏ بين الإدراك والفعل 
lly‏ المستمر للمعرفة مع تفيّر الفعل والبيئة أو المثيرات؛ ولذا فإن العقل يتواجد في واقع 
التفاعُل بين الفرد/ المجتمع الذي هو منتّج اجتماعي؛ أي ثمرة العمل / الفكر. ؛ 


؛ المرجع السابق. 
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والعمل الجمعي هو مصدّر foes‏ الإدراك النسّقي للفكر؛ أي إدراك العمل في صورة 
بنية أو مشروع مشترك يُسهم في وحدة وتكامُل إدراك المثيرات والمدرّكات وترتيبهاء ثم 
9S‏ العمل اساسا يمكائة الك well Amplifier‏ يحول oS atl‏ والمثيرات إلى Ube‏ 
إرسالٍ عالية المستوى تجمعُها شبكة نسقية واحدة. ونعرف أن الأفراد كأفراد أو تجمّع 
بشريء لا مجتمع؛ لا يخلقون مجتمعًا قائمًا على العمل Sally‏ .. وحين يتوفر العمل يتوفر 
الفكر وينصّبٌ على محور مشترك وهم واحد ويكون خلافنا موضوعيًا بدلا من التهويم 
في عماء المجهول بين يسار ويمين وكلاهما بغير مضمون مجتمعي واقعي. وهل SSE‏ 
على سبيل المثال أن فكر التنوير» الذي هو صياغة لبنية ذهنية جديدة ومقدمة pai‏ 
حضاري كان وليد معارفٌ جديدة انبثقت عن الثورة والاكتشافات العلمية؟ MIS‏ فكر as‏ 
عقل الحداثة انبثق عن تغيّرات في علاقات الواقع المادي By‏ ثورة المعلومات والتكنولوجيا 
Sally ..‏ النقدي في GLI‏ وليد تحولات مادية مجتمعية في العلوم والعلاقات والثورة 
التكنولوجية. كذلك فإن تعدّد الآراء واختلافها Tucks‏ على أمور موضوعية» هي فكر رهن 
تحولاتِ موضوعية أو نشاط مجتمعي. ّ 1 

إننا crus‏ كفطل العمل costal‏ ومن ثَّم غياب الفكر نعيش بغير تاريخ؛ ذلك لأن 
التاريخ هو Jad‏ اجتماعي» ونعيش Sle‏ خارج عصر العقل وليس لنا أن تصف أي تيار 
فكري بالعقلانية في مجتمع غير منتج للعقل وآليّاته .. العقل الذي هو جماعٌ إنجازات 
الفعل والفكر للإنسان / المجتمع في أحدث صور مراحل الارتقاء ليكون كتاد وآليّة الدائرة 
التفسيرية التي أشرنا إليها .. إذ يكون العقل بذلك تجسيدًا لمنتّج المجتمع من علوم ومناهج 
تفكير :. وهنا تتأگد تاريخيته واجتماعيته .. وبذا يكون العقل» والتيار الفكري العقلاني 
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بالتاليء عقلًا حضاريًا؛ أي Tf‏ ملازمة للحضارة في ازدهارهاء والوجه الآخر الفكري والثقافي 


المقابل للوجه المادي للحضارة. 


المستقبل 

ويقودنا هذا إلى المستقبل .. إلى يسار المستقبل لا مستقبل اليسار. لم تعد قضية المستقبل 
بالنسبة لبلدان العالم العربى مسميات مذهبية» وليست التماسًا مطلقاء ابتداءً وانتهاء 
لمرجعياتٍ خارج الزمان أو المكان. وحريٌّ بنا أن نكون فقهاءَ عصرنا تأسيسًا على الالتزام 
بمنهج التفكير العلمي والاجتهاد لاستيعاب علوم العصر بعقلٍ مفتوح .. القضية الْلكّة 
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الآن بناء الأمة والإنسان على Bad‏ حضاري معاصر alge diy.‏ تبدو متعددة في ظاهرهاء 
راكوا Yc ren‏ 45 المساواة من حيث الأهمية والضرورة كمدخلٍ إلى العصر. من ذلك 
UL sve sis‏ اختلال الأنا للمواطن في كل ab‏ عربي. وتتمّثل أعراض هذه الحالة في 
فقدان الحس التاريخي الصادق وفقدان الوعي العقلاني النقدي بالتاريخ الثقافي وفقدان 
Leal REE NSN call‏ رقنا LA‏ والقرى LEDS‏ 
وما لذلك من آثار سلبية على بنيتنا الذهنية. وهذه الدراسة سبيلّنا العلمى لبناء نسق معرفي 
عن CNSR Bila. Pasi 3 Lash!‏ لبن مرها قحسي هددح الجر الكت 
وقوّته وإنجازاتة بل يتعيّن البحث Ge‏ مصد. وز آخن.داخل تاريخية الظاهرة UNL‏ 
الاجتماعية مفكّكةٌ فاقدة للوعي الجمعي اف Nel ideas gy ake‏ 
وتجاورًا باسم الذاتية العربية لم يكن وجودها مكتملًا أو واضعّ المعالم في الوعي الجمعيء 
بل كان وجودًا Baines‏ عن ذاته إذ عاش قرونًا أسير تهويمات عن ذاتية متعالية في ظل 
الخلافة العثمانية Vie‏ .. فالمواطن عثمانلي ونحن رعايا .. وليس لنا وجودٌ اجتماعي Lay‏ 
له من شروط ضرورية. إن الإنسان/المجتمع لا بد وأن يتوفر له Gey‏ جمعي عبر حش 
تاريخي صادق لكي تتضافر القوي في حركة مستقبلية تأسيسًا على انتماء صادق Sas‏ 
الوعي بالتاريخ. 

ومن قضايانا All‏ التي fied‏ مقدمةٌ أساسية للانتقال الحضاري ثورة في التعليم, 
وثورة في قيمة الإنسان أو ,3 اعتبار الإنسان. ويشمل هذا Sy‏ اعتبار الوعي التاريخي 
يكل تناقضاتة والكشف عن Saal‏ الفكال .. oll ve ust‏ الأثسائية Lad‏ تأكيد 
مسكولية. all‏ الاه sand gly‏ اه في نشاطها التربوي والتعليمي داخل البيت وفي 
Raia‏ والجامهة إن كزين Aull‏ معن اعمال الل Sal Lin Nang‏ عل أساس منطقي 
تلم وتويخة (القاع Glan ES clay‏ الاذاي والعلوء Suis‏ ا 
وغرس عادة النهّم المعرفي وعادة التمرّد على التقليد والشجاعة في إبداء الرأي دون asd‏ غير 
قيود العقلء ويناء عادة التسامح» باعتبار هذه جميعها خصوصيات حضارية .. تسامح 
مع الثقافات والشعوب والمعتقدات وبيان أن معنى الحياة يزداد ثراءً وخصوبةٌ من خلال 
الأخوّة الإنسانية والتفاعُل والمعايشة والمنافسة في العلم Sally‏ والعمل. وسبيًنا إلى هذه 
الدراسة العقلانية a‏ نون تحن « وإيمان gb‏ أفضل الشعوب أكثرهم عملا وأغناهم 
وأخصبهم USS‏ .. وأن قيمة الفعل والفكر هي eas‏ القيم وأعظم الفضائلء ly‏ العقل 
قرين الفعل» مع 3 دور العمل الاجتماعي واقتران العمل بالفكر الإبداعي. والجدير 
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بالملاحظة أن الُعوّقات الاجتماعية والثقافية من أخطر العوامل BASU‏ في تنمية القدرات 
الإبداعية التي هي من أبرز خصائص الحضارة والإنسان العصري. 

petal AB) مالذيمغراطية‎ iS WU الوا‎ We هذا إل إشكالية أساسية عن‎ Was 
الصراع على مدى القرن العشرين بين الغرب الرأسمالي والشرق الماركسي يدور حول محور‎ 
بلغة الغرب العالم الحر أو العالم الديمقراطي من‎ (cad واحد سياسي المضمون قطباه ما‎ 
والعالم الشمولي أو الستار الحديدي من ناحية أخرى .. والإشكالية هل اليسار ضد‎ Lab 
الديمقراطية كبنية اجتماعية لمرحلة تطوّر حضاري تاريخي وأنه ضدها بحكم طبيعته‎ 
وتكوينه الفكري ونظام إدارته لشئون المجتمع؟ أو كما يقال أحيانًا إن الديمقراطية‎ 
والماركسية ضدَّان لا يجتمعان» وهو ما يعني تحذير المجتمعات من النظر إلى مشكلاتها‎ 
وقضاياها من منظور يساري حفاظًا على حقوق الفرد ودوره في المجتمع» وحفاظًا على‎ 
تداؤل السلطةء وحق المرء في إدارة‎ Gay مقوّمات المجتمع الديمقراطية وهي التعدّدية»‎ 
أجهزة ومؤسسات تمثيلية يشارك بإرادته القوية في تشكيلهاء‎ AE شئون بلاده بالوكالة‎ 
ثم حقه في أن ينعم بجهده المشترك مع الجماعة في مجالات أنشطة المجتمع من تعليم‎ 
في تياراته والذي يعني‎ bes وصحة وخدمات ... إلخ» ثم ديمقراطية الفكر الاجتماعي‎ 
مصادرة حق الفكر في التطور العلني وتعزيز قوّته. ويعني كذلك أن الفكر الاجتماعي‎ pie 
نسَّقٌ مفتوح متجدد؛ أعني النفي المطّلق لكل فكر نهائي ومطلق. ويلزم عن هذا القول‎ 
بأن إيمان الماركسية بحتمية حركة التاريخ إنما هو مصادرة على حق المجتمعات في تجديد‎ 
فكرها وتنوّعه وتطوّره. إنه مصادرة لأي تطور مادي أى فكري يفضي إلى تغيّر في علاقات‎ 
: البنية الاجتماعية.‎ 

وأودٌ dls‏ أن أشير إلى أن الديمقراطية ثقافة أو آليةٌ اجتماعية متطوّرة bbl‏ هي 
اليوم غير الأمسء محتواها وإطارها يزدادان ELS‏ مع تطور رؤية الإنسان للعالم بفعل 
التطور العلمي وتطور المعارف وما يقتضيه هذا وذاك من تطوّر علاقات وصيغ التفاغل 
الاجتماعي cll oy‏ المجتمع.:ونحن لا تستطيع أن تقيس ماركسية الأمس عل dal hays‏ 
اليوم في agit‏ مقتضيات التطؤر الحضاري وإلا أسقطنا Gulu US;‏ من أسباب انهيار 


و 
ع 


النظم الحاكمة الماركسية السابقة. كما ينبغي أن أشير إلى ماركسية القرن التاسع عشر 
حين قالت بحتمية التحؤّل التاريخى فإنها كانت في هذا متسقةٌ مع المزاج العلمى آنذاك 
والحتمية الميكانيكية. هذا على الرغم من جدلية المنهج؛ إذ ساد القول بحتمية المسار 


والغاية وأحادية الاحتمال. وثبت Lhd‏ الحتمية إثر أزمة علمية طاحنة في أواخر القرن 
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ال «V4‏ ومطلع القرن العشرينء ولكن من أسفٍ أن الفكر الماركسي الذي طغى وأصبحت 
له السيادة كان في أيدي عقول أورثوذكسية تستسيغ الحتمية وإن GIS O35,‏ الحديتٌ 
olivall ge‏ الله (Gls‏ وحركتها olay‏ تخطيكة agen!‏ العقافري Silly‏ 
بعامة. وبينما تطوّر وتغدّر هذا الفكر في آوروبا age‏ الماركسية جمد وتحجّر في بيئة 
أخرى بعد أن دانت السلطة لأنصار الماركسية وتحؤلوا إلى كهنة محافظين .. والملاحظ 
كذلك أننا حين نتحدث عن الديمقراطية فإننا نتحدث عن الديمقراطية السياسية لا عن 
المجتمع الديمقراطي بما لهذا من دلالة تطور تاريخي لبنية بذاتها .. أعني أننا مفو Poste‏ 
ten‏ ميظهولنكو) الحموع ا pe‏ کا عا عل هذا کح واا اا 
السياق الاجتماعي والتاريخي لأوروبا بخصوصيتها الثقافية والتاريخية .. إن الديمقراطية 
صيغة لها شروطها الوجودية والثقافية والتاريخية؛ لذا فهي ابتكارٌ تاريخي أوروبي لآلية 
av bse]‏ دح تحن اران اسي ددن لتعبكة طاقة المجتمع في حركته وبناء علاقاتٍ 
اجتماعية ملائمة لهذه التعبئة وتعزيز دام الحركة Sass‏ تمن اهف وخاد هذا 
pail ellis, Seid Distal iste‏ الاجتماعي في إطار الصراع» واستجابة ملائمة 
للسياق الثقافي التاريخي وللهدف الحضاري؛ ومن pd‏ يحمل في طياته خصوصية المجتمع 
في تاريخيته؛ ولهذا أقول إنها ثقافة أو Af‏ اجتماعية أو هي نوعٌ من التكنولوجيا؛ أي 
أداة المجتمع المعنوية المتلاحمة مع وجوده المادي في تعامّله مع الواقع. ومن هذه الزاوية 
ننظر إلى الديمقراطية ونضع في الاعتبار احتمالات sha‏ صيغها من بيئة أو وسط تاريخي 
مجتمعي إلى آخر. ويصدُق الشيء نفسه حين نتحدث عن اشتراكية أو عدالة اجتماعية؛ أي 
عن ابتكار علاقات للتفاغل الاجتماعي وقوة دفع لحركة المجتمع تكفل له ديناميةٌ Biles ta‏ 

Lia‏ المشستوئ LEA‏ فى حدون الاظطان: الا والتنافس الحضاري. 
والحديث عن التناقض المطلق بين الماركسية» باعتبارها رمز نظم العدالة والمساواة 
وبين الديمقراطيةء وكذا عن التطايّق المطلّق بين الرأسمالية والديمقراطيةء باعتبارها رمز 
المساواة والحرية إنما هو حديتٌ مُرسَل لا تاريخي. ظهرّت الماركسية باعتبارها القطب 
الراديكالي اکل و aul aS‏ ناز AWG as‏ التى هى وليدة النزعة الإنسانية ثم 
التنوير وباعتبارها الوجه GLU!‏ لحضارة التصنيع» slats cals‏ حرية. إخاء. مساواة. 
ب ا شتون الفرد. وطبعي 
ن كانت الحركة في مُستهلَّها تستهدف الغالبية من أبناء AA‏ كل del‏ ناهضة آنذاك على 
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درب حضارة التصنيع. وصاغت gags‏ وصولً إلى الهدف كبر مؤسسات اجتماعية يُسهم 
الفرد في الاقتراع الحر لتشكيلها. وعَدّرَت عن هذا النهج باسم الديمقراطية. 

وفارق كبير بين النظر المجرّد والواقع الاجتماعي العملي؛ ذلك أن الليبرالية انحاز بها 
واستأثر بمغانمها أصحابٌ السلطة .. سلطة المال والسواسة .. ودار صراع مصالح وحقوق 
.. وظهر الفكر اليساري ماركسيًا وغير ماركسي باعتباره القطب الراديكالي في هذا الصراع 
ضد احتكار الحقوق والسلطة؛ معنى هذا أن اليسار Las‏ في رحم الليبرالية. ولا يمكن 
الحديث عن اليسار أو عن الليبرالية بدون الآخر. إنه وليدٌ شرعي رهن حركة الاستقطاب 
الاجتماعي» يل إن اليسار Lad‏ وترغرع خلال القن التاسع عشى بفضل الافتمام بقضية 
حقوق الإنسان والعدالة؛ أعني من منطلّق الشعار الحُلم ely‏ لمراحل الإنسانية والتنوير 
والليبرالية (حرية - إخاء - مساواة)؛ إذ تحوّل الكثيرون من أهل الفكر ومن العامة 
أصحاب المصلحة من النظام السياسي الاقتصادي الحاكم إلى اليسار .. ولكن داخل إطار 
الشعار الحُلم. واشتد الخلافء بل والتطاحُن على معنى الحرية .. حرية شاملة الاقتصاد 
والسياسة Sally‏ ... إلخ. حرية متوازنة .. al‏ حرية السوق والمشروعات LS‏ يفهم البعض 
الديمقراطية الآنء والتي عبّر عنها sal‏ المفكرين الرأسماليّين حين قال إن الإنسان يُقايض 
[5s‏ 0 ا هقايل 985 من طعامه والعيش في المجتمع. 

BAe sat seal acts seals Balai وى السلطة‎ teas 
.. المجتمع باسم الليبرالية. وكان هذا التناقض قوة حَفز وصراع داخل المجتمع الغربي‎ 
في معرض حديثي عن مسيرة حياة‎ Eb واليسار الماركسي الابن الشرعي للغرب .. وسبق أن‎ 
صدمةٌ‎ Shay» «نهاية الماركسية؟»:‎ GES الاجتماعية وبروز قوة اليسار‎ GLaslss الغرب‎ 
الغرب في النصف الأول من القرن العشرين بسبب الانتصار السياسي للقطب النقيض‎ 
(اليسار الماركسي في روسيا) الذي أعلن بداية نهاية الرأسمالية» وأن هدفه هو محو الطرف‎ 
الآخر من الوجود التزامًا بحركة التاريخ وحتميته. وهذا ضربٌ من ضروب اللاعقلانية في‎ 
.. خارج شروط الوجود الإنساني والتفاعل الجدلي‎ Lede التفكير غير الجدلي حين نفرض‎ 
هذا القطبٌ أن الصراع حركة جدلية بين قطبّين متناقضّين وصولًا إلى حقبة أرقى‎ 5 als 
حتمية التاريخ شبة الغيبية.»‎ (ous بعيدًا عما‎ 

وتنكّب الغرب أو سلطاته الحاكمة طريق الليبرالية .. طريق الشعار الحُلم .. وظهرّت 
المحورية الأوروبية والنزعات الاستعمارية الإثنية وما استتبعها من مظاهر تجارة الرقيق 
ونهب الثروات. وفرض الغرب نفسه نموذجًا أوحدَ للحداثة» وفرض إطارّه الفكري يفسّر 
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به تاريخنا وواقعناء وهذه جميعها تتناقض مع الديمقراطية أو الليبرالية. وكان طبيعيًا أن 
تقف شعوب المستعمرات ضد الغرب وتنحاز EGU‏ بطبيعة حركة المتناقضات إلى الطرف 
النقيض أو الاشتراكية حيث النظام المناهض سياسيًا لسطوة الغرب. 

ولكن الصراع من أجل الحرية» الذي لا نفصله عن الصراع من أجل الديمقراطيةء 
استمر واحتدم داخل الغرب الرأسمالي وداخل الشرق الاشتراكي وإن اختلفت الأساليب 
بحكم اختلاف البنية والسياق والتاريخ وآليّة التفاغل الاجتماعي. 

واجهّت بنية النظام الاشتراكي في داخلها مناهضةً قوية للحكم الشمولي واعتباره 
Jad hicks Sue‏ الاشتراكي النموذج. وكان هذا الوصف «النظام النموذج» Und‏ 
آخر وقع فيه الشرق اتساقًا مع رؤية الحتمية» ورأى نفسه نموذجًا Jogi‏ مثلما اعتبر 
الغرب نفسه النموذج الأوحدء وعلى نحو ما يرى الأصوليون نظامهم الماضوي النموذج 
الأوحد LAI‏ بالاقتداء به واتّباعه. ومثلما £55 الغرب الشعارٌ الحلم تنگب Gril‏ أيضًا 
سبيله إلى بناء مجتمع Jule‏ حر منفتح الفكر يمتلك Uf‏ التطور الدينامي الود ومن كم 
يفتح BLT‏ واسعة للتعدّد. وأخطأ الشرق الاشتراكي أيضًا إذ زعم أن بوسع أي حُكم مطلّقء 
أو حاكم فرد أن يحقق بإرادته وحدها أو بقدرة حزيه وسطوته المجتمعٌ الحديث وكأنه آرت 
إلى فكر سابق على الماركسية الأوروبية عن المستبد العادل. والجدير بالملاحظة أن صادف 
هذا الزعم هوّى في نفوس قادة اليسار وزعماء الفكر والحكم في بلدان Grill‏ العربي 
والإسلامي بحُكم الثقافة الاجتماعية السائدة والموروثة. وهكذا أهدر اليسار الماركسي في 
ay Mises Sell ical ag i ciel HEU atid Gril‏ ا 
asaill‏ العلمى والإبداعى وعاق آلية المجتمع في تصحيح ذاته ومواجهة الأخطاء» ولكن لا 
ننسى أن الغرب الموصوف بالعالم الحر والديمقراطي واجه من الداخل مناهضة قوية 
بسبب إهداره بند المساواة كما واجه نقدًا شديدًا للمخورية الإثنية الأوروبية. 

ونحن أيضًا حين ننتقد جمود اليسار وشموليته» وكذا مركزية الغرب وإثنيته إنما 
ننطلق من الشعار الحُلم الذي كان منطلق حضارة العصر ونراه Sel‏ يراودناء ولكن 
بمقوماتٍ جديدة وعلى نطاق أوسع لكي نخطو ببلادنا على أول الطريق للاندماج في هذه 
E aire‏ ركه ود EES BA‏ دري النقه مو ةا إن 
اليسار واليمين في بلادنا على السواء؛ لأن الجميع ينزعون بِحُكم ثقافتهم الاجتماعية المعاشة 
والموروثة. وبخكم التخلّقف الحضاري وطبيعة علاقاتنا الاجتماعية إلى سلوك nee‏ 
للديمقراطية كثقافة JS‏ مقوّماتها .. على الرغم من كل الصخب والعويل عليها .. إن ثقافة 
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الديمقراطية وعلاقاتها هي النقيض gill‏ لثقافة حضارة الرعي والزراعة والمجتمعات 
ال مين هن الخ < وكقافة الد قراط (bad fay‏ الوا اتا ماقا je‏ 
ظريق slay!‏ إلى حضارة ig Silly (gall pigeons poall‏ 

الديمقراطية وثقافتنا الاجتماعية المعاشة نقيضان لا يجتمعان .. وهكذا الديمقراطية 
قياسًا إلى ماركسيّي الشرق of‏ إسلامويّيه على عكس ماركسيّي وإسلامويّي الغرب .. 
إذن الجميع في بلادنا وليس الماركسيون وحدهم» ولا من يحملون صفة الليبراليين ولا 
الإسلامويين .. الجميع مطالبون بابتكار جديد يكون استجابةٌ لحاجة التقدم والاندماج في 
نحضازة AWW ISI. pool!‏ ججتمع Beall‏ جهو الفكزية والعملية::والعلمية#توتحكم 
علاقات التفاعُل الاجتماعى وصراعاته وحواراته .. أي تحكُم العلاقة الجدّلية بين الفئات 
المتباينة» وتكون Sali‏ على تصحيح ذاتها بذاتها في ضوء التعبئة الطوعية؛ أي الديمقراطية 
التي تدعم الانتماء. 

وإذا كانت US‏ حضارة لها متطلَّباتُها ولها نطاقٌ إنجاز وتطبيق هذه المتطلبات» فإن 
Sabi Bass‏ الخضى ا فالا اه اة geal Gils Gus‏ رعوي أو إقطاعي أو زراعي أو 
مجتمع يعيش على الريع .. وإنما هي مطلب مجتمع ينتمي إلى حضارة التصنيع. وازدادت 
الديمقراطية كثافةٌ أو ارتقاءً في حضارة ما بعد التصنيع أو قل هي تبشّر بذلك .. إذ 
لم يقد الإنسان مود مشازك ف انتخابات نيابية ولا عضرا Vitae Buse‏ عن سلطة 
ورقابة رجال الدين» بل بات إنسانًا آخر من حيث المهام المطلوية من الإنسان العام في 
علاقته بالناس وبالطبيعة .. واجباته وحقوقه وتطلّعاته. وقت فراغه واحتمالات تطوره 
وارتقائه .. وابتكار المجتمع لآلية تعبئة جهوده الطوعية لن يكون خاتمة المطافء ولن 
تكون آليته المبتكرة نهائيةء ولكنها خطوةٌ على طريق ممتد طويل امتداد حركة المجتمعات 
في التاريخ» بفعل تناقضات البنية USI ove,‏ الاجتماعية» ودَوْر العقل العلمي في 
TNE‏ 

صفوة القول إن مدخلنا إلى العصر مشروع يُبلور LI‏ مشكلاتنا المعرفية والوجودية 
EEE LEAs‏ أن RE N gall‏ 
الأزمة على نحو موضوعي؛ فالوعي بالأزمة موضوعيًا هو مُنطلّق الوعي بالتناقضات 
والمعوّقات» وهو LAI‏ صياغة التطور المستقبلي للمجتمع .. أي منطلّق فكر جديد نقدي 
للواقع وعملٍ جديد للبناء .. إن غياب العمل متمثلًا في مشروع قومي يعني فقدان الوعي 
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بالأزمة في موضوعيتها ويعني JL‏ ضربًا في عماء وفقدان التاريخ. وإن توفر الوعي 
بالأزمة دون الفعل الواعى في سياق اجتماعى حافز للإنسان العام يعنى فقدان المبادرة .. 
إن العمل المجتمعي سبيلّنا لطمس هُوة الاغتراب عن الواقع وعن التاريخ» ولمحو ازدواجية 
الوعي حيث يجمع المرء بين نسقين معرفيّين متناقضّين Gada‏ وموروث دون قدرة انتقادية 
عقلانية يحسمها واقع العمل. 

والمشروع القومي الشامل هو المحدّد لعناصر التنوير ولصياغة البنية الذهنية للإنسان 
الجديد» وهو الكاشف على أساس موضوعى عن المعوّقات والتناقضات المحلية والخارجية 
على السواء .. في الساحة العالمية حيث يدور الصراع بين أمم متطورة وعدوانية النزعة وبين 
أمم تحاول ,4 الاعتبار الحضاري لذاتها وتنتزع حقها في الوجود .. والتضافر والتكامل هو 
السبيل إلى انتزاع الحق .. وأقول ما قاله ماركس الشاب في عام a ۱۸٤١‏ لمن يلتزم الصكوك: 
«حتى Gly‏ كانت مهمّة بناء المستقبل لا تقع على كاهلنا نحنء إلا أن ما يتعيّن أن نُنجرّه الآن 
ودورنا الواضح فيها هو أن نشنٌ VISES‏ هوادة فيه ضد الأوضاع القائمة.» ولكن أن يكون 
النقد نقدنا نحن لأوضاعنا نحن بكل خصوصياتها الزمانية والمكانية» وبناءً على دراسة 
علمية تحليلية لتاريخية الظاهرة في شمولها واحتمالات حركتها بجهودنا .. دراسة تصنع 
Ley‏ اجتماعيًا pags‏ لناء خلال مُناخ عمل وتفاعُل اجتماعى حضاري لإنجاز استراتيجية 
تنموية ALLE‏ القدرة على إزاحة المعوّقات المعرفية وصولًا إلى بنية ذهنية ثقافية جديدة .. 


بناء LA‏ والإنسان» وعلى الإسهام إيجابيًا في بناء حضارة العصر بدلا من أن نظل Whe‏ 
لها. 
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عارض كثيرون ما ذهبنا إليه بشأن جفاف ينابيع الفكر العربي على مدى القرون الأخيرة, 
isis‏ ا الفعل الإنتاجي الاجتماعي. ونعني بالفعل الإنتاجي 
فعاليةٌ اجتماعية نشطة إزاء الطبيعة والمجتمع والإنسان في إطار من التنافس وعلى مستوى 
Lad‏ العضي»كبهانا الليقاء Lucas‏ إل hasty elas‏ ا الفكن اا العرين 
مثالا وشهادةً يمكن تعميمها على اليسار واليمين. واستشهدنا Sally‏ اليساري لأنه يُردّد 
!4 عصرية في سياق اجتماعي غير عصري. 

وقيل إن الفكر العربي - يساره ويمينه — عرف مفگرين أفرادًا أفذادًا [piel‏ 
المكتبة العربية أى الخطاب العربي بكتاباتهم ويفكرهم على مدى عصر محاولات النهضة 
cds,‏ ولكن مل هذا القول ذففل غلاقة الفعلبالفكن: الامساعوين ياعتيان Aue‏ 
الإنتاجي هو الأول والمنطلّق على مسار تاريخ التطورء ويُغفل التفاعل بين الفكر والمجتمع 
من خلال شهادة العمل الإنتاجي والذي يتجلّى في حركته صعودًا أو هبوطًاء ويُغفل يكنا 
دور النسّق الفكري الاجتماعي وحركته dy shill‏ من نسق إلى نسق بينهما قطيعة معرفية. 

ونعني بالنسق بداية ذلك الكل المترابط المتكامل العناصر Gla yo‏ بحيث يخلّق رؤية 
شاملة عن العالم تُحدّد نشاط المجتمع ونهجه في التعامّل مع الظواهرء ويظل في تفامُلٍ 
حي دينامي مع الفعل الاجتماعي في الواقع؛ ومن تم يكون نسقا معرفيًا مفتوحًا غير منته» 
بل يقبل إضافات جديدة ة تفضي !3 Js‏ عام بفضل هذا التفاغل i a‏ النشاط العملي 


النسق في تكامله مُعبّرًا بلغة؛ أي Sas‏ جديد» عن جماع oS‏ ل اقتصادًا 
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Liles‏ وتعليمًا وسياسة وعلاقات اجتماعية وصورة الإنسان والطبيعة ... إلخ. ويذا يصنع 
إطارًا معرفيًا/ قيميًا جديدًا. 

معنى هذا أنه يستحيل علينا أن ¿ نفكّر اجتماعدًاء SES‏ في مفهوم الحرية الفردية من 
خيش هن قيمة ووه أى مسالة مطروحة للبحث في مجتمع غبودي أى زراعي متخلف؛ إذ 
إنها هنا قضية deol‏ نوضوع. Ue oat lle‏ تبايّناتها وتطوّراتها Gas‏ 
فطري رهن مجتمع استلزم نشوء علاقات جديدة اقتضتها نقلة حضارية متميزة ومتمايزة؛ 
جيذ اة ی اا رورو کو Bi‏ کا BE‏ عل asl lis‏ 
وضمان الأسلوب الأمثل لفعاليته. ويستحيل علينا كذلك أن نتحدث أو نطرح للحوار مسألة 
حقوق البروليتاريا السياسية والاقتصادية في مجتمع رعوي أو زراعي. ويستحيل أن تنشاً 
لغة آو أن يتواصل مجتمعٌ فكرًا بشأن مسألة حرية الفكر أو الفصل بين السلطات في 
مجتمع رعوي قبلي أو Sols‏ إقطاعي مثلًا. وحين يفرض البعض المسألة مُحاكاة وقسرًا 
فإنها تغدو زخرفا أو Hae‏ مُعلقا في الفراغ. 

ولهذا ليس غريبًا أن اليابان في مستهل عصر الميجي / النهضة في نهاية القرن ال »٠۹«‏ 
لم يكن في لغتها/ فكرها مصطلحٌ مقابل الحرية الفردية. ودار Jie‏ طويل حول كيفية 
ترجمته وعن معناه. كذلك الحال في الصين حيث كلمة الحرية الفردية الجديدة تعنى 
حرفيًا «ما هو مُنتقّص من السلطان»؛ فالتاريخ الصيني أو الفكر الصيني لم نتج Law,‏ 
أو كلمة تعني حقوقا فردية بمعنى حقوق سياسية أو حقوق الإنسان على نحو المفهوم 
الذي استحدتته أورويا وتطوّر ابتداءً من الثورات الإنجليزية والماجنا كارتا ليغتّني المدلول 
ويتعدّد باطّراد. ونجد عبارة حقوق الإنسان الآن في الصين من رسمّين؛ قوان لي Quan‏ 
Li‏ أحدهما يعني سلطة أو قوة والثاني يعني «نفع أى فائدة»؛ أي الحقوق التي من المفيد 
أن يُسبغها Salis‏ السلطةء وبالطبع يستقطعها من نفسه وليست الحقوق الفطرية كما 
يُشير أي إعلان لحقوق الإنسان وليدة عصر الحداثة. وكذلك الحال في مجتمعاتنا العربية 
لو Lille‏ وتتبّعنا إيتمولوجيًا لفظتّي الحرية والفردية ومفهوم IS‏ منهما وتطور دلالته في 
التاريخ؛ إذ نجد مصطلح الحرية الفردية صياغة حديثة بغير مضمون في الممارسة وغير 
مغروس في الثقافة الاجتماعية وإسقاطه لا يترتب عليه أزمة اجتماعية. ولا تزال الحرية 
هي حرية الحاكم؛ وهي اجتماعيًا dhs‏ من الحاكم. ولا تزال المجتمعات العربية حين يفگر 
مثقفوها وأبناء النخبة في الديمقراطية يفكّرون فيها كشعارء وتتطلّع الأنظار إل الحاكم 
صاحب السلطان aay‏ المانع المانح .. ثم إ الو المت :كود دمسافة بخريقة ا زا ass‏ 
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وولائه من صاحب السلطانء وتحدث المفارقة إذ تعني الحرية هنا نقيضها وهو المزيد من 
الطاعة والولاء. : 

ولهذا نقول إن اللغة/ الفكر شاهدٌ على أن العمل الاجتماعي هو المصدرء oly‏ أوروبا 
التي ننهل من منابعها JAW‏ ونقول نحن نفكر لم تبدأ إبداعها الفكري إلا في العصر 
الحدوث af.‏ أبعت edad go Sa‏ شملا Jal‏ يها حار ity‏ عدر كا polit bat‏ 
الإنتاج» وأصبح بين الفكر والعمل Jar‏ مطّرد على مستوّى جديد. وشهادة من حياتنا 
الاجتماعية القديمة؛ إذ نجدء كمثالء أن المعارف الفلكية وتقسيم السنة إلى شهور هو ثقافة 
مجتمع يعمل بحرفة الزراعة في ظروفٍ بيئية طبيعية لها خصوصيتهاء وبذا كان للمعارف 
وظيفة في النشاط الاجتماعي تدعم المعرفة وتطوّرها مثلما كان هذا العمل Gols‏ ومحدّدًا 
لها؛ إذ هل كان بإمكان المصري في العصر القديم Se‏ أن يضع ثقافة شهور السنة إلا 
تأسيسًا على حرفة الزراعة كعملٍ اجتماعي لا فردي» وهو ما يصدّق على الصين أو ما بين 
النهرّين؛ أي في ضوء خبراتٍ يتبادلها ويصوغها أبناء المجتمع في صورة ثقافية اجتماعية؟ 
وهل كان بإمكان الفلاح أن Jad‏ هذه الشهور بالشهور العربية التي لها قدسية دينية 
ورمزية ليهتدي بالشهور البديلة في عمله الزراعي وحركته وتنيّؤاته الخاصة بالطقس 
مذ إن Blo‏ الفلا cued opal‏ عل هذا السوال؟ cela all acta! quel sda‏ يلخدم 
تقويمًا سنويًا اثنينيًا أو ثلائيا محتفظًا بتقويمه القديم لأغراض عملية )3 هو دليله في عمله 


oe 


0 


الزراعي. 

لهذا فإن ما نريد أن نؤكّده wis‏ أساسي يُغفله المثقفون عادة في مناقشاتهم 
لمسألة الفكر العربيء Sally‏ بعامة هو بُعد العمل الإنتاجي الاجتماعي ومضمونه 
الحضاري باعتباره المحدّد الأول لعلاقات التفاعُل المجتمعي والمنتج الأساسي للثقافة Sally‏ 
الاجتماعيّين» والمحك الحضاري الشاهد على صدق أو زيفٍ فكر ما اجتماعي لا فردي .. 
وجمود العمل يفضي إلى نزعة المحافظة ومن ab‏ جمود الفكر .. قل لي ماذا يعمل المجتمع 
أقول لك ماذا ينتج من فكر. والذي نبحث die‏ وننشده هو فكرٌ اجتماعي قرين عمل إنتاجي 
يعرز انتماءنا إلى العصر. 

إن الفكر الاجتماعي ليس كما يتصور البعض فكرًا GBs‏ من إبداع 358 عبقريء 
مستقل وغير مشروط اجتماعيًا. وإنما Sill‏ الاجتماعي نشاط أو Gide‏ اجتماعي Gly‏ جاء 
على لسان فردٍ مفكّر فيلسوف أو عالم فنّان. إنه فكرٌ له شروطه السوسيولوجية وقرين 
مستوّى حضاريء ومن مؤشراته فعالية الإنسان؛ ومن كم يكون الفكر جزءًا من نسق أو 
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إطار معرفي/ قيمي ومتسقًا معه .. إلى حين. قد يكون الفكر في مجال ple‏ متخصص أو 
Gare‏ إساتي انه Sly‏ يكن Ugg] gual lia‏ الاسام ومن كم das Gals‏ 
ليؤلّف المجموع إطارًا معرفيًا / قيميًا في مستوّى Golda‏ مميز. 

مثال ذلك Aggie‏ الزمن كثقافة اجتماعية وكفكر فلسفي نراه في المجتمعات الرعوية 
(الذزاعية eer‏ الدهر cA NN‏ رذ السطوه مل الان وهو القادن عن القذرين هتاجن ان 
منه المبدأ وإليه المعاد. والإحساس الثقافي الاجتماعي بالزمن ليس التوائر تأسيسًا على زخم 
الأحداث والأفعال في تعاقبهماء بل إنه امتدادٌ مسطّح لذرّات أشبه بذرّات الرمل بغير نظام 
tual! alias oly pou‏ ر Ghul ge‏ إنه ا عر Jue‏ ولا ق »ونين 
تتابعًا سببيًا لأن السبب الأول خارجه. 

وإذا تأمّلنا مسألة الزمن مفهومًا ومدلولًا في عصر حضارة الصناعة حين أصبح الفعل 
الإنساني إرادة وأحدانًا متعاقبة سريعة التلاحُق نجد الزمن هو التاريخء تاريخ الفعل 
الإنساني / الاجتماعي في تعاقب سببي شأن سببية الفعل الإنتاجي المادي. ونرى إيقاع 
الزمن Langues yal‏ للإدراك» آخدًا في التسارُع باطّراد مع تسارُع التطور التقاني وأَثَره 
الحسوين ف acta‏ وشتروزة ماق وها برت عن cleat‏ أو الفشل ف ABM‏ من 
إيجابيات أو سلبيات اجتماعية وفردية. 

ولنتأمل معنى الزمن ودلالته وتطوّره في ظل الآلة البخارية ثم الطاقة الكهريائية ثم 
الطاقة النووية ثم الزمن واحتمالاته في عصر الإلكترونيات وثقافة المعلوماتية وتجلّيات هذا 
كله في العمل Sally‏ الاجتماعيّين على السواء. 

وهكذا 35 الزمن مفهومًا ومدلولًا وقيمة في الفكر النظري وفي الممارسات الاجتماعية 
.. وتجِلّى هذا في المجتمعات التي تحوّّت حضاريًا دون Land‏ .. وظهرّت بحوث ودراساتٌ 
علمية وفلسفية عن الزمان رهن واقع الفعل أو النشاط البحثي العلمي الذي هو Was‏ 
للنشاط العملي الاجتماعي. مثال ذلك أن مفهوم الزمن من حيث هو das‏ رابع والذي جاء 
على لسان أينشتين وعبّر عنه في نظريته عن النسبية ليس اجتهاد فردٍ عبقريّ مقطوع 
الصلة بالشروط الاجتماعيةء إنما هو مشروط بمستوى تطور اجتماعي حضاري» أعني 
رهن مستوّى علمي تقني هو الوجه المعبّر عن حضارة بذاتها وعن قضايا حضارية متوالية 
ومتوالدة يغدّي بعضُها بعضًا في حركة متطورة. 

لذلك أرى أنه ما كان ليتحقق إلا في اوج حضارة عصر التصنيع وخطوة على الطريق 
إلى عصر المعلومات؛ ومن كم فإن هذا الشرط الحضاري الذي هو جماع مظاهر تطوّر 


۷1 


العمل الاجتماعى هو المنتج والمحدد للفكر 


اجتماعي علمي وتقني ... إلخ. كان السبب والمناسبة لكي ينتج العالم العبقري أينشتين 
نظريتيه عن النسبية الخاصة والعامة كامتداد لتطور ale‏ الفيزياء في المجتمع العلمي 
المتعدّد المباحث وفاءً لتطوّر اجتماعي شامل ولكي sity‏ صداها في النظريات الإنسانية 
مثلما تردّد في السابق Guo‏ نظرية التطوّر واتسع نطاقها من التطور البيولوجي إلى 
التطوّر منهجًا ونظرية في العلوم المختلفة. 

ولنقل الشيء ذاته عن مفهوم فيرنر هيزنبرج عن علاقة عدم التحدّد؛ فهذا المفهوم رهن 
زمان ومكان Lag!‏ شروطهما الحضارية العامة Mail!‏ في إنتاج علمي هو إنتاج مؤسسة 
علمية اجتماعية مترابطة وإن تعدَّدَت فروعها؛ أعني أن هيزنبرج ما كان له أن يقدَّم هذا 
المفهوم إلا باعتباره alle‏ فيزياء daly‏ مع أقرانه مشكلاتٍ تجريبية دار بشأنها Jue‏ ممتدء 
وتمرّس علميًا وعمليًا واجتماعيًا على هذا العلم» Lung‏ له المجتمع إمكانات البحث» peg‏ 
المجتمع عن حاجته إلى هذا العلم أو البحث العلمي» وكشفّت البحوث العلمية على يديه 
وعلى أيدي أقرانه مشكلاتٍ Lele‏ تجريبية تستلزم Vole‏ جديدة ونظرة إلى العالم وإلى 
الظواهر مغايرة. ومن هنا جاءت عبقريته في علم الفيزياء وفلسفتها أداة اجتماعية متميزة 
للاستجاية والاكتشاف للمرحلة التاريخية. ومن هنا أيضًا كانت أزمة علم الفيزياء أو 
أي علم آخر» يتردّد صداها لتكون أزمة المجتمع العلمي. وطبعيٌ أنَّ تقدّم ale‏ الفيزياء 
هو تقدَّمٌ اجتماعي قرين مظاهرَ أخرى للتقدِّم في علوم عديدة تؤلّف معًا نسقًا لعلوم 
الإنسان والطبيعة AS‏ في بعضها البعض ويغذي بعضها بعضًا. وأخيرًا لم يكن بالإمكان 
أن يظهر مفهوم علاقة عدم التحدّد إلا في شروط هذا المجتمع الذي بلغ مستوّى رفيعًا في 
التقدّم الحضاري لحضارة عصر التصنيع تحديدًا دون أي حضارة أخرى سابقة. والإفادة 
العلمية بهذا المفهوم» وكذا تطويره» وتجلياته في الفكر الاجتماعيء لا تكون إلا في مجتمع 
حقّق مستوّى مناظرًا من التقدّم الحضاري Wy‏ تحوّل الحديث dic‏ مجرّد رطان. 

LoS‏ کان GAT‏ وميرديرج أو هكذا كان فكرهما العلم والفلستف ةق لسلة 
ممتدة مع زمن بدايته حركة المجتمعات الأوروبية نحو النهضة li‏ مات Sabie‏ 

حضاريًا Sukie‏ فكرًا ching > lees‏ لحوار ومشكلاتٍ علمية زخر بها المجتمع العلمي 
ola) LES ply) Sigal‏ تحط وا LES‏ اکن وار وو 
وهيجل وجرامشي وماركس وكينز وآدم سميث وشارلس ديكنز BUS‏ مجاله ومعًا في 
أوروبا وبيرس ووليم جيمس امتدادًا لأوروبا في الولايات المتحدة أو غيرهم وغيرهم بمن 
فيهم أعلام الفن والنقد الأدبي حيث الجميع بعض نسيج المجتمع وك يحكي مرحلةٌ 
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من مراحل تطوره. قصة ممتدة إلى أن وصلنا إلى مفكّري ما بعد الحداثة وخصومهم ولا 
نستطيع أن نعزل فكر واحدٍ منهم - فوكوء لیوتار» دريداء هابيرماس - كمثال عن واقعه 
ونراه مبدكًا فردًا مفارقًاء وكأنه Say‏ لناء بل لا نستطيع أن نفهمه ونستوعبه ونتبتاه 
أو نرفضه بفعالية إلا إذا عشنا ظرفه الوجودي التاريخيء أو كان لنا ظرف وجوديٌ له 
فحالية ais al aca‏ زلا اطي أن pee tl ay‏ مهن و کن العمل 
الاجتماعي ممتدء Sally‏ الاجتماعي قرينه امتدادًا وتطورًا وتنوكًا. ولا نستطيع أن نعزل 
ا Slang fine 4 Sill‏ عق Bal pil,‏ الخضاوئة Utell‏ رسافضانها chy‏ 
كل منهم شاهدٌ على واقع عصره صعودًا أو Lb gam‏ دينامية أو جمودًاء وشهادتهم أنَّ 
as‏ الفكر 33 فيّاض؛ لأن الواقع شط يطرح مشكلاتٍ Bate‏ وفكرٌ Lab‏ يستجيب في 
محاولة لصوغ الإطار المرشد ووضع الحلول في حركة موازية مع حركة الواقع المتجه إلى 
طرح الجديد من المسائل. وإذا توقّف المجتمع الغربي عن الفعلء مثلما كان قبل النهضة 
فسوف يتوقف عن العطاء الفكري؛ فمشعّل الحضارة لا يتومّج إلا بزيت الفعل الإنتاجي 
الاجتماعى. 

واستطرادًا نسأل ألم يكن الفكر اليساري على لسان ماركس حصاد تاريخ BLES‏ 
وتكوين اجتماعيّين متميرّين في الغرب» وسجالا ضمن معاركَ فكرية واسعة ومتباينة 
هئ تع عن قضبانا وليدة ae al‏ اوقا وقمط الا اوتا taal‏ الختا 
ولیس تهويمًا أو إبداًا نظريًا. وجاء هذا الفكر على لسان JS‏ طرق التماسًا لحل مشكلات 
يطرحها الواقع الاجتماعي المتطور علميًا وتكنولوجيًا ومن 5 WLS‏ اجتماعية إنتاجية. 
ديقت التباوات! الفكرية: aes‏ ا dale‏ ی من جرع Solel) idea‏ 
الحضاري الذي عايّشه الغرب في محاولة لصوغ Gud‏ فكري يكشف عن نظرة جديدة 
إلى العالم في اتساق مع علوم Spal‏ وكا كاك ارات gta) <a‏ لذ Saye‏ هذه 
الخصوصيات التطورية في زمان ومكان محدّدين. 

ولقد كان bt Spay geil atid ce lag RAN‏ و Gabe‏ ام على 
عكس الحال في الشرق العربي إذ يتحول على أيدي أنصاره إلى عقيدة جامدة أو نسق مغلق 
اتساقا مع ثقافة اجتماعية سائدة. وهذا هو Gre‏ ما نجده في الفكر السلفي؛ ss‏ عقاف 
وخواءٌ اجتماعي وفكريء ومشكلات نظرية ماضوية» هي تهويمات مع السلف نفرضها 
قسرًا للنظر على هديها إلى واقع راهن مغاير. 
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وأعود لأقول إن مفهوم التغيّر والتغيير؛ أعنى قدرة الإنسان على تغيير الواقع» وكذا 
الإيقاع الزمني لهذا التغييرء ما كان ليظهر إلا في ظل حضارة عصر التصنيع الذي هو 
عض العمل لكلف والإرادي المتسارع والمعتمد على طاقة غير الطاقة العضلية للإنسان؛ 
فالإنسان في حضارة الرعى أو قطف الثمار يكاد يكون GAS‏ يعيش حياته. الحياة أو 
am‏ هنا سيطف ون عي م Goa‏ و Gla‏ كينا مھا أ نها 
أعني دون أن يتدخل هو في تغييرها؛ أي دون أن يعمل باعتباره مجتمعاء لا فردًاء في تغيير 
الشروط الوجودية المحيطة به التي تتحكم في العطاء للمجتمع. إنه قد يقنع بأن يستظل 
بشجرة تاركًا أغنامه ترعى وتتوالد فيرى ثروةً تتكاثر دون die age‏ .. إنه عطاءٌ مطلّق 
من حيث لا يدري. ويكفيه في مجال الفكر التأمّل النظري المجرّد إعجابًا ودهشة واعترافًا 
بالقدّر | ن أعطاه أو ايتلاه. 

ويصوغ المجتمع إطاره المعرفي / القيمي تأسيسًا على هذا. وها هنا يكون فكر المجتمع 
وينيته وعلاقاته رهن هذه الشروط الوجودية التي يفرضها ويحدّدها نمط الإنتاج ونمط 
التنامي الإنتاجي الذي يكاد يكون الحاصل فيه صفرًا؛ إذ لا سبيل إلى التنمية والتوسّع في 
حدود ما هو متاح طبيعيًا. 

وينزع فكر المجتمع الرعوي إلى تأكيد سلطة الشيخ LB‏ موازيًا لسلطة القدّر وامتدادًا 
للسلف» وأنه هو الراعي وهم الرعية. والفكر عندهم هو فكر الشيخ أي العقيدة التي هي 
تجسيد للقبلية / الأمة؛ والفضيلة هي الطاعة وصدق الإيمان والتلاحُم على أساس رافظ 
الدم أى العرق. وإذا ضاقت بهم سبل العيش تطلّعوا بعيونهم إلى من يعيشون في سعة. 
وسلوكهم الإغارة GUT‏ لتنامي الإنتاج وإن ارتدّوا أقنعة ثقافية 5 فية تَبرّر حقهم في الإغارة. وليس 
الوطن من قضايا الفكر؛ إن لا معنى للوطن ما دام نمط الإنتاج لا يعرف ارتياطًا يأرض» 
وليست الأرض في ذاتها Glad‏ للبقاء. ولا تتجاوز قضاياهم الفكرية هذه الحدود. 

وكذلك حال الإنسان / المجتمع في حضارة الزراعة. إنه يكد ويكدّح بدنيًا من أجل البقاء 
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ولا يعرف تفسيرًا سيييا Gals‏ في ظاهرة الإنتاج واطّراد حدوثهاء ولا يُشكُّل جهده تدخلًا 
3 فسان NI‏ وله ف و للك كل أن Valen‏ لحك من الاب الو Fl‏ 
يعرف الأسباب» ولكنه يعرف اقتران الأحداث. يقنع الزارع بغرس البذرة وريها ومعرفة 
مواقيت الإنبات والحصادء وليس له من فضل في تدبير الماء واستنبات البذور. ونجد نمّط 
تنامى الإنتاجية هنا يُهِيِىَ له هامشا Lis‏ من فائض الإنتاج اعتمادًا على قوّته العضلية 
وفسافة WAN!‏ ازرد duis whats‏ الج GLE,‏ عل اسان قط الإنتاج وها 
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التنامي. ونجد لغة المجتمع من حيث هي التعبير عن الفكر الاجتماعي لغة S55‏ الإرادة 
الشاملة لقوة لها المشيئة في كل صغيرة وكبيرة Gly‏ لا حول ولا ob‏ للإنسان. وهنا يكون 
Ss‏ الإنسان / المجتمع رهن مستوّى حضاريء وهو على الإجمال يعيش حياته. 

dar le مدان‎ pi الصداعة‎ pac las ن الم ق‎ Yo his 
جديد غير مسبوق للتنامي الإنتاجي الاجتماعيء‎ beds جديد للإنتاج»‎ bed التصنيع.‎ 
وعلاقة جديدة تمامًا بين الإنسان والطبيعةء وتغيّرٌ جذري في العلاقات الاجتماعية وهيكل‎ 
المجتمعات» وفكرٌ جديد متنوّع متسارع التغيّر في موازاة لتسارع التغيّر في الإنتاج. الإنسان‎ 
هنا يغيّر الحياة والطبيعة .. هنا تظهر فلسفات الإرادة والتغيير بقوة وكثافة؛ أي تغيير‎ 
الواقع والطبيعية بإرادة الإنسان/المجتمع. وهنا تحدّث طفرةٌ في منهج البحث أو المذهج‎ 
العلمي للبحثء وتتأكّد الحاجة إلى فهم اطّراد ظواهر وقوانين حركة الطبيعة وعلاقاتها؛‎ 
gail لذلك ظهر إلى جانب منطق القياس منطق الاستقراء ومنطق العلاقات ثمرةً‎ 
الحضاري في المجتمع وليكونا بعض النسّق الفكري الاجتماعي الجديدء ويُسهما في صنع‎ 
بنية ذهنية جديدة بينها وبين السابق قطيعة معرفية وإن تضمَّنَت السابق ولكنها تجاوَرّته.‎ 
والفكر هنا لا يعتمد التجانسّ مظهرٌ قوة وصدق بل التنؤع مصدّر ثراء ودينامية. وطبعي‎ 
أن يظهر النقيض في سياق جدّل العلاقة بين العقل والوجدان ويتحرّك الفكر في دوراته‎ 
خصوبةٌ وتنوعًا وتعقدًا.‎ AST الجدّلية ولكن على نحو‎ 

ويتجّى هذا التحؤّل الحضاري في اللغة / الفكر؛ إن تنشأ لغة العلم. ويتبدّى هذا واضحًا 
في اللغة الطبيعية؛ أي لغة المجتمع السائدة؛ حيث نجد Vlas‏ لإرادة الإنسان في ils ais‏ 
وجا eal!‏ العقلا ف التقيير اتقات الأسيات العامة ق اطراذ Stan)‏ الطبيعة 
والوجود الاجتماعي. ٠‏ 

لهذا السبب نقول إن الفكر الاجتماعي - من حيث القضايا وأسلوب المعالجة والفعالية 
اع شر احا رمن cia‏ ورام cles Gly debs‏ الفكر gelato)‏ 
cue‏ موهو كا اوا أمعان. وقوالببوأساليب dallas‏ جامزة من الاک أن من کان 
آخر في الحاضر فنعيش إحدى غربتين في الزمان أو في المكان» بل النجاح رهن إنتاج فكر 
استجابةٌ لحاجاتٍ وتحولات محلية بفعلنا نحن وتفاعُلنا مع الآخر على صعيد حضارة 
العصر فتكون أصالة Jad‏ وفكر معًا. وهنا يكون الفكر الإبداعي تعبيرًا عن حالة من 
eels‏ واف جد مكحن haat‏ عن ا Peles‏ التعيي. SN IVES,‏ 
مع الفكر العالمي. 
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معنى هذا أن المجتمع العربي حين يطرح مثقفوه قضية التغيير ويفكّر بلغة حضارة 
التصنيع أو ما بعده فلا بد وأن يأتي هذا تعبيرا عن gat‏ حضاري حقيقي في واقع الحياة 
ba By‏ تناف Kao dy lay‏ التي ون الحلاقات الاه fall...‏ فتكوئ اللغة أو 
يكون الفكر في اتساق مع الواقع وتعبيرًا عن مشكلاته وتجلّياته. واستجابةً له. وهنا يكون 
الفكر العربي في تفاعُله مع الفكر العالمي عامل تعزيز وإضافة وإفادة؛ أي تلاقح فكري. 
وها bia‏ 5500 الوظيفة المعرفية Nl‏ هى قفر أو diss‏ اريه ي مجان الفكرة اللغة 
والقوفة:والعمن امسا فج مها sols cf gy‏ 

ولكن أن يعبر فردٌ عبقري هنا أو هناك عن فكر جديد — WIE‏ ما يكون شعرًا 
وقصة — ليس قرين تحول اجتماعيء وغير Gumbo‏ على منهج تغيير إرادي اجتماعي 
للواقع يربط بين الفكر والعمل الاجتماعي في تفاغُلٍ جدلي سوف يظل غريبًا أو مغتربًا ولن 
يصنع نسقا لفكر اجتماعي جديد baa!‏ قطيعةٌ أو 8588 تطورية معرفية. وسوف يظل 
كل قرد fa‏ بنفسه عن رؤيته ورأيه في استقلال عن الآخر. وهذا bye‏ ما حدّث إذ قدم 
مفكّرون أفرادٌ متميّزون إنجازاتٍ فكرية كل بجهده الخالص في استقلالٍ عن الآخرين تعبيرًا 
عن طموح وآمال وتطلّعات وليس تعبيرًا عن احتياج واقعي Spat!‏ حقيقي في العلاقات 
والهموم الاجتماعية؛ ومن ّم ظلّ US‏ منهم مفكرًا فردًا وإن لم يكن de sill Gk‏ وظل US‏ 
منهم تقليدي البنية وإن 26 رؤية نظرية مستقبلية. وظل فكر US‏ منهم رجع صدّى وليس 
إبداغا من وحي مشكلات وعمل الواقع؛ be‏ نقول إن زهرة واحدة أو زهراتٍ متفرقات 
لا تصنع بستانًا ولا حتى باقة؛ ولهذا لم يصنع المفگرون تيارًا؛ ولهذا أيضًا فإن oe Sill‏ 
وهم أفرادٌ US‏ منهم يُضمر اثنينيةٌ فكرية» لم يصنعوا نسقًا اجتماعيًا Sal‏ اجتماعي Aah‏ 
عن حضارة جديدة يقف على عتبتها مجتمعٌ ناهض. 0 

ولهذا كان الفكر الحضاري الجديد يزدهن AST‏ مع مراحل الك الثوري وكثافة 
احتمالات التحؤّل الحضاري؛ وينتكس أو يرتد في حالات النكسة Billy‏ الاجتماعيّتَين؛ 
ولهذا كان المفكّرون المستقبليُون يردّدون بحسن نية قوالبَ فكريةٌ صادرة عن عقل 
حضارة تجاورّثّنا وإن كنا ننشدهاء بينما يعيشون اجتماعيًا وثقافيًا ظواهر حياتنا بعقلٍ 
زراعي أو رعويٰ قبلي. وعاشوا أو [gle‏ ثنائية أو ازدواجيةٌ فكرية متجاورة غير متفاعلة؛ 
ومن خم كان يسيرًا Ie‏ على البعضء بل وكان Gab‏ أن يرتدُواء مع حالة الانتكاس 
الاجتماعيء إلى فكرهم الموروث وينسجموا مع التقليد من جديد. 
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وها نحن الآن نرى المجتمعات العربية تغشاها حياة الاعتماد على الريع لا الفعل 
الاجتماعي النشط المفضي إلى التغيير. ونرى من يقدّم النصح للشعوب العربية لكي تحقّق 
ثروات طائلة عن طريق أنشطة اجتماعية خدمية لا إنتاجية مما Ady‏ الهُوة الحضارية 
والمعرفية» Wy‏ أن نسأل: حياة الريع» وإن حقَقت ثروات طائلة من نفط أو سياحةء أي 
فكر تُنتِجه وتحتاج إليه؟ ماذا عسى أن يشغل العلماء من قضايا علمية وماذا عسى أن 
به الجامعات ومؤسسات البحث العلمي؟ وما الذي تفعله حياة الريع لنكون قوة 
إنتاج إبداعي في العلم الطبيعي؟ وما هى نمَط تنامي الإنتاج في ظل حياة الريع غير زيادة 
ماد راع المواد الخام أو مضاعفة الوفود السياحية؟ 

bys‏ أخرى الفكر الاجتماعي نشاط أو Gide‏ اجتماعي وتعبيرٌ عن dale‏ اجتماعية 
واستجابةٌ لهاء متطور أبذًا وجهدٌ إرادي للتكيّف. Bling‏ الريع تعتمد الفكر المحافظء وترگن 
إلى التقليد» وتعزف عن التغيير مفهومًا وأداةء وتُسقط إرادة الإنسان في الفعل والتغييرء 
وتقتّع بالقائم الموجود» وتتمنى له أن يبقى potas‏ وهذا al‏ على نقيض حضارة pas‏ 
التصنيع وعصر المعلوماتية .. إنسان غير الإنسان فكرًا ولغة وعقيدة وفعالية. 
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الديمقراطية هي الحل! شعار ood y‏ المتقفون حين يتعرّضون في حديثهم لموضوع التطوّر 
i Laer‏ ويّرونَ في صورته العامة المجترّأة البلسمّ الشافي في جميع بلدان العالم 
الثالث .. الاقتداء بالغرب «الديمقراطي» لضمان المسيرة نحو المستقبل الحداثي» وسد 
الهوة بين الف والتقدّم. ود الوت ورجال السياسة خطابهم تفصيلًا فيّحدّثوننا 
عن خطوات إجرائيةء وتدابيرَ ذات طابع سياسي في المحل الأول؛ انتخابات نيابية» ومجلس 
تشريعي أو مجلسينء وأحزاب» وحق تداول السلطة .. إلى غير ذلك من أمور تنحصر في 
مجال السياسة الاجتماعية وإن ظلّت أسيرة جدلٍ نظري. 

وتبدو الديمقراطية حسب هذا التصورء وخطواتها الإجرائية السياسية وكأنها وصفة 
محدّدة العناصرء محدودة المجال» صالحة للتطبيق» جاهزة للنقل من مجتمع إلى آخر. 
إنها في رأيهم» إجراءاتٌ وتدابيرٌ يكفي أن ينادي بها المعارضون والمثقفون بعامةء ويكفي 
أن يقتنع بها ذوى السلطان ويصدّر بها فرمان باستيرادها وتطبيقها std‏ المجتمع 
ديمقراطيًا .. ولو تخيّلنا الأمر على هذا النحو لاكتشفنا في ضوء Gyles‏ جزئية تاريخية أن 
هذه الوصفة العلاجية سرعان ما تحوّلّت بالفعل إلى إجراءاتٍ شكلية .. رُخرفِ يتحلّى به 
المجتمع إلى حين» يتباهى به قول لا Shee‏ ويعجز الإنسان عن أن يتجاوز منطق التطوّر 
التاريخي للمجتمعات وخصوصيتها الثقافية الحضارية. 

وأحبيق نذا تفظن تماقا PEON RT Rr Or Crete: Pa RA a‏ 
السياسية. ظاهرةً منفصلةء ELS,‏ مستقلًاء ووصفةً متكاملة جاهزة للاستيراد لعلاج 
أمراض المجتمعات. وكم أخطأناء من منظور تاريخي علميء إذ ردَّدنا أن الديمقراطية 
نظام اجتماعي قديمٌ pid‏ عصر الإغريق» oly‏ الإغريق أول المجتمعات تطبيقًا وتعريفًا لها 
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ومعرفة بها. لقد كنا هنا نردّد مقولة الرجل الأبيض الأوروبي المؤمن بالمحوّرية الأوروبية: 
وأن KS‏ ما هو جيد في تراث الإنسانية هو سليل حضارة الغرب /الإغريق. ويلزم عن ذلك 
JUL‏ أن بلدان الإنسان «الحامي» أو «السامي» دون الآري هي Slab‏ عقيم لم تبتكر )55 
حضاريًا Eble‏ للإنسانية. 
وحقيقة التاريخ غير ذلك؛ فالمجتمع اليوناني القديم لم يعرف معايير ديمقراطية 
العصر الحديث ولا ظروف وأسباب تطورها ونشأتها الاجتماعية ومحدّدات معالمها؛ إذ 
كان المجتمع الإغريقي منقسمًا بين shal‏ وعبيد. لم تكن هناك مساواة في الأعباء المدنية 
والاجتماعية بعامة مثل الضرائب التي يُسهم (gad‏ الأخران اتون LAS! Ll‏ فاي 
الشخرة: وهم يعض cals GEL‏ لهم حق الإدلاء برأي» أو قل ليس لهم رأي؛ فهم تابعون 
في عداد السائمةء ولم تكن المرأة مساويةٌ للرجل 15.55 ومكانة ... إلخ. هذا فضلًا عن أن نظام 
إدارة المجتمع الإغريقى لم يكن نظامًا متميرًا ولا متمايرًا قياسًا إلى مجتمعات العصور 
القديمةء التي لان كان الاعتماد على مشورة المقرّبين من أهل الحكمة والرأي وإن 
إن استخدام الإغريق للكلمة أى المصطلح لا يعني أنهم Us!‏ من ابتدع نظام حكم 
ديمقراطي في التاريخ على النحو الذي نفهمه الآن؛ Sol‏ لأن محتوى المصطلح في عصرنا ond‏ 
قديمًاء سواء من حيث المفهوم أو الدلالة الوظيفية والأساليب الإجرائية والوعي الاجتماعي 
به وشروطه. ثانيًا إن هذا القول فيه إغفالٌ لتطورية التاريخ الاجتماعي؛ ذلك أن النموذج 
الإغريقي نشأ داخل مجتمع تحكمه قيودٌ صارمة لا تنطوي على ديناميات التطوّر وإعادة 
الملاءمة في الزمان وفق متغيرات محتوى الواقع الاجتماعي الحي. وكان GLb‏ شأنَ نظم 
اجتماعية عديدة — نظام الدولة/المدينة - في قديم الزمان» وريما GLE‏ مجتمعات راهن 
لا تزال على alas‏ في عصرنا هذا من حيث العلاقات الاجتماعية والدور الاجتماعي (المرأة 
مستبعدة أو منتقصةء ونظامُ حياة اجتماعية ASL‏ على الاسترقاق حيث الرقيق أداة اجتماعية 
للإنتاج وضرورية لبقاء المجتمع على صورته التقليدية؛ فهم أساس الاقتصادء وإلغاؤهم أو 
مساواتهم وتحريرهم يعني التحول إلى بنية اجتماعية مغايرة). هذا Agile‏ على مجتمعات 
عط أخرى BAS‏ ميقشة زاخل الذولة al‏ ار 
والحديث عن الديمقراطية باعتبارها الملان والعلاج إنما ينصّبٌ أساسًا في بلدان العالم 
الثالث على ما يُمكن أن نُسمّيه إجراءات وشكليات الديمقراطية السياسية؛ أعني 0 
وتدابيرَ هيكلية تتعلق بنظام إدارة وحكم المجتمع والعلاقة المتبادلة بين عناصر البنية ذات 
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السلطة السياسية أو صنع GLE‏ ولكي نتحدث عن مدى ملاءمة الديمقراطية لتحديث 
المجتمعات المتخلّفة» علينا أن نسأل» وضعًا للأمور في نصابهاء وتحديدًا ucts‏ للمفاهيم: 
فل SUA atm‏ في الد مقر اة (ile Gl Slaw‏ فك ادها 

نعم الديمقراطية في الممارسات الاجتماعية هي التي تُضفي هالة المشروعية على الحياة 
السياسية الحديثة. مثال ذلك أن القوانين والسياسات والقرارات والأحكام تكتسب مشروعية 
وتبريرًا عندما توصّف بأنها ديمقراطية Gull Lay‏ محدّدة يتم استيفاؤها. وإذا كانت 
الديمقراطية كشكل ملائم لتنظيم الحياة السياسية هي Shas‏ متطور باطراد لأسلوب 
عملي اجتماعيّ سياسي اقتصادي GLE‏ قرين العملء فإن الوصول إلى هذه الغاية غير 
النهائية ele‏ ويجيء عَبْر صراعات وتحولاتٍ اجتماعية dais‏ ومن 6S‏ تحؤّلاتِ في المفاهيم 
والإجراءات والأدوار والهياكل وصورة الإنسان داخل المجتمع. وليس ما تم الوصول إليه هو 
نهاية المطاف؛ إذ سوف يتغير في اتساق مع تغيّر بنية المجتمع Sling‏ الإنتاجية وإبداعاته 
العلمية والتكنولوجية؛ وتتحدّد معه Shi‏ جديدة لور الإنسان spill‏ في المجتمع. والأمر لا 
يخلى من إشكاليات ومحاؤلات لإغادة التعريفت: 


الديمقراطية عملية تاريخية 


وإذا كانت النهضة الأوروبية cide‏ الديمقراطية بأنها حُكم الشعب فإنه تعريف بحاجة 
إلى تفصيل. ما معنى SS‏ وما دلالته ومقوماته وكيف يكتسب مشروعيته؟ las‏ معدي 
الشعب ومكوّناته وعناصره ذات الأهلية التي لها Gall‏ في أن تحكم نفسها؟ وما نوغ 
المشاركة المخصّصة لهم على السواء باعتبارهم سواسية أو لكل Bag laggs Anand‏ 
piles‏ محدّدة ديمقراطيًا؟ ومن aS‏ ما مدى المشاركة في gies‏ القرار والحُكم لكل فردٍ 
أو لكل بنية مجتمعية؟ وهل الديمقراطية هي مجموعة محدّدة من المؤسسات السياسية, 
وكاملة؛ أعني كما قلت في صدر كلمتي وصفة جاهزة للتطبيق؟ أم هي عملية اجتماعية 
كاريخية لها شزوطها تجري وتتطوّر داخل المجتمع في الزمان ولها أساسيات تتلاءم مع 
المكان؟ وكيف 535s‏ نظام حكم المجتمع السياسي على طبيعة وديناميات الديمقراطية؟ 
وما مدى الإلزام الذي تتمنّع به أحكام الشعبء وحدود الإلزام والالتزام بطاعتها؟ وهل 
هو All!‏ مطلّق أم ينطوي على فرص أو دينامية الحركة والتغيّر ثم الانشقاق؟ وتحت 
أي ظروفٍ تلجأ الديمقراطية إلى pall‏ والإكراه ضد عنصر من الشعب أو ضد الخارجين 
عن الشرعيةء وحدود ذلك دون الخروج عن الإطار العام لمفهومها نظريًا وتطبيقيًا؟ وهل 
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تسمح الديمقراطية بنوع من السلطات الشعبية الموازية مثل الحكم الذاتي للأقاليم أو 
الدويلات والولايات الداخلة في اتحاد؟ sary‏ هذا هل الديمقراطية في تعريف الغرب لها 
واحدة؟ إن All‏ أو مرجعية إضفاء الشرعية على القرارات متباينة. ومن الأهمية بمكان بيان 
ذلك لفائدته عند النظر إلى واقعنا العربى؛ فهناك ديمقراطية المشاركة Participating‏ 
Sus Democracy‏ يشارك الناس مباشرةٌ في صنع القرارات المتعلّقة بالشكون العامة. 
وهناك الديمقراطية الليبرالية أو النيابية Liberal or Representative D.‏ وهذه نظام 
يعتمد على النواب المنتخّبين مباشرة أو على مرحلتينء ويتعهّدون بتمثيل مصالح آراء 
المواطنين داخل الالتزام بإطار الحكم القائم دون محاولة الخروج عليه؛ أي عهد بالعمل 
وفقا للدستور. وهناك ثالنًا ديمقراطية الحزب الواحد الذي يرى أنه هو المعيّر عن مصالح 
الشعب dale‏ ويقدّم مرشحيه إلى الناس لانتخاب من يرون Gla‏ في نظرهم. 

ويجب الإشارة إلى ous‏ رابع حاول البعض أن يروج له في العالم الثالث وهو ما 
شاع باسم «ديمقراطية الموافقة أو التفويض»» أو ما يمكن أن نسمّيه البيعة الصامتة أو 
الصريحة. مثال ذلك أن يتم tha!‏ استفتاء عام للموافقة على حاكم بذاته وعلى كل ما 
سوف die hiss‏ مستقبلًا؛ إن يُناط به أمر تسيير وتدبير شئون الدولة مستعينًا بمن 
شاء من أفراد وآليات» أو أن تجري البيعة في إطار عدد محدود من الصفوة ممن يحملون 
اسم العائلة أو صفة أهل JAN‏ والعّقد دون الكافة. وهذا YS‏ يتناف تمامًا مع المحتوى 
الحقيقي لمفهوم الديمقراطية حتى بالمعنى السياسي الخالص. 

إن النظرية الديمقراطية الليبرالية نشأت وتطوَّرّت لتكتمل مرحليًاء وليكتمل مفهومها 
وإجراءاتها تاريخيًا مع تطوّر عضوي وموضوعي لهياكل المجتمع وللإنسان في المجتمع؛ 
لهذا نرى أن الديمقراطية ليست في واقع الأمر قاصرة على الشكل السياسي أو الإجراءات 
السياسية وإنما تشمل في آن واحد» وفي تكامُلء كل أنشطة الحياة والبشرء وإن كانت الآليات 
السياسية هى الأيرز ولش ‘lets‏ ومن aS‏ أقول ليس هناك شيءٌ اسمه الديمقراطية 
السياسية ists‏ هناك المجتمع الديمقراطي. ومَيْزة هذا التعريف هي تأكيد الدلالة التطورية 
للمجتمع في الزمان والمكان» وأن المجتمع الديمقراطي وليدُ مرحلة تطورية بذاتها ولها 
شروطها التي تصنع بيئة ومُناخًا ومزاجًا أو Lies‏ عامة وتصنع أبنيةٌ ومؤسسات اجتماعية 
فرعية ورئيسية تكون جميعها من حيث هي ثقافةٌ اجتماعية مكملةٌ للآلية السياسية وداعمةٌ 
لهاء بل Abas‏ وضامنة؛ إذ تعوق هي 1 الناس كل أسباب ومحاولات الردّة. 
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الديمقراطية إذن نهج يبرز إلى واقع الحياة تعبيرًا عن حاجة اجتماعيةء ويرى الناس 
في هذا النهج الوسيلة الأوفق لحل مشكلة طارئة. ومن هنا يكون أو يتحقق الانتماء والالتزام 
الديمقراطي العام. وبذلك يكون إضفاءً أو تطبيق النهج الديمقراطى في الحياة السياسية 

BV emer‏ الديمقراطية على نشاطات المجتمع؛ وعلى EU‏ الستماعي وعلى حقوق 
وواجبات الكافةء ويكون الدستور تعبيرًا وضمانًا. وبِقَدْر ما تكون الديمقراطية حسب هذا 
القصون Laskin eyed‏ أصيلة Gags‏ ]كيهان Qo‏ الكو GIGS y‏ وال دة تكون 
أيضًا آليةٌ لضمان اطّراد حركية المجتمع كبنية عامة متكاملة في تطور ارتقائيء وقادرة 
panied Yo‏ کا دا Luding gills‏ اا gust all‏ قاد اكه Gghuly‏ 3 
المارسةء وهياكل تنفيذية. 


الفصل بين السلطتين الزمنية والدينية 
جاءت النظرية الديمقراطية الليبرالية تعبيرًا عنء ومحصلة صراعاتٍ اجتماعية هي مخاض 
وآلامٌ ولادة مجتمع حضاري جديد في علاقاته ونشاطاته وأهدافه ورؤيته للإنسان ولدوره 
في المجتمع. وخرج المجتمع الوليد وهو المجتمع الصناعي» من pay‏ مجتمع هرم كان 
نسيجه وفكره خاضعًا وتابعًا السلطكين السياسية والدينية متحدكين وهما مصدر القانون 
والحقوق Log!‏ الطاغة yoy‏ :الكافة الخضوع والاتضياع ياسم طاعة الدية؛ ولكن هذا في 
حقيقته وفاءٌ للمصالح الدنيوية Sly!‏ السلطتين وإن أضفّيتا عليها صبغةٌ قدسية. 
وكارك le Sila Bile Sd eh a‏ «الدولة Ses,‏ عق EER‏ 
(daar «cull‏ رر الاختصاصات» of‏ الفصل gua‏ ”السلظة الؤققية والسلظة الدينية: 
duliw alfa! ae‏ کل Lard Logic‏ ب د هو شاقن الدولة: الجديدة,ضاهية السانة 
السكقلة إرارة شكون الح الدكيوية انين لها رأن دك ع ال ق فهم وتو وير هة 
الشئون الجارية والطارئة والمتشابكة لما يقتضيه هذا من تخصّّص ودراية وعلم. وهذه 
قدراثٌ ومؤهُلاث متمايزة جميعها عن قدرات ومؤهُلات «العلم» الديني. وأكَّدَتَ النظرية 
الديمقراطية الليبرالية سيادةً الفرد مع سيادة الدولة؛ والتوارن بين حقوق وواجبات كل 
Wah‏ باعتبار العلاقة Ge‏ تعاقدية غير منظورة وملزمة Lag!‏ واقتضى هذا ظهور 
نظريات تمجّد دور العقل والقانون وحرية الاختيار والتعاقد مقترنة بالمساواة بين الأفراد 


atl.‏ 3 0 5 2 5 5 5 ع و 
دون تمييز على اساس من جنس أو نوع أو دين او عمر. 
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نشأة الدولة / الأمة 


كان التحؤّل من الدولة /المدينة إلى الدولة / الأمة استجابةٌ لمقتضياتٍ اجتماعية اقتصادية. 
مثلما كان خطوةٌ أولى على طريق حضارة التصنيع؛ أي التحؤل من الكيان المحلي؛ الزراعي أو 
الرويء النمطي المحدود إلى دولة أكبر ine‏ تتوفر لها إمكانات بشرية ومن 6b‏ اقتصادية 
تتجاوز عامل الجنس أو الدم أو غير ذلك من أسباب ترايّط المجتمع التقليدي المحدود إلى 
أسباب تُوصّف بأنها عناصر الهُوية القومية. Gass‏ أن اشتمكت البنية الجديدة» شأن 
بنية اجتماعيةء على أسباب للتوثّر الاجتماعيء مثما 055 حلولا NSA‏ سابقة. وصاغت 
معالم إطار جديد للاثثماء. وتهيات يذلك للدولة فدرات تنافسية بين الدول حيث الاقتضاد 
مدل الدعامة الأولى. واقترن عصر التصنيع» Lees‏ لهذه القدرات» بنظام تعليمي عام نظري 
وتقني» وبنهضة في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي. واقترن أيضًا بخاصية مميزة هي 
lua ling ot‏ الاجتماعية التشريعية والتنفيذية والقضائية واعتبارها سلطاتٍ سيادية 
مستقلة. وتزايد تعقد البناء الاجتماعي؛ وظّهرّت Sho‏ اجتماعية جديدة اقتضتها ظروف 
التطوّرء نذكُّر منها كمثالٍ النقابات والأحزاب والاتحادات وغيرها. وضّم هذا كله Sia‏ 
قومي يدور في داخله الصراع والتنافس ولكن باسم الأمة القومية Hiss‏ لمصالحها حسب 
رأي كل فريق. 
وتميّز مجتمع حضارة الصناعة بخصوصياتٍ جديدة هي استجابة للتحول التطوري؛ 
ونقلة ارتقائية بالإنسان خرجّت به من إطار الذوبان في النسيج إلى إطار التميّز والفردية 
أو إطار الذاتية المستقلة؛ إن يُوصف مجتمع الصناعةء قياسًا إلى المجتمعات المحلية السابقة 
عليه» بأنه مجتمعٌ الحرية As dll‏ والإرادة As dll‏ والمسئولية الاجتماعية الفرديةء 
والمشاركة الفردية في بتاء الجتمع. وأعلتّت الثورة الفرنسية بلسان مفگري وفلاسفة 
التحؤّل الحضاري الصناعي أن الدولة /الأمة إطارٌ قومي لجميع المواطنين وهم سواسية 
أمام القانون» وأن الهدف Ss‏ تانر المووة Shs Maal‏ تبايتت الوظائف» هو سيادة 


ع 


مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. وأكّد فكر الثورة أن الذات أو الفرد موجود داخل إطار 
قومى هو النسيج الاجتماعى ومناط الانتماء والنشاطء ونطاق الخيارات بإرادة حرة في 
تكافل اجتماعي. الذات هي المفكّر أو الفاعل المستقل والملتزم ذاتيًا في العالم» والذات 


موجودة وفاعلة في علاقة مع البيئة والمجتمع حتى وإن عانت اغترابًا عنهما. 
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مفهوم العقل وعصر الحداثة 


ودعم عصرٌ الصناعة Aggie‏ الحداثة الذي يُشير إلى تجلّيات الواقع الجديد بإبداعاته العلمية 
والتكنولوجية والسياسية. وعرّز أيضًا وبالتالي مفهومٌَ العقلء ومفهوم الوعي لدى الإنسان 
الفرد بحيث أضحّت هذه العناصر هي مقوّمات وأسباب وصفِ مجتمع ما بالحداثة, 
وأضحت هى شروط التحديث. ويتميز المجتمع الصناعى» أو مجتمع las‏ العصر يأنه 
مجتمع وزد داكفة Yo‏ عكس الجتمع gf Gel sll‏ الرعوي الذي يتضف بالتمطية أو 
التقليدية. وشهدّت القرون الثلاثة الأخيرة من حياة حضارة التصنيع ثورات في السياسة 
وثورات في الفكرء وتمرّدًا على التقليد. وظهرّت مفاهيمٌ جديدة عن التاريخ. لم sas‏ التاريخ 
يسير في حركة دورانية عَودًا على eh‏ يعزّز الحنين إلى الماضي» بل ظهرّت النظريات 
الاجتماعية التي ت تحدّثنا عن التاريخ في حركة خطية مطّردة 76 ثورات اجتماعية حضارية. 
ونشأت Suh‏ مفاهيم جديدة عن القطيعة الفكرية مع الماضي» وعن التقدَّم المطرد أبدًا بفضل 
سيادة العقل وحصاده وإنجازاته من بحوث علمية واسترشاب في التطبيق. 

هكذا أصبح المجتمع الديمقراطى الصناعى في حركته الزمانية مجتمع الفعالية 
المجتمعية الحرة للإنسان / المواطن المشارك في إدارة شئون أمته. ومع هذا التحوّل الاجتماعي 
والجمعي لإنسان جديد وعقلٍ جديد Slay‏ فعالية الإنسان / المجتمع مع ظواهر الطبيعة 
ually‏ ويدات: مخاظرة الاستعشاف. والفهم:: UM dat clas,‏ ف :فرح وفهم 
النفس والمجتمع والطبيعة والوجود وفهم الأنا والآخر في إطار فكري جديد. وطبعيّ 
JI‏ لم يكن هذا كله برينًا من المصالح والأطماع الخاصة بكل أمة أو بفئاتٍ داخل الأمة إن 
هكذا الإنسان/ المجتمع. ولكن اتجه الفكر الاجتماعي إلى تمجيد Gall‏ والحرية والتاريخ 
والتقدّم والعلم؛ أعني dined‏ حق وواجب الإنسان/المجتمع الحر في إعمال عقله وتنفيذ 
إرادته الاجتماعية على أساس من معرفة علمية بهدف التقدّم الاجتماعي والانتصار في حلبة 
المنافسة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. 


خصائص حضارة الصناعة 


حضارة عصر الصناعة تميّرّت وتمايرّت عن الحضارات السابقة عليها بأمور كثيرة مهمة. 
إنها ما كان لها أن Las‏ لو لم يسبقها التحل إلى عصر الكتابة وتقدّم التعليم النظري 
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والعملي مع التخصّصات الفنية والأكاديمية. هذا على عكس حضارتَّي الزراعة أو الرعي إذ 
مقن اح مويو ترا شحو Ole‏ د Ga‏ لكي ورجال الدين صفوة 
ات 

وتميّرّت الحضارة الصناعية بأنها حضارة ثورة إنتاجية مطّردة. وهذا على عكس 
حضارتي الزراعة والرعي إذ يغلب عليهما الطابع النمّطي. وليس غريبًا أن رأى البعض 
ما ud‏ نمط الإنتاج الآسيوي الذي يُشْبّهونه بالمومياء المحتطةء وأنه نمطّ تقليدي مطّرد 
لا يعرف الابتكار إلا في أضيق الحدود وأدنى المستويات استجابة لضرورات GAL‏ عملية 
لا تتعارض مع مصالح الصفوة الحاكمة. وانطوت هاتان الحضارتان على أدنى قَدْر من 
كل الإنسان في عمليات الإنتاج أو في علاقته مع الطبيعة حتى لتكاد تصل علاقة التدخّل 
في حالة الرعي She‏ إلى الصفر. ومعروفٌ أن درجة elf‏ الفكر الاجتماعي رهن ثراء الفعل 
clade‏ وهر كل اة فال 

Gai ak,‏ حضارة الصناعة أول حضارة في تاريخ الإنسانية اعتمدّت على 555 كبير ونشط 

فن قل اتان / اا في عمليات الإنتاج والتفاعل مع الطبيعةء بل وتغيير المادة الخام 
أي التصنيع؛ والعمل على تغيير بعض الظواهر والتحكُم فيها؛ ولهذا تميّرّت بثراء فكري 
اجتماعي» وفهم لظواهر الطبيعة والإنسان والمجتمع. uli‏ الكتابة في تسجيل وإثبات 
حصاد فهم وفكر الإنسان/المجتمعء كما أفادت في إثبات ذلك موضوعيًا ليكون موضوع 
دراسة sles yoy Zealyay‏ هذا كذ yo‏ الحتمع يفائدة علمية قت قي دراك الخضاد 
المعرفي وجعله موضوعٌ حوار وثقافة علمية عامة. وازداد هذا الحصاد نقاءً وموضوعيةٌ 
وصياغة نظرية وكشفا عن قوانين الظواهر من خلال الدراسات الأكاديمية. وتطوَّرّت 
الجامعات» وتعدَّدَت التخصّصات: وأصبح للعلم وللعلماء دَونٌ ومكانة عظيمّين. 

وتتميّز طبيعة العمل أو الفعل الإنتاجى الاجتماعى في عصر الصناعة بأنه pate‏ 
فقطووياط انيم الإفادة بحصاد التجارب السابقة؛ ولهذا تو صف طبيعة العمل الاجتماعي 
في عصر الصناعة بأنها طبيعة ثورية أو تثويرية لا تستقر على حال وتتنافى مع النمطية أو 
الاطّراد النمطي الذي هو خاصية حضارتَي الزراعة والرعي. إن الصناعة التي هي التجلي 
انادي plall‏ والتكنولوجياء انها GLb‏ راس الال p55‏ ا ر لدنم UM‏ إلى 
التراكُم والتطور المطّرد المتسارع بفضل ترام الجديد من الابتكارات العلمية والتقنية. 
وهكذا شّهدء ويشهد عصر الصناعة تطورًا سريعًا متلاحقاء وتحولًا ثوريًا من إنتاج علمي 
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وتكنولوجي إلى آخر. وأصبح الإنتاج م 


صعود دور الإنسان العام 


ويتولّد مع كل حضارةء من خلال فعل الإنتاج الاجتماعيء فكرٌ جديد يحمل طابع الحضارة. 
نظا لن حخضارة Bele ali Ae‏ مجارة مطردة بل ثورية التغييرء فإن فكرها الجديد 
يختلف تمامًا عن فكر حضارتي الزراعة والرعي التقليديّين. إنه فكرٌ دينامي مطّرد التغييرء 
متعدّد التيارات» شأن عملية الإنتاج الاجتماعي التي هي Ue‏ وإطار إنتاج الفكر الاجتماعي. 
ويؤكّد هذا الفكر على الإنسان العام وقدراته ومشاركته الاجتماعية» بل وضرورته كعنصر 
كيفى داعم للكيان الاجتماعى وليس LS‏ عدديًا؛ ولهذا فإن فكر حضارة عصر الصناعة؛ على 
اختلاف مذاهبه» فكرٌ يرفض التواكل والتقاعُس وترك أمور الدنيا لقدرات أو فعاليات خارج 
حدود الواقع» S55‏ إرادة الفعل الإنساني والاجتماعي والوعي الفردي ووعي المجتمع» 
ويصوغ في سبيل ذلك أطرًا للفعل الاجتماعي وللمساهمة في إدارة الشئون الاجتماعية 
للأفراد والمجتمعات في صورة مؤسسات ذات إرادة نافذة؛ ولهذا اقترنّت الحداثة الصناعية 
بخصوصيات تتعلّق بصورة الإنسان والمجتمع ودَورٍ JS‏ منهما تأسيسًا على مفهوم الحرية 
والواجب والمسئولية. واقترتت لزومًاء بعلاقات مؤسسية اجتماعية تَهِيَّ آلية إدارة شئون 
المجتمع ومعالم الهيكل الاجتماعي. 

ولا يتفي د هذا أن ي Js Ome eee‏ داخلية وف إطار 
المحلي ert:‏ وصوزة galls‏ والعالمي» والذاتي والاجتماعي. Bs‏ جميع الأحوال eas‏ 
جما dela pee‏ والقوى الفاعلة ها مو 6 فكل ais ee‏ من فكر وثقافة وعلوم 
وتكنولوجيا مصبوغة بمصالح العناصر أو الأطراف الْمنتجة. وحدّد هذا الإطار العالمي أو 
الظرفٌ الكوني الضاغط طبيعة الصراع على الوجود. وبهذا لم sas‏ مقبولًا ولا ممكنًا بالنسبة 
aE e‏ يحيا تقليديًا. سيظل dolls‏ 
يفضي إلى بناء مجتمع وإنسان جديدّين قادرّين على البقاء والتحدي والتعاون والتنافس في 
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ظل حضارة صناعية عمادُها تحوّلٌ ثوري مطردء وإبداع فكري دري دائم التغيّر» وابتكانٌ 
تكنولوجي متسارع. 


vai‏ وتنؤع المراكز 
وجدير بالإشارة هناء مثلما هو جدير بأن يكون في خلفية أذهاننا عند المقارنة مع بلدان 
العالم الثالث بعامة» والبلدان العربية بخاصة: أن pall‏ الحديث: pare‏ حضارة الصناعة 
أو الديمقراطية الليبرالية المتطوّرة Sheds YT‏ بدرجة عالية من التبايّن الهيكلي والوظيفي 
والاجتماعي في مجلات الاقتصاد والسياسة والعلوم ... إلخ. وإذا كانت الديمقراطية 
الليبرالية جاءت Glial‏ اجتماعية وظيفية لهذه الاحتياجات المتباينة ولهذه التعدّدية 
ا أكثر نأكف مه زيادة قشعن المع وروا lin La‏ عدا sitive‏ 
هذا يعني أنها في تناقض اجتماعي تاريخي مع واقع ub‏ يقوم نظام الحكم فيه على أساس 
تجانس النسيج الاجتماعي وواحدية السلطةء أو يكون نظام الحكم Gay‏ التمييز في الحقوق 
والواجبات على أساس من الجنس أو الدين أو النوع أو المرتبة والمكانة dig roll‏ أو مجتمع 
لم تتباين das‏ وظائفه الاجتماعية الإنتاجية المتمثّلة في أنشطة المجتمع. 

إن المجتمع الديمقراطي مجتمعٌ قائم على دستور نابع من dole‏ اجتماعيةء ومُعبّر 
عنها تفصيلًا والذي بدونه يرتدٌ امجتمع, بل وينهدمٌ بناؤه وتسودُه الفوضى؛ ومن تم تبدو 
الإجراءات القانونية» الثقافة الاجتماعية الديمقراطية هما الضمان لنجاح chad‏ أسباب 
الفناء الحضاري. وها هنا تكون عناصر الدستور دال عل جذاس تقد بنية المجتمع» وتعدّد 
حاجاته وآلياته ومستوى دور JS‏ منها. ويُعّر الوق كذلك عن تنوع مراكز السلطة 
وتعدّدها ونطاق فعاليتهاء وهي المراكز التي نشت عن ضرورة اجتماعية وليس محاكاة 
أو استكمالًا لزخرف الحداثة. ويقضي دستور المجتمع الديمقراطي بتعدّد الآليات لدعم 
المنافسة والحوار بين julie‏ متعدّدة» Gay‏ تداؤل السلطة فيما بينها Gay‏ شروط ومعاييرَ 
متطورة. ويقضي أيضّاء نظريًاء بأن تكون سلطة صناعة القرار متعدّدة المرتكزات ومتحرّرة 
من القيود؛ قيويٍ اقتصادية She‏ ناتجة عن Lalas‏ مركز أى فكةٍ لها الهيمنة على المال أو 
الإنتاج؛ of‏ قيودٍ معلوماتية نتيجة هيمنة جهاز على مصادر المعلومات أو الإعلام أى اختكار 
هذه المصادر لصالح مجموعة دون الآخرين» أو لصالح أيديولوجية بذاتها مما يهدم أساسًا 
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مبداً النقد الموضوعيء ويُوّثر سلبًا على الفكر والعقل ويحول دون اتخاذ قرار صائب .. أو 
غير ذلك من قيودٍ نابعة من تراث فكري أو علاقات عائلية ... إلخ. 


ولكن نعود مرةً أخرى إلى سؤالنا: هل مجتمعات العالم الثالث doles‏ هى مجتمعاتٌ 
ديمقراطية بالمعنى الذي أوردناه؟ أعني هل عانت وواجهّت مخاض وآلام التحؤّل الحضاري 
الصناعي وقيام مجتمعاتٍ تجد حاجاتها ZOU‏ بحكم تعقد نسيجها الجديد وتعقد 


هه مه الي الله 


أم لا يزال التطبيق الديمقراطي غير واردٍ بإلحاح بسبب جمود البعض وأنه تطبيق شكلي 
بسبب قصور أو تخلّف البعض الآخر وافتقاره إلى قوة الدفع التي تشكل دينامية الحركة 
القادرة على التحدي؟ 

ولكن أليست الديمقراطية كإطار وبنية هي تعبيرًا عن ثقافة اجتماعية وأداة لهذه 
الثقافة في قطرٌرهاة aes‏ أنه بالضرورة شأنها شآن أليات وأطر اجتماعية gg Al‏ تحمل 
بصمة الثقافة الاجتماعية lady‏ عن طبيعة البنية الاجتماعية والخصوصية الحضارية في 
تعددها على مدى الزمان والمكان؟ إن الغرب الذي يتباهى بأنه igo‏ الديمقراطيةء وأنه 
موطن الديمقراطية أدرك مفگروه مؤخرًا أن الحضارة ليست هي فقط الحضارة الغربيةء 
فل كه jE a Sil‏ لها إندمانانيا .لق RET‏ المخلفة Slo‏ راض كا 
أن الخصوضية الحضازية أو الثقافية تحجن بالضرورة في أشلوب العمل {Sally‏ ومن كم 
لا بد Gly‏ تضفي خصوصية مميزة على الديمقراطية باعتبارها منتجًا Lub‏ من الواقعء 
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وباعتبارها أسلوبًا asians‏ في التعامل مع الواقع الجديد. 


الأصالة والحداثة وتجرية اليابان 

تعتبر حالة اليابان dyed‏ عصرية واضحة الدلالة؛ إذ خرجت اليابان في أواخر القرن 
Auli!‏ عشر من تحت عباءة صراع طويل زائف وفارغ المضمون حول الأصالة والحداثة. 
وذهب الأصوليون إلى أن الأصالة التزام شكلي بكل العادات والتقاليد الحياتية وبكل تعاليم 
العقيدة في كل GLE‏ من شئون الدنيا .. والسياسة والتعليم ... إلخ. وذهب بعض الحداثيينء 
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اتسافًا مع مفهوم المركزية الأوروبيةء إلى أن الحداثة هى محاكاة الغرب في كل عاداته 
وتقاليده الشكليةء ولكن المطلب الاجتماعي Gill‏ وهو قبول تحدّي الغرب الحديث الذي 
has‏ 95 باغية طاغيةء دفع التيار العقلاني إلى التماس أسباب قوة الغرب» واستكشاف 
أسباب ضعف اليابان في الداخل. وسمعنا من قال: اهما Eni‏ إلى نفسك كونفوشيوس أم 
Canal‏ واوا كان ووو alll a‏ الجقيقة "كيو داه" till‏ 
ونخطئ إذا آثرناه عليها. وعجز التقليديون عن مواجهة التحدّي الحداثي بأسلوب عملي 
يتجاوز حدود الخطاب النظري أو الرطان الديني. وظهر من قال لقد ode‏ ينابيع التقليد. 

اتف كيار العقلانية ويذاف ON‏ عبن الحفيقة الاجتماعية التي يكتشفها البحث 
بعقله العلمي. وتحدَّدَت alge‏ التحؤّل الاجتماعي؛ dal‏ حديثة غنية» وجيش حديث قوي, 
وبهذا فقط يمكن مواجهة التحديات ونود أصالتنا الإبداعية. وعرفّت اليابان أن التحديث 
ليس تغريبًاء بل هو سبيل الأمة لتأكيد ذاتهاء وأن شرط التحديث الاجتماعي ليس استيراد 
مظاهر لأغراض استهلاكية ترسخ التبعية .. وإنما إنتاج ل .. بحٿ علمي 
le‏ وإنجازاتٌ تطبيقية هي تكنولوجيا يابانية. وقدَّم المثففون دروسًا في الاستشهاد من 
أجل نهضة اليابان وانتمائها الحضاري. 

وعرفت اليابان LAI‏ تأسيسًا على ذلك» by pi‏ التحول الاجتماعي. وهنا 25Gb‏ 
تيارات توحيد الكيان الياباني في دولة واحدة. وشهد المجتمع تحولات جذرية حداثية 
الشكل والمضمون في المؤسسات الاجتماعية السياسية والقضائية والتشريعية والتعليمية. 
وتوفرت مؤسسيًا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لكل إنسان دون عائق أو تمييز. 
asian,‏ اللغة واغتدّت بمفرداتٍ لم تكن تعرفها في poe‏ ما قبل التحديث مثل الحرية 
الفردية وحق المرأة أو حقوق المواطنة؛ إذ بعد أن كانت تفتقر إلى الكثير من مفردات 
الحداثة لغياب مفاهيمها ودلالاتها في الحياة الواقعية. أضحت اللغة اليابانيةء على الرغم 
من عزلتهاء dal‏ خطاب علمي سياسي اجتماعي. وسادت المفاهيم العلمية في الوعي العام 
الاجتماعي الياباني. 

وتأمّلَت اليابان ذاتهاء واقعًا LA Wy‏ وأعادت بناء إطارها الفكري التاريخيء 
واستعادت تراثها الثقافي ولكن في ثوب جديد يحفز النهج الحداثي, ويؤكد حق الياباني أو 
واجبه في أن يبنى حياته على أساس مكينء وأن ينتزع وجوده داخل حلبة المنافسة العالمية. 

ركذا امقطاغت al sl SUL‏ ال مع حضانة اك oly‏ ت تاريل (Gils‏ 
بدلا من أن يكون التقليد سلطةً ضاغطة لصالح التخلّف. وتأكّدَت روح الجماعة في الإدارة 
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والتشاور المسبق واتخاذ وتنفيذ القرار في إطار نهج حضاريء وإيمان بالتغيير نحو الأصلح 
في القادة وفي SE ee. asi clea‏ الكل الاجتماعي USI‏ من الدين والعلم دون 
حق أحدهما في الافتثات على الآخر. وقدَّمَت اليابان نموذجًا جديدًا للتحديث لم تغترب فيه 
عن ذاتها وإنما هي اليابان في طور حديث» فإذا بنا إزاء SLI‏ جديدء ومجتمع حداثي 
جديد هما نتاج الواقع الجغرافي التاريخي الثقافي لليابان. ويجسّد الحصاد بكل صراعاته 
وتناقضاته الإنسان / المجتمع الياباني العصري الجديد. 


التسلّط أو الخضوع ثقافة الواقع العربى 


ومن هنا نقول إن مجتمعًا لم يدخل حضارة التصنيع» ناهيك عن حضارة ما بعد التصنيع 
سيظل بحكم واقعه هذا أسيرٌ احتياجاتِ obs nds‏ تنتسب إلى الماضي؛ ومن كم ستكون 
له آلياته وأساليبه في إدارة شئونه التي تتسق تتسق مع هذا الواقع وتبدو غريبة أو مغتربةٌ عن 
عصرنا. وطبعي أن مجتمعًا غير معقد التكوين» وغير متعدد الهياكلء وغير متباين النسيج؛ 
أي مجتمعًا يعيش على مستوى ثقافة القبيلةء لن يكون بحاجة إلى ديمقراطية الأحزاب 
والمنابر المتمايزة بتمايّز الطبقات والشرائح الاجتماعية. كذلك فإن مجتمعًا محدود العددء 
ومن al‏ محدود الأهداف والوظائف الاجتماعية إلى الحد الذي يقتضيه الاعتماد على وافدينء 
لن يحتمل الدعوة إلى ديمقراطية الأحزاب حتى وإن KES‏ فيه تيارات» وسوف يظل قانعًا 
بمشورة أو بيعة الصفوة من أهل الحل والعقد. وهذا بواقع يوازي واقع الدولة/ المدينة في 
التاريخ السابق على حضارة التصنيع ونشوء الدولة /الأمة. 

لهذا فإن واقع المجتمعات العربية» من حيث البنية والعلاقات الاجتماعية ومن حيث 
الذهدية الاجتماهية: JUL,‏ فوع الإنمناخ الفرد :ق wo Say dlady acy‏ هى زاق تام 
التناقذن  ae GiLill,‏ مقتضيات المحتمع' الديمقراطى الضتاعى أو مع حضازة past)‏ 
بعامة؛ إذ لا تزال المجتمعات العربية مجتمعات ترائبية هرمية. المستوى الأعلى يجب أو 
يحجُب ما دونه» يستوعبه ويطمسه GI,‏ وفكرًا وتوجيهًا. 

وإن بقي للأدنى أن يعمل» وأن يعمل فقطء فذلك في حدودٍ ما يرسمه له المستوى الأعلى 
وجا (Shes Kay Bis‏ يطل ا ا اغ رةو pede gill)‏ 
الفرد هنا گم رقمي وليس dad‏ اجتماعية أو دورًا وفعالية في متكامل؛ ولذلك نجد مفردات 
مثل الحق الفردي أو الاجتماعي, والحرية الفردية هي مفردات أقرب إلى الرطان ليس لها 
مفهوم في الذهن ولا Gao‏ في التطبيق العمليء وليس لها رصيد في التراث الاجتماعي يضفي 
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عليها دلالة وجا ونا القصور مردّه إلى المسئولين والحكام أو بسببهم hls‏ 
كقافة اا سيشة نمكم واكم لكلف الحضاريء وترسّخ في الوجدان الاجتماعي 
Abs‏ نقيضية حاكمة للسلوك العام هي AGUS‏ التسلّط والخضوع؛ ولذلك نجدها قاسمًا 

مشتركًا بين قوّى حاكمة أو مُعارضة فالجميع يحمل ويرث نفس خصوصيات الشمولية. 


تراث الزراعة والرعي 
الثقافة الاجتماعية العربية المعيشة هى تراث مجتمعات الزراعة والرعى أو القبيلة؛ إذ نعرف 
أن القبيلة در و جوا توت اراس الجاع Gul lls‏ مو ك المماعة و رووا ily‏ 
نراه في حياته هو الأحكم GL,‏ والأرجح عقلًاء والأنقى بصيرة وصاحب الكلمة النافذة .. 
له الطاعة .. وما شاء هو لا ما شاءت الجماعة .. هو الراعي والكافة رغية أو رغانا ك 
مواطنين. والاختلاف خروج عن منطق التجانس الجمعي. وليس غريبًا أن نرى هذه القيم 
هي محور آلية السياسةء ونرى المثقّفينء بحُكم هذه الثقافة» عيونهم دائمًا على صاحب 
السلطان. 

الدولة هي المثقّف وهي الصانعة المنتجة للوعي الاجتماعيء وهي المحدّدة لإطاره. 
والدولة بوصفها هذا هي المنتجة للمثقف التابع» العاجز عن المواجهة والتحدّي أو التعالي 
على ذاته. والثقافة تە والإعلام Slot‏ لخدمة السلطة وأصحاب السلطان» ولصوغ 
عقلية ونفسية المواطن «الصالح» المؤمن بفضيلة الطاعة .. وليس الهدف بناء الإنسان 
حضاريًاء ولا إنجاز استراتيجية تنموية شاملة تنقّض التخلّف الاجتماعي والفكر التقليدي 
وذلك حتى لا تفلت السلطة من بين يدي القابضين عليهاء ویتسا هنا تمرز السلطة 
وتقدير الفرد الحاكم» وهو ما يتناقض تمامًا مع مبداً ا الديمقراطي» ويجسّد لنا 
اا مق علل التحلف و إعاقة القطوية .. إنها دائرة مفرغة تدور فيها تفضي دائمًا إلى 
اضمحلال وإجهاض أي age‏ نهضوي خارج إطار هيمنة السلطة. وتظل السلطة امتدادًا 
Gulls‏ وإن تغّر ظاهر الأداءء وهى مركز الثقل» وهى الحاكمة لطبيعة الدور الثقافي؛ 
ولهذا أيضًا ods‏ على مدى ا علاقة تحالف gail‏ بين الديني والسياسيء 
وكلاهما تقليدي محافظ. وهكذا نجد التقليدي Mites‏ عضويًا في التاريخ الاجتماعي؛ نظرًا 
لامتداد التخلّف الحضاريء ويُفرغٌ التقليدُ كل جديد من مضمونه الثوري وإن Bile‏ على 
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dow ify Ici‏ السياشات الزسمية يبروغ تيارات عقلانية قذلك في خدود مرسومة 
لا تور على الإطار التقليدي العام مما يجعلها تحؤلات شكلية. 


جذور الاستبداد 


ونخطئ إذا تصوّرنا أن حسم هذا التناقض Sli‏ بقرار سلطوي؛ إذ إن السلطةء وإن كانت 
صاحبة مصلحة ذاتية في بقاء الوضع؛ ليست هي السبب حضورًا أو GLE‏ للديمقراطية. 
وإنما العلة هي طبيعة البنية والعلاقات الاجتماعيةء والذهنية الاجتماعية» وطبيعة الحياة 
العملية التي هي حياة قائمة على الريع أو الرعي أو الزراعة بصورتيهما التقليديتّين. وإذا 
كانت هذه هي العلة فإن الهدف هو تغييدٌ جذري في البنية والعلاقات والعمل الاجتماعي 
مما يؤدي إلى تغيير في الذهنية يتجلّى في بنية وعلاقاتٍ اجتماعية جديدة هي بنية Slides‏ 
حداثيةء وعقلية حداثيةء وبالتالي تنظيم وإدارة جديدين للمجتمع LAS!‏ مع مقتضيات 
حضارة العصر التي ننتمي إليها ونسهم فيها. 

نعم المجتمعات العربية قضت قرونًا طويلة أسيرة ظلامية فكرية واستبداد سياسي 
محلي وخارجي. عاشت قرونًا مغتربة عن ذاتها أسيرة وجود أو كيانات محلية ضيقة 
دو وف سلطاتها الحاكمة نزعةٌ الانتماء العقيدي الذي مارسّت في ظله وياسمه 
الاستبداد مما AF‏ سليًا على الإنسان/المجتمع العربي. ويكفي أن ندرك أن عددًا غير قلي 
منها لم يتجاوز عمره بضع عقودٍ كدولة ذات شكل رسمي مستقل؛ ولهذا لا تحمل هذه 
olactall‏ رصيدا مخ التاريخ السياني of‏ الراك التمتماغي الذي كيد لهااقوة ais‏ 
ذاتي ورؤَّى مستقبلية وإمكانات لتحولٍ حضاري في اتساق مع العصر. إن التراث gil‏ 
alas‏ طن Adal ek RNS‏ الجرودة eR UE EA‏ تفلو وكقافة 
الانكفاء على الذات. إنها على الرغم من محاولات التغيير الظاهري لكي تحمل ديكون أو 
2555 الدولةء لا تزال امتدادًا لنظام القبيلة أو الدولة / المدينة حيث القرار السياسي GLE‏ 
فردي خاص بالحاكم» وحيث المؤسّسات الدستورية» إن codes‏ إنما تعتمد نهج التفويض 
لصاحب السلطان. 

لهذا ليس غرييًا أن تكشف المجتمعات أو الكيانات العربية بعد هذا التاريخ من 
الاستبداد السياسي والتفريغ الفكري والجمود الاجتماعي عن واقع مهيض يجعلها نهبًا 
مستباحًا لأطماع الآخرين» وسماوات مفتوحةٌ لرياح الغزو الفكري التي تهب على عقل 
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إنسان Que‏ حاون الؤقاض» ering‏ كروي يعيش حياة اطَّرادٍ art a acs‏ 
استهلاكي: > وعزوفٍ عن الفعل Sally‏ وإعمال Gey Udall‏ قبول المواجهة النشطة لتحديات 
العصر. وإن مثل هذه المجتمعات إذا شاءت أن تأخذ سبيلها إلى التحديث والمساهمة 
الحضارية مع مجتمعات العالم فلا بد لها وأن تعي تاريخها وحاضرها بعقلٍ علمي ناقد 
لتختار الأسلوب الأمثل للتغيير والبناء. وسوف يدفع هذا إلى العمل على تجاوز ete‏ 
الذاتية الضيقة» وتجاوز واقع التفتيت ومن ثم تشكيل Js‏ حضاري إقليمي قومي يُهيُئ 
بنية المجتمع لخصائص جديدة. 


ميلاد عصر جديد 


إن المجتمع الديمقراطي US‏ مقوّمات التحول الهيكلي والفعالية الإنتاجية الإبداعية» وبكل 
أركانه ودعاماته من حرية فكر وتعبير ومن ثم إبداع وحق في التغيير هو الأساس الصحيح 
للمناعة الثقافية في مواجهة أي رياح معادية تستهدفٌ زعزعة الذات الجمعيةء وهو الأساس 
للتفاعُل الثقافي بين أَكْفاءَ أنداد؛ ومن ّم فإن الديمقراطيةء بالمعنى الذي أسلفناه. هي 
الأساس الراسخ لوجودٍ اجتماعي مكينء ولإنسان عربي مبدع» واع وحضاري» صاحب عقلٍ 
وفعل جديدّين. ٤‏ 

وبات واضهًا أن هذا الشرط الموجب لزومًا للتحول الحضاري يزداد إلحاحًا وحيوية 
الآن أكثر من ذي قبل. لقد بلغ عصر الصناعةء AE‏ مراحله أو موجاته الثلاثة» مرحلةٌ 
جديدة هي ثورة جديدة. إنها ثورة على المبادئ الأولى لنشأة عصر الصناعة ذاته. وثورة على 
الاح الالسفاهي Gall‏ الذى هو كما الفروة ال اى JL‏ العصي الكت ومن 
ثورة في الفكر وف الثقافة؛ إن بعد أن كان نشوء الدولة TAN‏ ثورة كبرى على الدولة /المدينة؛ 
وإيذانًا بتحول اجتماعي وسياسي واقتصاديٌ كبيرء وتحول جذري في الإنسان ومواصفاته 
اكات Sasa Bagh fag Vey‏ ترص ode‏ الور Sasso!‏ .فى الذولة/ Gis THI‏ 
Ula.‏ محدودًاء وواقعًا عقيمًاء وتدعو إلى الكوكبية مقابل المحلية. وتنطوي الدعوى على 
مقولات صادقة تدعمها تحؤّلاتٌ علمية وتكنولوجية» مثلما تنطوي على دعاوّى زائفة وعلى 
صراعات ومصالحٌ متنافسة؛ أي إنها دعوّى Bale‏ في إطار من المنافسات شأن أي تحؤّلٍ 
حضاري في التاريخ. وأصبح الحديث الآن عن الظرف الكوني الذي يملك» إن لم يفرض» 
ane‏ الحركة والتسويق Aly‏ والشنارية عن الال فق كل اتاد المسكونة التي يراها 
مجال فعله ونشاطه وهيمنته. 
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لهذا كله فإن مناط الأمر على Gob‏ التحؤّل الحضاري سيكون في جميع الأحوال 
مجتمعًا جديدًا وإنسانًا due‏ مجتمعًا ديمقراطيًا على مستوى حضارة العصر مع 
tency ila US)‏ ی بح متاك حرة: حفوق ات لها السادة و 
بين الجميع؛ حكامًا ومحكومينء باعتبارهم مواطنين دون تمييز على ساس من عرق أو 
جنس أو دين أو نوع أو قبيلة أو Able‏ وأن يُجمل هذا als‏ دستورٌ هو الضامن والكفيل 
ME hos a ES‏ زان فقون جه Bliss el Gate‏ 

وحّري أن ندرك أنْ لا شيء Lass ass‏ وإنما als‏ كبر زمان حمل ومخاض ولادة 
وفعاقاة gle,‏ وصراع وتطور مطّردء وأن ن يأتي هذا كله ثمرة اختيار حرء واستجابة Jail‏ 
اجتماعي حضاري نڌ نشط sigh‏ حاجةٌ طبيعية داخلية إلى المشاركة في السياق الحضاري. 
وهكذا ينمو الجنين tay‏ الوليد في حضن طبيعة هي ذاتها دفء الأصالة والابتكار. 
ويحمل المجتمع الوليد بصمة الخصوصية» خصوصية اللا والعصرء ويتميز بدينامية 
التطوّر الارتقائي. | ن الحداثة والمجتمع الديمقراطي بنية واحدة متكاملة متطورة, أو هما 
وجهان اه لعملة واحدة لا وجود لأحدهما بدون الآخر 


44 


ثقافتنا والدائرة المغلقة' 


أحسب أن الحديث عن عَلَّم من أعلام الثقافة لا يكتمل دون الإشارة إلى عصره .. باعتبار 
العصر موضوع الدرس والبحث مرحلة في uals‏ تاريخي ينطوي على الأسباب التي 255 
القطيعة والتجاوز أو التحوّل الحضاري .. إنه كيان حي له حَراكُه وديناميته وآلياته 
وترابطاته السببية داخل الوجود الاجتماعي التاريخي penal Ral‏ فنع co‏ 
والنشأة» ومجلّى لخصوصية التحديات؛ تحديات الماضي في سلبياتها كما يُدركها الوعي 
الاجتماعن النام:وتحدنات palall‏ آمل Matte‏ وهنا مسوا Ye‏ ال اة الخلية 
والإقليمية والدولية. 

فالمثقف العَلَّمٌ ضميرٌ مجتمعه, ونبث ve pac‏ شاهد عليه وظاهرة متجلّية من ظواهره 
.. ومن هنا هو المثقف الدور والهدفء ومن هنا يأتي اختياره لحياته ولنهجه في هذه الحياة 
ولأساليبه في التوسّل إليها .. أعني النشاط الاجتماعي الذي اختاره Us‏ على ذلك. 

وصورة المثقف العلم» وحقيقة الدور الذي قام به إنما يظهران من خلال بانوراما 
أحداث المجتمع في حركتها السببية صعودًا وهبوطًاء إقدامًا وانحسارًا .. كيف رأى المجتمعٌ 
عبر مثقفيه تحدياته وكيف استجابء AS,‏ كانت المواجهة .. ثم كيف نجح أو أخفق .. 
وكيك عاوه الضذوة؟ 

والحديث عن عصر محمد بدران وجيله من المثقفين حديث مداه قرنان من الزمان .. 
هما صفحتان في تاريخ حياتنا الثقافية وتجلّياتها بكل ما انطوت عليه من صعود ثم هبوطء 
انتصار ثم هزيمةء حلام راودتنا ثم كوابيسٌ دمَمّتنا .. صفحة هي قرن البعث المصري على 


' آلقيّت في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى الأستان محمد بدران. 
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مدى القرن التاسع phe‏ .. وصفحة تالية هي قرن التحرّر والاستقلال السياسيّين على مدى 
القرن العشرين. وانتهت كل صفحة أو كل قرن بنكسة أو هزيمة تحول معها جيل من 
المثقفين إلى فلول جيش مهزوم,» Us‏ ينشد الخلاص لنفسه فردًا .. لم wy‏ المثقفون جوقةٌ 
واحدة أو فريق عمل في معزوفة مشتركة متعدّدة الأنغام تستهدف سمع وضمير وأحلام 
الأمة .. بل أفرادٌ عيونهم على السلطة تقربًا وزُلقىء وعلى المال طمعًا وشهوة .. ولكن لكي 
يتولّد من رحم هذا الجيل dhe‏ آخر جديد هو جيل الصعود . وكأن مصر تحاكي من جديد 
قصة أوزير اغتيالا ثم Bas‏ من جديد كان للفو حم ينن SUSI‏ موكول اله بعد 
كل هؤيمة وعجر ع معاتاتها جمع «Jail‏ ولم لاهلا والبحث الجديد: 

وهكذا تكاد كل صفحة جديدة أن تكون عودًا على ess‏ أو تكرارًا لمحاولة متعثرة من 
أجل النهوضء أبطالها وروًادها المثقفون .. لعل أن تصل الصحوة الثقافية في قرن من 
الزمان مداها وتبلغ غايتها وتسري انتصارًا ULE Legs‏ في شرايين حياة المجتمع العامة 
والخاهة عن الوا 

وكي تبين الصورة واضحةٌ نبدأ الحديث بذكر واقعة تاريخية هي طرفة مأساوية 
يصدق معها المثل القائل: GLU oy‏ ما يُضحكء؛ إذ ورد في أخبار الجبرتي عن أحداث 
مصر قبيل الحملة الفرنسية أن جاء إلى مصر باشا جديد Gly‏ عليها. وأقبل عليه Bae‏ من 
كبار علماء مصر مهنئين. وقال الباشا الجديد: سمعت أن مصر مهدُ حضارة وأرض ale‏ 
مما حبّبني في أن آتي إليها لأحصّل بعض علمها. وسأل aad‏ كبار العلماء Loc‏ إذا كانوا 
سمعوا Bad‏ عن الغرب gh‏ عن علم الرياضيات. صمتوا جميعًا فاغرين الأفواه, ثم plas‏ 
أحدهم في cle‏ وقال للباشا إن لنا كبيرًا لم يحضر معنا وسمعناه قال مثل هذا الكلام 
iS Lib Leas Logs‏ كيان الدلماءدومى اهبح جن ally Spall‏ الجر امور عدوا 
ail Chal‏ الف سي و ماوقا للشو Gini‏ رة الل كنا رة 
عند الباشا؛ إذ Yo!‏ وجودك لعرف أننا جميعًا حمير.» 

هذه daily‏ تاريخية لها دلالتها العميقة عن حالة الظلمة الفكرية والثقافية» وعن 
الجهالة القاتمة التي كانت تعيشها مصرٌ العلماء .. فما UL‏ العامة من أهلها .. ولها دلالة 
أخرى أعمق بالنسبة لقضية نلوكُها ونْطِيلُ الرطان بشأنها ونبحث في متاهات الموروث عنها 
وهي قضية الهُوية الثقافية .. إنها حسب هذه القصة حي 33 الإنسان /المجتمع 
بين واقعّين .. واقع حضاري Sen‏ العقل والوجدان .. وبين وجدان أو وعي ترسّب فيه 
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التقليد وتخلّف .. وليست القضية lish‏ مصالحة بل قطيعة معرفية وفعلٌ اجتماعي جديد 
.. أو نحو بعث جديد. 

ols‏ من أرهصٌ بشائر البعث هو الشيخ حسن العطار وصحبه أو تلامذته .. هذا 
الشيخ الذي ازدرى Gob‏ علماء عصره وعلومهم وأدرك عقم وتفاهةٌ ما يحشون به 
رءوسهم وما يلوكونه من گلم يُسمُونه علمًا في اللغة أى في الدين .. وأدرك حقيقةٌ حياة 
الكهف المظلم الذي يحتويهم وليس له من سبيل إلى النور .. نور العلم الحق. واعتاد أن 
يقول: «إن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالهاء ويتجدّد فيها من العلوم والمعارف ما ليس فيها.» 

وانحرفَ عن طريق أقرانه من علماء مصرء وعُني بدراسة الآداب وعلوم الهيئة والطب 
والفلك والرياضيات. وأقام مدرسة أو تيارًا Gals‏ جديدًا كان له Gla‏ عظيم في البعث 
الثقافي لمصر الجديدة» والذي امتد أثره إلى مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية. وضم جيل 
الىعث: 


)\( الشيخ رفاعة الطهطاوي. 
)¥( الشيخ إبراهيم الدسوقي. 
)٤(‏ الشيخ محمد عمر التونسي. 


وانهزم جيل call‏ وانفرط عقده» وخمدّت جذوته Oly‏ لم تنطفئ, أو لنقل انحسر 
تراه من فكر التنوير. وشهد ختام القرن التاسع phe‏ ميلا جيل جديد من رحم الهزيمة. 
جيل حمل مشعل التنوير مرةً ثانية» وحمل آمال وطموحات مصر .. كان مطلع القرن 
العشرين بشيرًا بنهضة مصرية /عربية جديدة مثلما كان GAT‏ القرن الثامن عشر ومطلع 
pte pull‏ الصفحة الأول ليمك Bat coil. enol‏ . شمو pls‏ القون By‏ 
شخصيات لها دورها في صناعة تاريخ الوعي الثقافي qe pall‏ وكان لها Lajas‏ الفاعل 
Lag G‏ الل ylang‏ ارط ous‏ الل cc pall‏ المتطلع sas Lally gga Balada‏ 
وعيه بذاته وبتاريخه وبحقه» وبين العقل الأوروبي المنطلق fially‏ لحضارة العصر. 

مع مطلع القرن العشرين أو قبيله بقليل كان ميلاد طه حسينء وعباس العقاد 
وإبراهيم المازني» ومحمد بدران» وأحمد لطفي السيد» وأحمد pel‏ ومحمد مندورء 
ومصطفى لطفي المنفلوطي» وعلي مصطفى di pie‏ وسلامة موسىء وحافظ إبراهيم»ء وعبد 
الرحمن شكري» ومحمود مختار .. وآخرون من آهل العلوم والآداب والفنون. جميعهم على 


1۰۲۳ 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


عكس جيل الهزيمةء أعلامٌ قاموا بدور مبرز في حركة النهضة الفكرية المصرية وتجديد 
الوعي الثقافي. استغرقَهُم هَم النهوض بالأمة ثقافيًا وفكريًا. واصطلحّت جهودهم على 
تطوير الفكر المصري أدبا وعلمًا وفكرًا Glide‏ بل وتطوير الثقافة العربيةء لغةٌ وأدبًاء 
بعد طول انحسار .. عاشوا هموم أمتهم وأحلامها كلّ بطريقته وحسب نهجه ومجال 
تخصصه .. وضاقوا بهذه الهموم وسَعّوا إلى تخليص الأمة منها وليس إلى الخلاص الفردي 
.. وكانت حقبة الربع الأول من القرن العشرين حقبة اختمار وتأمّل وتفكير واستطلاع 
وتقليب للرأي والنظر .. ولهذا كانت تمهيدًا لحقبة إبداع جديد في العلم shally Sally‏ 
le US G Bias‏ ين ماوت AN Zeca Ug gud pall‏ ابد چا dasa‏ وان 

لم تكن القضية بالنسبة لجيل النهضة من المثقفين على مدى النصف الأول من القرن 
العشرين قضية ثقافة مجردة .. ولا ترجمة من أجل الترجمةء ولا حفظ واستظهارء ولا 
الوقوع أسرى تقليدٍ بهيم .. وإنما Jie‏ جديد متفتح باتساع GUT‏ الدنيا والتاريخ .. إنها 
dua’‏ وجود .. انتزاع حق الوجود على أساس من العلم والمعرفة .. الإنسان المصري Koo‏ 
ذاته ووجوده فكرًا وفعلا نهضويًا .. إنه البعث الجديد. 

ضاق جيل مطلع القرن العشرين GEIL‏ عن ركب الحضارة .. التخلّف وجمود 
الفكر وعطالة التفكير العقلاني والفعل الإنتاجي .. وضاق بروح الهزيمة والأنانية التي 
ou cule‏ جيل التفين ق gill atl‏ التاسع phe‏ .. وأطامهم'التحدي الحضارئ 
الأوروبي .. وفي وجدانهم ما ترشب وما عقلوه من shad‏ التاريخ بكل ما فيه من تخلّف 
وتزييف وقهر للإنسان .. ومن سلوكياتٍ سلبية انهزامية. 

كانوا حميقًا Loli‏ وعقولًا وفكرًا .. منظومة ونسقا وهدقا مشترگا Lacy‏ متآزرًا .. 
ضد الجمود والانغلاق .. سعيًا إلى الانفتاح على الحضارات. ضد فرض حجر فكري صحي 
لفحص كل وافدء وإنما الإقدام والانفتاح من موقع الثقة والمخاطرة .. الدّقة النابعة من 
فعالية الواقع المصري في مجال الإنتاج clad!‏ والمخاطرة من حيث جرأة الاستعداد لتحمّل 
alec‏ السام dy ph‏ وجو الروية والوسيلة ولد 

وهم ق:هذا که عل EN‏ حيل الهزيمة من القن فق أواكن القرن الاسم phe‏ 
أو أواخر القرن العشرين الذي نعيشه نحن .. الآن قناعة Ley‏ تخلّف من موروث وانحصار 
داخله» وقناعة abe gly‏ عاش حياته بفعله وبفكره الإبداعيّين ومضىء وإقالة للعقل 
النقدي» وغربة عن العصر وروح العصر؛ أي غربة عن العقل العلمي. 


ثقافتنا والدائرة المغلقة 


صدق عزم الجيل الجديد من المثقفين» cakes‏ همتهم وجهودهم في سبيل صوغ 
عالمى الأفق. 

ولعل هذين الجيلّينء جيل الهزيمة في أواخر القرن التاسع عشر ثم جيل النهضة من 
أتراب محمد بدران» هما من قصدّهما طه حسين حين قال في «مستقبل الثقافة في مصر» 
عام AYA‏ 7 

عهد التقى فيه جيلان من المثقفين: 


)١(‏ الجيل القديم الذي اتخذ الأدب وسيلة إلى العيش والثروة والحظوة عند الكبراء 
وأصحاب السلطان وعند الأغنياء والموسرين Mage‏ في سبيل هذا كله كرامته وحريته ورأيه 
وشعوره أيضًا. 

hal (7)‏ الحديث الذي آثر الحرية والكرامة على كل شيء فلم يتخذ الأدب سبيلًا 
إلى الثروةء ولا إلى الحظوة» وإنما اتخذه سبي إلى لذَّته العقلية: وإلى إيقاظ الشعور وتنبيه 
الشعب إلى حقه وواجبه؛ وترقية الذوق» وإذاعة الحياة العقلية الجديدة في مصر ple dass‏ 


ثم يقول: الواقع أني مُعحّب بهؤلاء المثقفين المصريين؛ فهم قد بذلوا الجهدء واحتملوا 
من العناء ما لا يشعر به المعاصرون cag!‏ وما سيقدّره لهم التاريخ حق قَدْره. نشوا في 
بيئة معادية للثقافة Sof‏ العداء. ممانعة لها أشد الممانعة» وقد بدءوا بأنفسهم فحرّروها 
من 78S‏ من التقاليد القيلة الفاذخة 

Se‏ كان poe‏ محف وان pally JME Uae.‏ مخ ياكوزة القزن العشرين 
.. طليعة من المثقفين على مدى نصف قرن أو يزيد قليلًا .. همُهم الأول إنتاجُ الثقافة تعبيرًا 
غن dole‏ الأمةاومستقيلهاء وول cg ine‏ لتكون Lal‏ منتجة مبدعة مشاهمة Glib‏ 1 
وتأكيدٌ للوعي بالدور الحضاري التاريخي .. والنهوض بهذا الوعي الاجتماعي العام ثقافة 
aH Sa,‏ إبذاغية ب والتواضل الهاي من موقم الف وال والإحاظة بعلو 
العضن من موقع AS {LEU‏ والإطااحة يجك ارات الشعوب:ق امج Wing‏ الحهد ضادقا: 
Lajas‏ عن المصلحة الفردية Ges‏ طمع في سلطة أو مال. 

واستطاعت مصر بفضل جهود هذا الجيل أن تكون منطقة جذب للمثقفين العرب 
ممق Sou pal‏ في النحياة.موتظلع إل مدهل وإسهاء راقن ف الك )ووفك Lyall‏ من لبان 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


أعلام أسهموا بدور Sub‏ مع جيل محمد بدران .. من أمثال فؤاد صروفء وشبلي شميل 
وجورجي زيدان وغيرهم. 

وشهدّت مصرء قياسًا إلى تاريخها لا LOLS‏ إلى مقتضيات حضارة العصرء نشاطًا 
Gili‏ محمومًاء تأليفا وترجمة Lely‏ في صورة صحائف ومجلاتٍ ثقافية وندوات 
ومجامع أو لجان علمية .. نشأت الجامعة الأهلية أو المصرية تعبيرًا عن ذلكء ونشأ 
dail 55‏ ونهات Geant!‏ الجهرافرة والقاريشة .. Uae oli,‏ ا واا 
والثقافة .. ونشأت دار المعارف التي أسسها نجيب متري عام ١184م,‏ ونشأت لجنة 
التأليف والترجمة عام ۱١٠١‏ م» التى أسّسها أحمد أمين» وكان من مؤسسيها عَلّمنا الثقافي 
معد ابورا :وفك الع ورين Ge‏ عه ically‏ وق Disa Nita.‏ 
أ الإذازة الكقافية بجامعة الدول الحربية ووه من أعداقها ol SY Loa Ril‏ الزن 
العربي وإغنائه بإنجازات الحضارة. وكان من أهم هذه الإنجازات «موسوعة الحضارة» 
تأليف ويل دورانت» وهي من ۲۰ مجلدًاء والتي ترجمها محمد بدران. 

كان محمد بدران» شأن أبناء جيله من tall‏ مثالا للمثقف المصري وجدانًا وتاريخًا 
gale,‏ إل الانتماء الحضازئ Go‏ موقع JLT ge fall altel Se ce pee‏ الشحت 
.. ومثالًا للالتزام القيمي في نشاطه الثقافيء بعيدًا عن إغراء السلطة وغواية SUI‏ وإذا 
تأمّلنا إنجازاته نجد حرصه على اختيار أمهات الكتب» وانتقاء الكتابات التي تغرس 
فا Le‏ اى ely‏ والمدالة را ا GS Salus‏ شاه روي 
تاريخية مؤمنة بمصر وبعالمية الانتماء بعيدًا عن الانعزالية باسم الوطنية الضيقة الأفقء 
وبعيدًا عن الاغتراب أو التغريب باسم العالمية» وإنما رؤية داعية إلى الانتماء الحضاري 
ملتزمة العقل العلمي. Jalil,‏ نماذج ترجماته. 

موسوعة الحضارة ac‏ علمي old‏ وجهدٌ خارق» وترجمة رائعة. وهي عشرون مجلدًا. 

وروائع الأدب العالمي الكلاسيكي. وتاريخ المسألة المصرية والنهضة الأوروبيةء وأعلام 
الفلسفة الغربية ... إلخ. إنها جميعًا تأتي انطلاقا من رؤية تنويرية ونهوضية يؤمن بها 
هذا hall‏ وجميعها تفي بالهدف المرسوم» وتعالج Gre‏ شديدًا أسهم في لف pee‏ 
والذي عبر عنه العالم المؤرخ وأحد أبناء هذا الجيل وهو الأستاذ الدكتور محمد شفيق 
غربال؛ إذ قال: «تفاقم ضَعفٌ مصر بعد أن انقطع الخيط الأخير من الصلات التي كانت 


تربط مصر ودول أورويا.» 


ثقافتنا والدائرة المغلقة 


لقد كان أبناء هذا الجيل يؤمنون بأن الترجمة bias‏ اجتماعي يزدهر في المجتمعات 
القوية الواثقة بنفسهاء المبدعة بإنتاجهاء والقادرة على الأخذ والعطاءء والتعامل بكفاءة 
‘diy‏ .. أما الضعفاء ومن جدبّت قرائحهم» وعقمّت إمكاناتهم فإنهم يلوذون Aljalls‏ 
ويسدٌون الأبواب والنوافذ إلا لما اتسق مع رؤاهم الأيديولوجية فيزدادون ضععقًا وانحلال 


.. فالترجمة أحد الأهداف الإبداعية لتعزيز قوّتنا وسيادتنا واستقلالنا وإعادة بناء العقل 
المصري ليكون عقلًا ذا فعالية حضارية عصريةء وأن يكون نقدنا للآخر عن علم لا عن 
جهل. 


وأعود هنا إلى ما alld‏ طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر: 


«في حياتنا العقلية تقصيرٌ معيب يصيبنا منه كثيرٌ من الخزي .. ومظهر هذا 
التقصير المخزي إهمالنا الشنيع للترجمة والنقل عن اللغات الأورويية الحية؛ فما 
أكثر الآثار العلمية والفنية والأدبية التى تنعّم بها الإنسانية الراقية» وما Sai‏ 
جهلنا لهذه الآثار وغفلتّنا عنهال ٠‏ 


all Jal gain‏ خط ف dea sll‏ وأهلها Y Lite‏ اقول Sli Gildas‏ الحفنة 
E‏ 

GS,‏ تُترجم إذا كنا لا نقرأ؟ وكيف نقراء إذا كنا لم نتثقف هذه الثقافة 
الت تتجهل القراءة كز لها ا اة لهذا القا كىن الكانيوين من 
ف ا يجهلون الحضارة الحديثة جهلَا تامًاء 

ونزدري حضارة أوروبا عن جهل. 


(مستقيل الثقافة» (VAY VY Ge‏ الهيئة العامة 


لهذا فإننا نرى أن الترجمة نشاط اجتماعي fie:‏ حضورًا وغيابًاء عَرَضًا مهما من 
أعراض القوة والضعف في المجتمعات. ونرى أن الموقف من الترجمة هو موقف من المعرفة 
والثقافة ومن حرية الإنسان .. إنها أداة المؤمن بالعقل الإنساني وإنجازات العقل وتفاغلهء 
والمؤمن بدّور الإنسان وبالحياة .. وأن الإنسان صانع مصيره على الأرض. 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


والتزم محمد بدران منهجًا في الترجمة أحيا به ترانًا Gye‏ كلاسيكيًا سن قواعده 
أبى عثمان الجاحظ (١۸1۸-۷۷م)‏ ومن بعده الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل الصفدي 
(15-1715١1م).‏ وتتمثل قواعدٌ منهج الترجمة عند الجاحظ فيما يلي: 


) أن يكون الارجم عارفًا بموضوع الترجمة. 

¥( أن يكون بيانه في الترجمة في وزن dale‏ بالموضوع الذي يُترجمه. 

( أن a)‏ عاكًا باللغتين. 

) أن عارفا بأسلوب SAU‏ له وعباراته وألفاظه ومجازاته وتأويلاته. 


وهذه هی ذات ا التي أكدها أيضًا إتيين دوليه —\o-4) Etienne Dolet‏ 
(pV084‏ لے a5] Jad‏ اال ا و 
والحق أن ن كل فربٍ من أبناء جيل النهضة في مصر كان Eg‏ بذاته من حيث طاقة 
التأليف أو الترجمة. uly‏ في هذا مبالعًا عل الرغم من إيماني ob‏ حظّنا في الترجمة شديد 
التدنّي لا LOLS‏ إلى الماضي بل قياسًا إلى حضارة العصر ومقتضياته. وإنما أقول ما قلت 
قياسًا إلى أمم يربطنا بها )44 مشتركة ومصيرٌ مشترك. 
ف محمد يدوان وحده أربعة وستين مترجمًا من أمهات الكتب. ولكن إذا ما تأملنا 
إنتاج أمم عربية أخرى فسنجد ما يثير الدهشة والتساؤل .. التساؤل عن معنى الحياة 
واموقف من الحرقة كما أسلقنا .. هناك بلدانٌ عربية ليس لها aul‏ حتى OM‏ على خريطة 
النشر .. وأكثر البلدان حديثةٌ age‏ بالنشر sb‏ وترجمة .. وعدد قليل الحظ من الترجمة 
إلى حد القصور المعيب قياسًا إلى حالنا العربي الذي هو في جملته معيبٌ أشد العيب. 
ويكفي أن أعرض كمثال إنتاج بعض البلدان العربيةء حسبما جاء في تقرير للمنظمة 
العربية في أوائل الثمانينيات: 
تونس: على مدى VE‏ سنة من 1537م إلى ۱۹۸۱م ترجِمّت ES TV‏ منها A‏ قصص 
أطفال. 

الجزائر: على مدى le ١١‏ من ۱۹۷۰م إلى ۱۹۸۱م ترجمت AGUS YE‏ 

السودان: حتى ۱۹۸۰م» لم تُصير Maly GUS‏ مترجمًاء ثم بدأأت تسمح بالترجمة وفقًا 
لشروط أيديولوجية تُقرُها السلطة. وأنشأت جامعة الملك عبد العزيز مركز الترجمة 
والنشر عام ۱۹۸٩‏ م» وأصدر المركز حتى ۱۹۹۸ م؛ أي في عشرة VY calgel‏ كتابًا دراسيًا 


ثقافتنا والدائرة المغلقة 


الإمارات العربية: لم تبدأ النشر المنظّم والترجمة إلا عام ١159م:‏ بجهودٍ مصرية. 
الأردن يففضي قراءة ره غل Sa‏ الحرنية غ2 gis UII‏ القوي أحاب ك couse‏ 
الثاغوري في تقريرة Ge‏ واقم الترحمة ق انملك الأردنية الماشمية:«تزدهن الترجمة 
ies‏ توحق teal al Sle‏ ال Ging igual‏ لم NEG‏ 
والحقيقة أن عدد المترجمين في الأردن قليلٌ جدّاء ومن المؤسف أن الكثيرين منهم 
حتى بين أساتذة الجامعة .. يترجمون بلغة عربية ddd‏ وبعض المترجمين لا يتقنون 
اللغة التي يترجمون عنها .. وهذه مصيبة لا في الأردن ony‏ بل في العالم العربي برمته. 
ويضيف التقرير أن اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة ES  تردصأ philly‏ مترجمة 
على مدى الأعوام ٠197م‏ إلى 191/1م. هذا فيما عدا GES‏ فردية لمؤسّسات cline aa‏ 
ole Use deus‏ جل قرخ JMR!‏ والتعرين الذاعى Lagi J]‏ والتنوين: 
ورحلّت مع أبناء الجيل أحلامهم وإن تخَلّقَتَ تساؤلات بغير إجابة عن أسباب الهزيمة 
الكامنة في داخلنا وتراثنا: هل لأن ثقافتنا المعيشة تحتوي على بذرة GLB‏ مع روح المخاطرة 
والكشف والبحث ومنهج التفكير العلمى؟ هل لأن الثقافة خضعَت للسياسة لا العكس؟ هل 
لأن الثقافة التنويرية انحصرّت داخل المدينة دون الريف؟ .. المهم سقّط المشروع القومي .. 
ومرة أخرى المثقفون فلول جيش مهزوم تُحرّكهم ثنائية نقيضية حاكمة ثقافتنا المعيشة؛ 
Salts‏ التملط oti gl‏ ¢ نبو E E‏ وغوابة اال ,و شقان 
العقل أن Ash‏ 
وازداد العبء المنوط بمثقفي مصر والعرب بعامة إذا ما GALE‏ لهم التلاحُم فريقًا من 
جديد» وذلك بعد أن اتسع نطاق الفعل والتأثير oly‏ نطاقًا Gave Gould]‏ من المحيط إلى 
الخليج في إطار من العولمة أو العالمية .. ولكن لا يزال المرتكز عربيًا هو هو .. مصر .. 
وإن ساور البعض الظن أنه بما تيسّر له من أموال النفطء ويما أصابنا من فسادء وتهيّات 
له Lua all‏ والقدرة pass Ye‏ أطراف المغادلة الخضارية ف الشرق الغرى :ولك امال 
وحده لا يغيّر الطبيعة وإنما الجهد والعمل الخلاق Sally‏ الإبداعي والعراقة الحضارية 
والتنظيم العلمي لإدارة الطاقات .. والتوسّل في الحياة بأسباب حضارة العصر. 
ولكن ونحن نودّع قرنًا .. ونستقبل قرنًا جديدًا .. تری هل مصر على موعد لميلاد جيل 
جديد لصفحة جديدة هي صفحة النهضة الممتدة والتنوير الواسع النطاق إلى بطون الريف 
وزوايا النجوع .. صفحة ثالثة السيادة فيها للعقل العلمي الناقد والإنسان العام المستبدء 
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eV al‏ رتقاء وقطوؤخافمهل gen‏ العاله الو مادقا إل كداز الي 
.. ربما مع القرن القادم تجمع إيزيس أشلاء مصر أوزيرء وتنعقد لهما أسباب الانتصار 
الدائم .. ريما. 


ليس تنمية ثقافية بل تحول حضاري 


من مفارقات تاريخ حياتنا الثقافية أن poo‏ وشرق المتوسط هما المنطقة التي ابتگرت 
الأبجدية US,‏ ولكن نجد المنطقة العريية جميعها لا تزال أسيرة الثقافة الشفاهية. 
وبعد أن كان الغرب في العصر الوسيط يردّد قولًا مأثورًا: «إذ Caged‏ جنويًا ازددتٌ ثقافة.» 
فإذا الغرب الكتابي pall‏ حضاريًا يقف الآن على عتبة قفزة حضارية جديدة ينتقل 
بها من الثقافة الكتابية إلى ثقافة اللغة الإلكترونية. وهذه نقلة حضارية سوف تفخي إلى 
تحولٍ كيفي جذري بالنسبة للإنسان وقدراته على التحصيل والتحليل والاستجابة والإنتاج 
التقني والمعرفيء وبالنسبة إلى أدوات المعرفة التي تغل فيضًا يتجاوز في العام الواحد ما 
أنجرّته البشرية في قرونء وتهيّئَ إمكانات للمعالجة والتوثيق والتفاعُل المعرفي؛ فالمفكر CM‏ 
يجد العالم والتاريخ والعلوم والفنون بين ads‏ ويجد العلماء والمفكرين على اتصالٍ وثيق 
به وفي حوار dae pile‏ وسوف تتغدّر جذريًا صورة الإنسان والمجتمع والوجود ومدى 
التشابّك الوثيق أو التداخل agin Lad‏ وكأننا إزاء رؤية جديدة لوحدة الوجود. وسوف 
تتغّر كذلك العلاقات داخل المجتمعات lady‏ بينها حيث Gaus‏ الرأي أن المعرفة قوة 
وقدرة وسلطةء وهي الآن على المستوى العالمي لها ولمن يملكها وينتجها الهيمنة والتحكّم 
من يعد. 

ولكن مع هذا كله لا تزال المجتمعات العربية أسيرة طور حضاري بدائي أو متخلّف 
abet‏ الثقافة العامة يكل کا و هذا عن :ميل pedestal‏ 
واقع الحالء وناتج التاريخء وشهادة الإحصاء؛ فقد عاشت شعوب المجتمعات العربية رعايا 
للولاة من المماليك والعثمانيين ومن بعدهم الغرب الاستعماري الذي بنى قوّته على حساب 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


استنزاف مواردنا وقدراتناء وترسّخ شعور التبعية. وظلت الشعوب العربية طوال هذه 
القرون مجتمعات عاطلة من الإنتاج والإبداع المعرفي أسيرة الموروث والثقافة الشفاهية مما 
E‏ وفقدان الرابطة الثقافية العقلانية. cudgel‏ قوى القهر والاستيداد 
كل محاولة للنهوض. وهذه حقبة بحاجة إلى دراسة في ضوء سوسيولوجيا المعرفة. ويكفى 
أن بعض هذه المجتمعات لم S36‏ شكل دولة/ مجتمع إلا منذ بضع عقود. ولا يزال أكثرها 
يُعاني التمزّق والتفرّق والانقسامية. ٠‏ 

ولا تزال المجتمعات العربية جميعها حتى أعرقها حضارةء وعلى الرغم من محاولات 
النهوض المتعثرة, لا تعتمد في ثقافتها الكتابة والتوثيق والكتاب» بل تعتمد السماع والتواثر 
قاعدة ومرجعًا لاكتساب المعرفة؛ فالثقافة الشفاهية هى ثقافة الرس والكلمة المنطوقة 
الذاكزة pa UG pit shally‏ مرتجعية ay anual geal Sag‏ لمن 
الواقع» بل هي فعل الواقع وكينونته. وتصوغ الثقافة الشفاهية Mie‏ ينزع إلى النظرة 
الكنية alu‏ ا Gla, Gly Sie) sii‏ 4 وطن الوجوه: 21S‏ 
الزمان والمكان في حكمة أو قول مأثور .. 

وتعتمد الثقافة الشفاهية التلقين واستظهار النصء والأخذ عن الشيخ أو الفقيه 
فالفقهاء ومن ناظرهم» هم حفّظة وسدّنة النصوصء وهم عقل الأمة. ومن ثم تعطّل دور 
الذات في التثقيف والنقد والحكم العقلاني Gy‏ العقل الإرادي والإبداع والتغيير. وتغدو 
ثقافة المجتمع ثقافة انحصار ذاتي E‏ . إذ يرى الشفاهي نفسه والكون AS‏ من 
خلال النص .. فالنص له الخلود والبيتة الحضارية التي تولّد عنها النص خالدة أيضًا 
Guay‏ أن تدوم .. ومن هنا فهي ثقافة جبرية مغلقة محافظة التزامًا بالنص وحفاظًا عليه 
ولا تفضي إلى التحول والابتكار؛ إذ ترى في هذا aes‏ عن Valera seth‏ النض مصندن 
العرفة و إ سافن الكت OG‏ اي واد لاج في ران النص خوفا من الضياع فقظق 
الكلمة هو الوجود. وتشيع عبارة قال أو SLE‏ وتكون عبارة صادقة مصدَّقة بحكم وحدة 
الذات والكلمة .. وتترسّخ بذلك لدى العامة مشاعر الدونية والتبعية. وهل لنا أن نجد غير 
هذا في مجتمعات تغلب عليها الأمية الأبجديةء وتسودها الأمية الثقافية» وعاطلة عن إنتاج 
المعرفة على مستوى العصرء ومقطوعة الصلة بعلوم الحضارةء ناهيك عن الإسهام فيها 
من حيث الإبداع النظري والإنتاج التقني؟ والأمية الأبجدية والثقافية تعني شيوع الثقافة 
الشفاهية وغلبة الفطرة على العقلانية النقدية المنهجية. 
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وإذا كانت المعرفة مصدرها الكلمة أو النص الذي يستوعب الوجود زمانًا ومكاناء 
وأمره موكولّ إلى الفقيه أو إلى المتحدث باسم السلطان صاحب الكلمةء فإن هذه الثقافة 
تصوغ Les‏ زائًا Mall‏ معرفة الإنسان والمجتمع والطبيعة» وترسّخ شعورًا زاقفا 
بالاعتمادية والتواكُل والأمان .. ويجسّد هذا كله شعورٌ زائف بالقناعة المعرفية دون كل ما 
هو خارج النص .. إذ يفضي إلى غرس عادة الانصراف عن البحث ومغامرة الاستكشاف 
ا Lal‏ عل و chats pea‏ لعن عن 
السعي الإرادي العقلاني اليقظ الحذر والمسئول لبناء الحياة في إطار منظور مستقبلي؛ 
فالفضول العرق Jad‏ إدماني أصيل ولينن US Ib‏ امتا Jeli fo‏ كيز الذات Jase‏ 
من الإنسان مناسبةٌ ووسيطًا لا فاعلًا أصيلا .. وليس غريبًا أن يقترن القعود عن البحث 
المعرفي بالتقاعُس عن قبول التحدي في واقع الحياة والاستجابة النّشطة إزاءه» وهي أساس 
التطور الحضاري .. فكل شيء يتم بالوكالة Ge‏ 

والكلمة في الثقافة الشفاهية Las‏ آمرة ناهية قاطعةء ومن كم الالتزام بها أو التعصّب 
لهاء والتطرّف معها .. وكذا جمود الفكر. ويسود الاعتقاد أنه كلما ازددت التزامًا بالكلمة؛ 
أي كلما ازددتَ تطرفًا معهاء كنت أقرب إلى صاحبها .. إما أن ترفض الكلمة جملةً أو تقبلها 
جملة .. أي إما الكفر المطلّق أو الإيمان المطلّق وليس الحوار .. وليس البحث العقلاني 
في الأسباب وتقديم البرهان؛ فالثقافة الشفاهية لا تقبل.حق الاختلاف .. إما معي Gage‏ 
بكلمتي وإما ضدي. وهكذا نجد من Gags‏ إيمانًا Sols‏ أعمى بكلمة صاحب السلطان» أو 
من IS‏ بها تمامًا .. لهذا لا مانع من أن نجد من يكفر الجميع لأنهم لا يؤمنون بكلمته 
دون حوار أو إبداء أسباب. 

والثقافة: LOS‏ ف «تطؤرهاة sos old‏ الطباعة: أكيتت gail‏ مستفلة gold‏ 
الذات» ووضعته في سياقه الزماني والمكانيء اكت Fol Oe gene Te ON‏ اسل لوكو 
ولاسترجاع المعلومات» وأفضت إلى منهج وقواعد للفكر والدراسة والمقارنة والنقد والتحكيم 
والتحقق على أساس منهج عقلاني. وصاغت الفكر في أنساقء ولم sas‏ الزمان فضاءً 
زاخرًا بأحداث elias‏ بل بينها تسلسلٌ سببي وروابط Sale‏ متبادتلة ومتفاعلة .. الثقافة 
الكتابية هي التي sige‏ السبيل بعد الطباعة للإصلاح الديني وفعالية الفكر النسّقيء 
ومنهجية المراجعة والنقد للنصوصء وموضوعية أو علمية البحث والتواصل بين العلماء 
والارتقاء بالحضارة Hob‏ بعد طور .. وساعدت الكتابة على التراكُم المعرفي «Gist!‏ وعلى 
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التحؤل الكيفي من نظرية إلى نظرية تأسيسًا على هذا التراكُم المقترن بالبحث المنهجي 
وبمشكلات البحث وقضايا المجتمع. وهيّت قدرة على التجريد وتجاوز الحديث الآنيء 
والتواصّل بين الأجيال» وتشكل النشاط المعرفي في صورة تيارات فكرية متطورة. 

ونحن لا نزال نجفلٌ ونجترٌ موروًا Galas‏ بدعوى الحفاظ على ذاتيتنا الثقافية. 
ss‏ إلى Angell‏ الثعافية وكادها Vaiss ashy‏ قاريهية أى كيذوتة اكات وقح 
خارج الزمان والمكان تسري XE‏ الأجيال وكأنها جينة جبلّية تتوارث وتكشف عن طبيعة 
الإنسان/المجتمع الواحدة في كل الأزمان؛ ومن ad‏ فهي clave‏ غير متفاعلة مع الواقع 
الاجتماعي والطبيعيء المحلي والعالمي على السواء .. إنها في نظرنا وجودٌ مطلق .. وغاليًا 
ما egal ENE‏ العقيدة. eg‏ أن الهُوية الثقافية هي في جوهرها وخصوصياتها 
وليدة فعالية متطورةء وأن بين هذه العناصر تفاعلًا جدليًا مطّردًا لا ينتهي. والهوية 
الثقافية الاجتماعية إما إلى pais‏ وازدهار بفعل النشاط الاجتماعي الإنتاجي الإبداعي المولّد 
للمعرفةء Lely‏ إلى انزواء وانحسار ثم diss‏ إذا ما ساد المجتمعٌ الركودُ وعطالةٌ الإنتاج 
وعاش عالةٌ على الآخرين يستهلك إنتاجهم المادي والمعرفي. وحين يكون هذا حال المجتمع 
od guns‏ الخواء الفكري والمعرفيء وخوّر العزيمة وضعف الاستجابة. 

ولقد واجهّت المجتمعات العربية في تاريخها الوسيط والحديث عقباتٍ خارجية عاقت 
نموّها الحضاري بوجِهَيه المادي التقني والثقافي المعرفي» ولا تزال تتضاعف حدة وخطر 
هذه العقبات على نحو ما يبين في صورة العولمة التي سنعرض لهاء ولكن أخطر العقبات 
هي Slide‏ داخلية Jas‏ القدرة على الاستجابة للتحديات في مضمار الصراع الحضاري. 
or‏ تلك العقبات الداخلية الثقافة الاجتماعية المعاشة وهي كاف wees‏ 
مع خصائص الثقافة الاجتماعية التي أفضت إلى نشوء وتطور العلم لغة وفكرًا ومبحدًا 
وا وتظرنات و قا وه Beg Ecler‏ ول كم ay HLS‏ العو Lacs WS‏ ري 
الجديدة الواعدة» حضارة عصر الفضاء واللغة الإلكترونية وفيضان المعلومات. 


شهادة الإحصاء 


وشهادة الإحصاء عن واقع علاقتنا بالكتابة ويالكتاب والتى توضّح ما أشرنا إليه بيانها 
كالتالي: 
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ليس تنمية ثقافية بل تحؤّل حضاري 
إصدارات الكتب عام ام 


الكتاب السنوي لليونسكوء 1597م. 


العالم عنوان 

EY tg‏ وان 

أمريكا الشمالية ۰۰ عنوان 

العالم العربي ۰ عنوان cl‏ واحد إلى ٠١۲‏ من إنتاج العالم متقدم وغير 
متقدم» وإلى ۷١‏ بالنسبة لآوروبا. 

Vs وهي الأكثر إنتاجًا في العالم العربي وتعدادها‎  اًناونع‎ 6 E 
مليونًا.‎ 

إسبانيا £-VOA‏ عنوانًا حجم إنتاج مصر VA‏ مرة وسكانها نصف سكان 
مصر. 

ألمانيا > عنوانًا 

اليابان ۹ عنوانًا 

إسرائيل )°,£ مليون) EVA‏ عناوين نصف سكانها يقرءون بلغتهم الأصلية USS‏ 
مستوردة. 

فرنسا ۲ عنوانًا 


إصدارات الكتب لكل مليون نسمة ١۱۹۹م‏ (نفس المصدر). 


العالم ٠‏ عنوانًا لكل مليون 
أورويا ۲ عنوان لكل مليون 
أمريكا الشمالية 515 عنوانًا لكل مليون 
البلدان العربية 55 عنوانًا لكل مليون "5/١‏ من إسرائيل و١ VA/‏ من أورويا 
إسرائيل ٠‏ عنوانًا لكل مليون 


نسبة توزيع إنتاج الكتب ١1551م.‏ 


العالم المتقدم 705 
العالم العربي /١,١‏ 


\\o 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 
الصحف والدوريات اليومية لكل ألف نسمة. 


Ve 


nist 
١ ليبيا‎ 
١ المغرب‎ 
6 تونس‎ 
5ه‎  ةيدوعسلا‎ 
\A سوريا‎ 
YA\ إسرائيل‎ 
٤ إسبانيا‎ 
1۷ ألمانيا‎ 
فرنسا يفف‎ 


YYA المجر‎ 


يبقى بعد هذا تحليلٌ ما نقرؤه وما لا نقرؤه لاستكشاف مضمون ما تعنی به ثقافتنا: 


استهلاك ورق الطباعة. 


العالم 7 مليون طن متري ©56,١١كجم‏ (۱۹۹۳م) 
أمريكا 9 مليون طن متري ‏ 6,/؟كجم 
أوروبا ۹ مليون طن متري ٣۰,۲‏ کجم 


العالم العربي ٠,۷‏ مليون طن متري ‏ 5,"كجم 


وإذا سألنا عن مضمون الكتب وعن نصيب العلوم بعامة والعلوم الأساسية وعن نشاط 
البحث العلمي نجد الآتي: 


العلماء الناشرون (العالم العربي مقارنًا بإسرائيل) (أنطوان زحلانء المستقبل العربي). 


/ا1ككلم 1۹۷1م ”كام 


العالم العربی مجتمعًا 538 ١٣٣۲٣۳‏ 51150 
إسراكيل ۵ ۳۲۹ 1Y‏ 
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ونلاحظ هنا أن إسرائيل ٤(‏ مليون نسمة) عام ۱۹1۷ a‏ أكثر من العرب ۲٠۰(‏ مليون 
نسمة) ب 510 Gas‏ وأن إسرائيل عام 11/7١م,‏ أكثر من العرب ب 54 ٠١‏ بحتًاء بينما العالم 
العربى يضم ۷١‏ جامعة وما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مركز أبحاث. المشكلة في طريقة وهدف 
بناء الإنسان / العقل / الثقافة الاجتماعيةء وكذا إدارة الموارد وتنظيم البشر. 

وعن نصيب النشر العلمي من الكتب نجد دليل الكتاب المصري ۱۹۹١‏ م» الصادر عن 
الهيئة العامة للكتاب يُسجّل إجمالي إصدارات عام 11/85١م.؛‏ وما قبله كالآتي: 


٠‏ أكثر من Wes‏ عنوان ملف ومُترجّم في جميع التخصصات؛ منها "5٠‏ عنوانًا 
مؤلقا ومترجمًا وردت تحت عذوان العلوم البحتة والتطبيقية؛ من بينها كمثال الطب 
النبوي» إصلاح التليفزيون» العلاج بالأرواح» الطب الروحانيء الجبن الدمياطي 
وصناعته» الرضا لمن يرتضي. 

٠‏ 14 عنوانًا Cas‏ علمية مترجمة وليس من بينها US‏ في العلوم الأساسية. 


وإذا تساءلنا عن تحليل المضمون تكفي الإشارة إلى ما يلي: 

جاء في تحقيق نشرّته جريدة Kos lve‏ 0/565 أن الهيئة العامة للكتاب 
أصدرت إحصاءً يوق عدر فى خلال عام ٤‏ ۱۹۹م» وحده» ثلاثة آلاف عنوان 
GS Cascais E‏ ; 

وإذا تساءلنا عن الترجمة» كمؤشّر على الفضول المعرفي العلمي» نجد أن العلوم 
الاس alae‏ صقر اد 


عام 1187م (حولية اليونسكو 1155م) 


العالم العربي VVA‏ 


إسرائيل ۲ مع ملاحظة أن “5٠‏ من سكانها مهاجرون يقرءون بلغتهم. 
المجر 1٤٤‏ 
إسبانيا ۹1۷ 


تؤكن هذء الحضاءات أو alt‏ ع BEI‏ والكفاب وأننا شر اميت الخقافة 
الشفاهية بكل سلبياتها آنفة الذكرء WE S555‏ غربة alll‏ في حياتناء وانصرافنا عن 


\\V 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


النشاط العلمي الإبداعيء nes‏ التفكير العلمي. وليس السبب نقص الإمكانات المالية أو 
الم البشري لمن يقولون إن إسرائيل تكمن قوتها في الدعم المالي فقط الذي تتلقاه من 
الخارج؛ فإن العالم العربي يعرف جيدًا كيف pags‏ إمكاناته. ونشير كمثال إلى ما يلي: 

Y Ls اراهن‎ yo كلا غ‎ abies du yall ادان‎ adsl عق التمانينيات‎ JMS 
العلم والبحث العلمي منها سوى نصيب بالغ الضآلة‎ Ly مليار دولار» ولم‎ ١5١ يقل عن‎ 

al gaia Su ig.‏ عاد Shc ae Lies AVE‏ کے اا 
العربي 5 تريليون (مليون مليون) دولار عوائدَ نفطية» ومع هذا لم يظهر ab‏ عربي 
واحد على عتبة الانطلاق الاقتصادي GLE‏ النمور الآسيوية. 

ويدّخِر رجال الأعمال العرب - غير الحكومات - من أبناء الأقطار العربية النفطية 
في الخارج ٠٠١‏ مليار دولار» ومثلها لرجال أعمال من الأقطار العربية الفقيرةء ومع هذا 
لا نجد بين العالم العربي محاولات لبناء قاعدة علمية تقنية وبشرية» بينما ما يلزم توفيره 
فاكو aul)‏ العلمي علي عن )8,33 التعليمية. Also‏ 5,7 من Lill lye‏ العربية 
أو المدخرات في mere‏ (د. عدنان مصطفىء أزمة البحث العلمي العربي» شئون عربيةء 

نيسان (أبريل) 1557م). 

في ضوء وضعنا المأساوي» المتخلّف والمتواكلء ما هي الاستجابة اللازمة إزاء تحدي 
آلية التطوّر الحضاري (عالمية العلم والتقانة) وكذا آلية الإدارة الأيديولوجية لهذا التطوّر 
(العولمة وسياسة الهيمنة)؟ الأمران خطرٌ داهم مع إيجابية الأول وسلبية الثاني؛ إذ يفضي 
Ube fou 3 Ul Leads‏ ا ALLL)‏ : : 

Gos‏ أن يزداد شعورنا بالخطر المتوقع وبالتحدّي BU‏ إذا عرفنا الجذور التاريخية 
والاجتماعية USI‏ منهما. لقد اقترنّت القفزة الحضارية لعالمية العلم والتقانة في بدايتهاء 
وبر مسار da gh‏ بنشوء عقبةٍ خارجية جسيمة plied‏ مركزية إنتاج المعرفة والمعلومات, 
وكذا مركزية معالجتها وتوزيعها وتوظيفها على المستوى العالمي. وطبعيٌّ أن يكون المركز 
هو الدول الغربية الصناعية المتقدمة. وبات المركز هو المتحكم في بلدان الحافة أو الأطراف. 
يحدّث هذا بينما البلدان العربية ولأسباب وعقباتٍ داخليةء تعيش أسيرة الثقافة الشفاهية 
التي أفضت بها إلى أن تحتل موقعًا sill ya‏ على الحافّة. البلدان العريية تهدر إمكاناتها 
وطاقاتها على مستوى الدولة والمجتمع والفرد في lure‏ لا علاقة لهاء موضوعيًاء بمواجهة 
التحدي الحضاري blll‏ وكذا الإقليمي الذي تجِسّده إسرائيل بوجودها وبمشروعاتها 


N\A 


ليس تنمية ثقافية بل تحول حضاري 


مكل الشؤق أوشطية. pouty‏ الثقافة الشفاهية وترسّخ حالة الثبغية وتعطل قدراتنا عن 
الاستجاية Bal‏ واتجامًاء وتخول دون وضع تفسير عقلاني صحيح.ء كما تحول دون حشد 


وتنظيم كافة القوى. 
أما عن العولمة فإنها أداة الهيمنة الأمريكية عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا 
وإعلاميًا .. وهذه أيضًا لها تاريخ أمريكي خاص بها .. إنها الخُلم الأمريكي بمجتمع 


عظيم عالمي تهيمن عليه أمريكاء والذي عبّر عنه المؤرخ والفيلسوف الأمريكي جون فايسك 
في أواخر القرن التاسع عشرء حين صور الولايات المتحدة التي Lode,‏ القطبان ن الشمالي 
والجنوبي. وتردّد صدى هذا الحلم في خيال الأمريكيين» بل هو موضوعٌ دراسي يجري تلقينه 
للتلاميذ. ونذڭر هنا ما قاله الروائی الأمريكى هيرمان ملفيل (۱۸۹۱-۱۸۱۹م): «نحن 
alg,‏ العالم وطلائعه» اختارنا الرب 7 والإنسانية تنتظر من جنسنا الكثير .. بات UI‏ على 
أكثر الأمم أن تحتل المؤخرة .. نحن الطليعة تنطلق إلى البرية لنقدّم ما لم يقدّمه الأوائل.» 

ويقول الرئيس الأسبق الأمريكي تيودور روزفلت (۱۹۱۹-۱۸۰۸مح): «أمركة العالم 
هي مصير وقدّر أمتنا.» ١‏ 

وبعد أن ألقت الولايات المتحدة بقنبلتيها النوويتّين على هيروشيما وناجازاكي shad‏ 
وتباهى الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان وقال: «العالم الآن في قبضتنا is at our‏ 
ius Jal, «global Reach‏ أول إشارة لكلمة tle‏ بمعنى العولمة -Slobalism‏ 

أما عن النهج الثقافي للعولة فهذا ما نجده في تعاليم بورهوس فريدريك سكينر alle‏ 
النفس الأمريكي ونبي صناعة العقول الذي asi‏ أن الحرية ang‏ والكرامة «ang‏ والإنسان 
«ans‏ والعقل وَهم. وهى يقول: gs‏ لنا أن نقول للإنسان ا ل 
وليُخلّصنا الله منك. ويصدّق ذات الرأي على مفهوم العقل فهو مفهومٌ معطّل. 

ويؤكّد أن الحرية بالمعنى الأمريكي هي حرية القبضة الحديدية للشركات متعدَّية 
القوميات .. إذ يرى أن الحرية الفردية أو حرية الإنسان والمجتمع وهم نُجِسّده. 

ووصولًا إلى تدجين الشعوب وترسيخ التبعية ودعم الهيمنة الأمريكية طوّر سكينر 
مناهج سابقيه وابتدع هندسة تكنولوجيا lds Gary aad Ge doled! 3 pSaail‏ أذ 
المدرسة السلوكية .. إنها هندسةٌ صناعة مجتمعات بشرية حسب المواصفات المطلوبة. 


' انظر: شوقي Ue‏ العقل الأمريكي يفكرء الناشر مدبولي. 
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مجتمعاتٍ داجنةء وشعوب تفعل ما نريده منها وتظن أنها تفعل ذلك بحريتها واختيارها 
فى آلا كويد إلا bing. (gle col oat‏ وهم Ayal‏ إن shat sual Aye‏ 
حو أمز مير فقو ن SUES‏ واد م وكا اص هدام ks‏ 
أفلت من العقاب. 

ويقول سكيد ديمكن لحكومة Le‏ أن كخول دون eget‏ المواطتين إلى الردة والتقور: 
وذلك بجعل الحياة أكثر إمتاعًا بتوفير الغذاء ووسائل الترويح» وتشجيع الألعاب والقمارء 
واستعمال المشروبات الكحولية والعقاقير المخدّرة والمسكّنة. ومختلف أنواع السلوك الجنسي 
بحيث تكون آثار ذلك جعل الناس في متناول يد السلطة وغير بعيدين عن عقابها ردكًا لهم.» 

ويقول: «الأقوى هو الغالب وصاحب Gall‏ والحرية .. إن المطلوب هو 533 أكبر من 
السيطرة التي Gags‏ إلى فرض ثقافة معيّنة. وصغ العقول Wag‏ لها.» 

ويتحدّث عن المدينة الفاضلة التي ينشدها: «البقاء للأصلح هو قانون الطبيعة .. وهي 
ا حمراءٌ الظلّلف والناب. وإذا كان الإنسان قد خرج من الصراع وهو سيد الأنواع, 
فلماذا لا نتطلّع إلى سلالة بشرية تكون سيدة السلالات؟ وإذا كانت الثقافة قد تطوّرَت 
بعملية مماثلة؛ فلماذا لا نتطلّع إلى ثقافة هي سيدة الثقافات؟» أي هيمنة الثقافة الأمريكية 
باسم العولمة. 

Ll‏ عن أسلوب التحكم في أهل المدينة الفاضلة فيقول سكينر: «وكل من يش من 
أبناء المجتمع ويْصر على التغيير أو 303 نفسه عن الثورة والتمرّد يمكن علاجٌ هذا pill‏ 
الاجتماعي عن طريق تكثيف جرعات التجارب معه (مثل التجارب على الحيوانات لتعديل 
سلوكها) على نحو ما يحدّث في عمليات غسيل المخ. وإذا لم يُجْدِ معه هذا الدواء» فالتعذيب 
هو الأداة المثلى لعلاج الحالات المستعصية ولها Soin‏ استشفاء» أو «مراكز علاج» متخصّصة 
ف هذا الأسلوب اللتيع .. وكا [go‏ الضهون إل len‏ وديعة»: 

ويدعونا إلى التخلي عن أوهام معطّلة: «الشرط الأساسي لنجاح تكنولوجيا السلوك هو 
أن نتخلّى عن أوهام ورثناها تتمثل في معتقداتٍ بالية تقول إن الإنسان SIS‏ مستقلة؛ أو إن 
as‏ امه خي فردية أو elie‏ 

وهكذا يصل إلى غايته بعبارة سافرة وحكمة موجزة: «يستطيع المرء أن يدجن Gab‏ 
كما يدجن الأسود بالاستمناء.»" 


" المرجع السابق. 


ليس تنمية ثقافية بل تحول حضاري 


هذه هي ثقافة الهيمنة باسم العولة على لسان اد من كبار مهندسيها. إنهاء 


مع التقدَّم الحضاري العلمي والتقنيء dia‏ بالإنسانية حقبة جديدة هي حقبة الثقافة 
الشفاهية الثانية .. ثقافة السمع والبصر أو الكلمة ا والصورة. ومع حالة فقدان 
المناعة الثقافية العلمية لدى المواطن العربي سيزداد الخطر إزاءَ تحديات هذه الثقافة 
اللاإنسانية حيث يتعرّض لرياح Gg‏ عليه من الجهات الأربع تحمل فكرًا أيديولوجيًا 
وتثقيقًا استهلاكيًا مسطمًا في poe‏ تهاوت معه الحدود القومية إعلاميًا وثقافيًاء ولكن 
SEAN‏ أن وى عه المعو A Spill‏ فيك يحم جروا وفقدانها المناعة. وهذه لن 
تكون أبدًا ثقافة العلم ١فالعام‏ له أحواقة اير فية التي سترقى بالإنسان إلى حقبة حضارية 
جديدة وشديدة الكثافة عقليًاء والتي يمكن أن نسمَيّها كما TS‏ فرتاد سكي ا دي 
شاردان حقبة المحيط العقلي nooshere‏ وإنما ثقافة العوللة هي ثقافة peters‏ الهيمنة 
والتبعية؛ فهي سلاح صياغة الوعي والتلاعُب بالعقول وليست لغة البحث العلمي. 

لهذا فإن القضية ليست أبدًا تنمية ثقافية .. إن أي ثقافة تلك التي نبذل الجهد 
Sl‏ وإنما القضية عنشة الطافاك عن | NGS‏ ب اة إل حضارة الح 
تأسيسًا على استراتيجية تنموية شاملة YS‏ أنشطة المجتمع؛ ومتلائمة مع مقتضيات التحؤل 
الحضاري في العلاقات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية 
والثقافية والإعلامية» وتؤكّد الانتماء والإسهام الإيجابي للإنسان العام. 

نريد تحولًا حضاريًا نتجاوز به أنفسنا من منطلّق قبول التحدي .. تحدي All‏ الهيمنة 
باسم العولمة» وذلك بفضل مناعة الفعل العلمي والطموح الحضاري على أسس موضوعية, 
واقتران هذا بقبول تحدّي المركز .. والعمل على التعاون Guill‏ مع بلدان الأطراف» في إطار 
تنوير إنساني جديد .. وأن يكون مشروعنا الحضاري ليس محاكاة: ولا ad‏ على الواقع» بل 
استجابة مجتمعية عقلانية نقدية Aj)‏ تحديات الداخل وتحديات العولمة والشرق أوسطية 
التي هي صورة مصغرة من العولمة وتعني الصهيونية. 

والاستجابة للتحدّي تكون منطلقًا صحيحًا حين تأتي ابتكارًا أصيلًا (ies‏ عن تاريخنا 
بوعي صادق» Gey‏ طموحنا وإمكاناتنا بتقدير علمي صحيح .. ليس a)‏ تنمية ثقافية 

بمعنى المزيد من الرفاه الثقافي الاستهلاكي» على نحو ما يظّن البعض من أن التنمية 

الاقتصادية تعني المزيد من اليسار SUI‏ .. الهدف تحؤل حضاري؛ أي ee‏ الإبداعي 
بوجهّيه المادي (التقني) والمعنوي (الفكري والثقافي) الذي يدعم ويرسّخ ثقافة الابتكار 
والإرادة والتغيير .. هكذا نصون الهُوية التى هى فعل الأنا الاجتماعية في الزمان .. فإن ما 
نفعلّه هو الذي Shas‏ من نكون. بن 


\Y\ 


الخصوصية .. مظاهر القوة وعوامل الوهن 


ما إن dep’‏ في تأمّل الموضوع حتى تزاحمّت في رأسي تساؤلاتٌ كثيرة متناقضة: ما 
الذي نعنيه بالخصوصية؟ ولماذا السؤال والبحث عنها؟ وأي خصوصية نقصد: ثقافية أم 
اجتماعية أم لغوية al‏ أيكولوجية .. إلى آخر هذه المصطلحات التي امتلأت بها الساحة 
Gala‏ قوق الف كر spall‏ وما Sade‏ هذا كله عل dial‏ ان SSG CARER GT‏ 
> هل 225 Glial‏ ولها؟ أ دل U0‏ معاي وفوا م لدعت .. نوق كرت Un‏ فول 
الشاعر: 


تخالفٌ الناش حتى لا اتفاق لَهُمْ إلا على شحّب GEM‏ فى hall‏ 


ولكن إصرارنا ge‏ بحث موضوع الخصوصية أو الهُوية أو غيرهما من مسميات 
ومترادفات على مدى قرنَّين من الزمان ن ليُعاود كل جيل السؤال من جديد إنما يعني isi‏ 
أمرّين؛ إما أننا نسير على نهج خاطئ وندور في حلقة مفرغة لا تصل بنا إلى الغاية. أو 
يعني» في تصوّرناء أن الهُوية بمفهومها النظري wall‏ هي مفتاح أزمتنا الذي إذا ما 
اهتدينا إليه انفتح تلقائيًا باب النهوض الاجتماعي على مصراعيه وانغلق باب التخلّف .. 
هكذا وكأننا إزاء قصة من قصص ألف ليلة في التراث 

وهل السؤال هو دعوة للبحث في الخصوصية على نحو أكاديمي .. إذن فإن الأمر 
يقتضي التزامًا بقواعد مناهج البحث من حيث التحديد الزماني المكاني وتحديد وتوصيف 
الظواهر؟ أم أن السؤال دعوة للبحث عن الخصوصية وكأننا نبحث عن شيء فقدناه 
وتسعى حَادين لاستعادتة* ولكل مق السؤالين احتهان. عندن :ف حنوء LM‏ التي تزكر 
balls‏ : : 
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نحن نسمع أن الأكراد والكلدانيين والأشوريينء أو الأرمن المهاجرين من أوطانهم 
بسبب الاضطهاد والاستبداد يسعّون في بلدان المهجر إلى تجميع أنفسهم وتأكيد 
خصوصيتهم لتوحيد صفوفهم في الغربة Elis‏ عن قضيتهم وخوفًا من الذوبان في 
محيط بشري غريب .. فهل يا ثرى نحن نسأل عن الخصوصية من نفس المنطلق ولنفس 
السبب؟ .. ونسمع أن اليهود داخل إسرائيل يسألون: من نحن؟ .. اليهود منقسمون فيما 
بينهم .. وماذا عن العرب الموجودين داخل إسرائيل» هل يسألون السؤال نفسه؟ وبماذا 
يجيب العرب؟ وهل إسرائيل دولة يهودية بحيث تستثني العرب؟ إذ لو كان الدين هو 
llega SAN alas‏ فصن tial sail‏ مود 
Yak,‏ الخو 

وفاض خاطري عند Jabs‏ هذه التساؤلات. 

الحديث عن الخصوصية Sb‏ على مستويّين؛ خصوصية الإنسان /المجتمع من حيث 
هو نوع؛ أي خصوصية النوع البشري على مستوى التطور الارتقائي الحيء ثم خصوصية 
الإنسان /المجتمع على المستوى الحضاري ال محلي أو العالمي؛ أي ما ats)‏ المجتمعات على 
مدى تاريخها في تطويرها لِلّغاتها وعناصر ثقافتها واستجاباتها وأساليبها المميزة في العمل 
وأساليبها في تنظيم She‏ ويتى حياتها وعلاقاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وملاءمة هذا كله للمسرح الجغرافي الذي تجري عليه تلك الأحداثء والتفاغلات المحلية 
والإقليمية والعالمية المؤذّرة على هذا سلبًا وإيجابًا. 

وثمّة تفاعُل وتأثيرٌ Jolie‏ بين الخصوصيِّتَين؛ إن بات من المسلّم به لدى علماء 
البيولوجيا التطورية أن عملية التطور اجتماعيًا هي عملية تطور مشترك جامعة بين 
الثقافة والسلوك التكيّفي من ناحية وبين الطراز الوراثي الظاهري Kita, Phenotype‏ 
المستوى التطوري لخصوصية النوع القاعدة والمرتكز لخصوصية الإنسان /المجتمع على 
المستوى الحضاري المحلي حيث يكون الإطار المحلي أيكولوجيًا وحضاريًا هى مسرح 
النشاط والعامل المباشر stall‏ لخصوصية الإنسان/ المجتمع. والخصوصيتان التطورية 
البيولوجية والحضارية الاجتماعية كلاهما في وحدتهما الجدّلية صيرورتان تاريخيتان وإن 
تبايّن الإيقاع الزمني لكل منهما. 

والخصوصية التطورية ig gill‏ أي خصوصية الإنسان /المجتمع المميزة له عن سائر 
الكائنات هي الفعلٌ والتفاغل الاجتماعيان في علاقة متبادلة فيما بين الأفراد وفيما بين 
المجتمعات, وهي العلاقة الْمنتِجة للفكر وللثقافة وللتاريخ. وتمدل علاقة العمل الاجتماعي 
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والذاتية المشتركة الإطار العام المحدّد للعلاقات التي يجري فيها وباسمها pads‏ عنها 
النشاط GLU!‏ الاجتماعي. ويتميّز النوع البشري كذلك بخصوصية مميزة هي القابلية 
الهائلة للتحوّر والتنؤع؛ ذلك أن البشر لا يقنعون بمجرد الحياة لتكون الحياة اطرادًا 
عشوائياء ولا بمجرد الحياة في علاقات سكونية نمطية ثابتة أو استاتيكية Baybee‏ بل 
البشر ينتجون العلاقات الاجتماعية في اتساق مع الفعل الاجتماعي» مثلما يُنتجون حياتهم 
وغ SI‏ ع Jad alin of‏ ااا baat‏ قم Gola‏ إلى الزن من 
الحاجات ومن تَّم إلى المزيد من التطوير والتنوّع. إن البشر يُنتجون هذه العلاقات من 
خلال الابتكار المستمر Gall‏ جديدة للفعل والتكيّفء ويُنتجون الثقافة والتاريخ. ومع 
تعدّد المكان وامتداد الزمان تتنوّع سبل الفعل والفكر والثقافات والتاريخ. 

لهذا نقول إن الهُوية الاجتماعية هي فعل أو نشاط النحن الاجتماعية في التاريخء 
وهذا النشاط استجابة لإرادة ووعي اجتماعيّين. وإذا ما فقد المجتمع هذه الخصوصية 
كاه لوقك کشر ord‏ ا حياته شأن حياة الحيوان» تكاثرًا Casal‏ واطرادًا 
قدَريًا عفويًا سقطّت die‏ إرادة الفعل» وتعطّل إنتاج الفكر الذي يتولّد استجابةً لتحديات 
الواقع المتغيّر المتجدّد أبدًا .. لهذا فإن الإنسان/المجتمع ينتج ثقافته على النحو الخاص 
به زمانًا ومكاتًاء ويكتسب خصوصيته من طبيعة استجاباته في إطاره الأيكولوجي المميزء 
ومحيطه العقلي» ونهجه في الحوار وفي التعامّل مع النفس والطبيعة .. ولهذا يمكن القول 
إن التنوع والابتكار والفعل الإرادي Sally‏ المتجدد وقابلية التطور والتحور اجتماعيًا هي 
جميعها خصوصيات تميّز النوعَ البشري وتمایز بينه وبين one‏ من الكائنات. ونقول 
استطرادًا واتساقًا إن المجتمع الذي لا يعمل في إطار قومي هادف ولا shay‏ ولا يبتكر 
استجابةٌ لتحديات الواقع هو مجتمعٌ عاطل من القكر اا ومثل هذا المجتمع لا Clas‏ إلا 
أن GaSe‏ ويرتّد إلى رصيده الموروث المغترب عن الزمان وعن الواقع» وتكون Sle‏ كهفا 
مصطنعًا وحنينًا إلى ماض dy‏ أهلّه وزمانه. والعمل الاجتماعى الهادف في ضوء تحديات 
الواقع oa) GoLuly Sage ga‏ االغاارة الاحساعية ا all‏ کک الترائط الكزايه 
بين أبناء المجتمع؛ وه oS‏ أى مَصتر توليد الصورة العقلانية المشتركة للمجتمع في 
بُعدَيها الزمان والمكاني .. وبذا يترسّخ شعور الانتماء على نحو نشط وإيجابيء وتتمائل 
الأهداف» وتتكافّل الجهودء وتتعرّز الروابط. ١‏ 

والثقافة حسب هذا المعنى مُت اجتماعي لتكييف فرص ومُناخ ونهج الفعل 
ولال الا ها Ub)‏ ناغل ١‏ إطان العمل Lally‏ وال ر 
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والتأثير وليست dle‏ ذلك. ومقتضى هذا القول إن دراسة ثقافة جت ما في ازدهارها 
أو انحطاطها تستلزم دراسة حالة الفعل أو النشاط الاجتماعيء وعلاقة التفاعُل فيما بين 
أبناء المجتمع؛ وكذا فيما بين المجتمعات على المستوى الإقليمي أو العالمي وما تولّد عن هذا 
التفاغل من إيجابيات أو سلبياتٍ عرَرّت فعالية المجتمع وتلاحُمّه أو العكس. 

وخصوصية og gill‏ والتي يمكن أن نُسِمّيّها الخصوصية القاعدية fics‏ قاعدة وركيزة 
نشوء وتجلّي الخصوصية الثقافية للإنسان/ المجتمع على المستوى المحلي أو القومي والتي 
يمكن أن نسمَيّها الخصوصية المشتقة. وتتنوّع وتتعدّد الخصوصيات الحضارية Legos:‏ 
المادي (التقاني) والمعنوي (الثقافي) في إطار يُعدَي الزمان والمكان» فالحضارة هي إبداع 
الأدوات المادية (GLU!)‏ والمعنوية (الإطار الفكري / القيمي) أي الثقافة استجابة لتحديات 
وجودية يفرضّها الواقع المتجدّد بتفاعُله مع الإنسان/المجتمع. وهذا التعريف يتسم 
بالدينامية .. إذ goss‏ الإنسان/المجتمع كأحد مكوّنات البنية الحضارية بسلوكه وفكره 
وقيمه» وباعتباره طرفا في حوار نشط مع الطبيعة وخصوصيته مستمدة من واقع حاله. 
Cay‏ ايكون الإنسان /المجتمع isan EE Aine dati aes‏ بدن Ny dahil‏ 
يكون عنصرًا مؤثْرًا فيها فحسبء بل هو طرف حوار واستجابة وتفاعُل في بنية وجودية 
حية مشتركة متنوعة ومتحورة أبدًا. ويتسق هذا التعريف أيضًا مع مفهوم التعدّدية 
والتنوع والتطوّر في الزمان والمكان. وإن كان هذا لا يمنع» Agile‏ على ما سبق» من النظر 
إل آلية الخهول الثقاق: في ضوء:قطون وتشاط الجهان العصبى للإنسان/ patel‏ :هن Sum‏ 
الاختزان والرصيد (الذاكرة الفردية والجمعية) والتغذدَّي على الجديدء وممانعة القديم لهذا 
الجديد على نحو ما يحدث في الصراع أو التناقض بين الجديد والتقليد. 
الخصوصية والفعالية الحضارية 
callin sae aN asad axel Syeda ssa‏ وا ر nh‏ 
ما يتفرّد به الإنسان/ المجتمع من صفاتٍ مميزة من خلال الصيرورة التاريخية التي هي 
امل مس ah fi‏ کا ف بككة اده ر جن خلال الوحوة السات الل 
في المجتمع لا الفرد بإيجابياته وسلبياته. وإذا كانت الاستجابةء التي هي فعل (ality‏ 
إرادي اجتماعي» شرطًا أساسيًاء فإن الإنسان/ المجتمع؛ في أي حضارة انهارت أو تيبّمَت 
وجمدّت وكفت عن الأخذ والعطاء بحيث لم يعد يُسهم في اطراد العملية التاريخية ببناء 
حضارة بديلة من صنعه ومُعبّرة die‏ هنا تضيع هويته» ويفقد تفرّده الإيجابيء بل إنه 
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يغدو مسخَاء إن لا شىء في مجال الثقافة يبقى على حالهء وإنما الثقافة أو الهُوية الثقافية 
هي الإنسان/المجتمع Ll‏ إلى تقدَّم وازدهار أو إلى تدهؤر وانحسارء ويعيش مثل هذا 
المجتمع في غربتين؛ غرية في الزمان وغربة في المكان. 

والوعى والعقل الاجتماعيان هما نتاج هذا التفاعُل: وهما أيضًا وفي الوقت ذاته أداة 
هذا الصراع. إنهما وليدا الصراع من حيث كونهما Sal‏ ومحتوّى؛ ومن نّم يتعيّن لمعرفة 
طبيعة الخصوصية الثقافية أن نسأل عن طبيعة هذا الصراع الوجودي وأطرافه» وعن 
الوسط الأيكولوجي الذي يدور فيه» والعوامل المحدّدة لنهج الصراع. ودّور الوعي والإرادة 
أو مساحة كل منهما حضورًا أو Gases he‏ أن يتطوّر هذا كله مع التطوّر الحضاري 
في إطار الصراع بين الموروث والجديد. 

فالإنسان الذي يعيش على قطف الثمار يرى الطبيعة هي الواهب المعطي؛ إذ يجد 
الثمارّ Gals‏ القطوف من حوله. والإنسان في بيئة الرعي لا ينشد غير فيء يستظل به 
وعيناه إلى السماء تتأمل المعطي lal‏ ميتم" غه اوت رفن ركا واد 
ولا يكلف تش سوئ clic‏ التدجو عن الحمه GLIA, Sally‏ والأشسان ف البيكة 
الزراعية التقليدية قديمًا يبذل 1583 أكبر من الجهد والمتابعة ولكن الأمر في رحم الغيب 
a‏ م القدّر؛ 5 Hs‏ أنه في العم الشرق ols dia‏ ثقافة هي وليدة 
والزراعة التقليدية بأنه فكنٌ سكونى «استاتيكى» على عكس فكر البحار والطبيعة المتغيرة 
Kgs clan‏ فإنه فكدٌ دينامى متغير .. ولذلك نجد أبناء الرعى والزراعة أنرّعٌ إلى الفكر 
المحافظ المتجانس. وثقافة الشرق التقليدية لها تبايُناتها حسب طبيعة العمل ومقتضياته 
من ارتحال أو استقرار. إنها أشبه بثقافة أو حضارة عنقودية لها خيط أو Cure‏ أساسي 
جامع ولكن لكل وحدة تمايّزها الفرعي. وتميّرّت هذه الثقافة في عموميتها بخصوصية 
نهج الصراع بين الإنسان ضد الخطيئة اشتياقًا إلى الغيب المطلق المتعالي والمفارق Jal‏ 
وهذه رؤية تنطوي على تصور رمزي لعلاقة الإنسان بالوجود وطبيعة العمل. هذا بينما 
نجد في ثقافة quell‏ وجنوب شرق آسيا كمثال آخر لحضارة/ ثقافة عنقودية خصوصية 
صراع الإنسان/ المجتمع ضد اللاتناغم اشتياقًا إلى التناغم. وهذه ثقافة 3855 تلاحُم البيئة 
الاجتماعيةء Gly‏ الخطيئة هى كل ما يُفسد هذا التناغم والتلاحم في الوجود وفي المجتمع 
وفي النفس By‏ الفكر. ونجد JES‏ ثالث عند الإغريق والرومان أو في القارّة الأوروبية 
خصوصية صراع الإنسان ضد الطبيعة» البحار والجبال» من أجل فهم مظاهر انتظامهاء 
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ومن أجل انتزاع الوجود أو البقاء؛ أي صراع ضد القدّر وإن تخفى وراء قناع» وهي أيضًا 
ثقافة المخاطرة في بيئة الجبال والبحار والإبحار والتي فرضتها طبيعة العمل والحياة 
وهي ثقافة المهاجرين المغامرين في اليابان والأمريكتّين JES‏ رابع 

ونلحظ في هذا كله أن الإنسان / المجتمع لا يعيش علاقاته ين والبيئة الطبيعية 
وما وراء الطبيعة بشكلٍ مباشر وإنما يعيشها من خلال رموز وتصورات أو (As‏ ذهنية 
تشكل الإطار المعرفي القيمى. وتكون الثقافة الاجتماعية بقدْر ما هى الإطار المحدّد ag‏ 
الوه oy Glas‏ الان / الح ally crs‏ الوسوه الت وما ورا الط 
إنه يتعامل مع الوجود من خلال هذا الإطار المعرفي/ القيمي. ويعيّر الإنسان عن هذا كله 
من خلال المنتجات الاجتماعية؛ الفن والأدب والمأثورات ومن خلال الطقوس والشعائر .. 
Shay‏ هاو وها ا © ال التأثر والتطوّر بفعل أو حسب قوة 
العلاقات MZ Lill,‏ والنشاط الاجتماعي .. ويتوقف سيادة وعي معبّن دون ond‏ على 
الموقف والوضع التاريخي الحضاري» وعلى نوع العمل الاجتماعي والتفاعُلات الاجتماعية 
laos‏ الاعات وا الاك ليزه الاه ران مون الي اهل 
المنظومة الحضارية الواحدة Gly‏ جمعّها جذرٌ مشترك؛ لذلك نُشبّهها بالعنقود الجامع 
لخصوصيات ثقافية فرعية .. مثال ذلك التعبير الديني عند المجتمع البدوي نراه مغايرًا 
للتعبير الديني في المجتمع الزراعي المستقرء وهى ما يعني أن الوعي الاجتماعي الديني 
في المجتمعات الإسلامية «أى الشرقية فوا Green een wee fr Cet mene octet Reon‏ 
يظن البعض أنه تو واحدة؛ إن تسود المجتمعات الزراعيةء كمثال» خصوصية 
التعبير عن العلاقة بالأولياء والتقاليد المؤسّسية الدينية في صور ورموز متباينة على عكس 
المع الجدوق ف كحك Us, iN lies ajar Via NI‏ الا AN‏ 
الستقرة ولا-الوطق الأرضن modal gs Lally‏ بين العقيدة والشية فالشية هق الجاع 
أى التجسيذ لهذة الخصوصيات وَمَنْ حوله أتباع. والانتماء انتماءٌ إلى فكرة gf‏ عقيدة 
وليس إلى وطن؛ ولهذا ليس غريبًا أن نجد الدعوات TaN‏ عن هذه البيئة تناهض Usha‏ 
الانتماء للوطنء S555‏ الانتماء للعقيدة متجاوزة المكان والتاريخ. 

وهذا على ee.‏ الحال تمامًا في حضارة التصنيع التي هي شيءٌ جديد تمامًا 
غير مسبوق. هنا الإنسان ولأول مرة في تاريخه الحضاري يتدخل بإرادته ليُغيّر من 
طبيعة أشياء إلى أشياءَ أخرىء بل إنه إزاء ظواهرَ طبيعية جديدةء وهو الفاعل الصانع 
والمستول عن حاضره ومستقبله على الأرض .. والجديد هو العمل الاجتماعي الذي تتطوّر 
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أدواته» والذي تولّد عنه إطارٌ معرفي/ قيمي جديد ورؤية جديدة لصورة الوجود والإنسان 
وحدودهما وإيقاع الزمان والتحوّل المتسارع على أيدي الإنسان /المجتمع. إنها خصوصية 
مغايرة ولكن في متصلٍ تاريخي متعدد ومترابط المراحل تأسيسًا على الخصوصية القاعدية 
للنوع البشري. 

لهذا كله فإن دراسة الخصوصية أو الهوية الثقافية أو الذاتية القومية .. إلى آخر 
هذه المسمّيات يتعيّن أن تجري في ضوء منهج متداخل المباحث Imterdisciplinary‏ أي في 
ضوء مناهج ومنجزاتٍ علوم عدة وثيقة الصلة بالموضوع؛ من بينها سوسيولوجيا المعرفة 
عن نشأة الأطر المعرفية/ القيمية وتكوينها وتاريخيتهاء وفي ضوء علم النفس التكويني 
وعلم نفس المعرفةء والتاريخ الاجتماعي والظروف والملابسات التي ool‏ إيجابًا وسلبًا في 
هذه لطن ال فة الشيمية LS fy‏ ف كنوع عل Algol‏ والعلافة ين الكل SUSI‏ 
والسلوكيات المكتّسَبة وعمليات التكيّف وبين الطراز الوراثي الظاهري Phenotype‏ بحيث 
I E‏ يفلو اهن سوا رك Ford‏ وكا حدما عا CE E E‏ 

تأسيسًا على ما سبق نرى خطأ القول إن الخصوصية أو الهُوية القومية مطلقة 
لا تاريخية وواحدة في كل زمان ومكان. كأن يقول قائل be‏ إن هُوية الأمة الإسلامية 
هُوية واحدة مطلقةء إنها «الحقيقة المطلّقة LAU‏ الإسلاميةء وإن الانفتاح على الحضارات 
أو التطور الحضاري لا يغيّر من هذه الحقيقة المطلقةء وإن glow‏ المميزة هي التديّن.» 
فعا وكات معن كله قبل pal‏ أو قل dad cally‏ :نكن مقيينة» gl‏ ا 
غير المسلمة غيرٌ متدينة ولا تعرف ثقافاتها الاجتماعية Eat‏ عن الأرواح والغيب أو عن 
القيم المؤسّسة على عقيدة دينية. ويبدى هنا وكأن الدين خصوصيةٌ في المطلق بمعزل عن 
الإنسان /المجتمع والتاريخ. ومثل هذا القول يعزل الدين SLES‏ وتكوينًا Slay‏ متطورة 
عن واقع الفعل الاجتماعي التاريخيء ولا يرى أن الدين هو الإنسان/المجتمع الذي هو 
فعالية نشطة في الزمان وف المكان Bhs‏ بهذه الفعالية سلبًا وإيجايًا .. ودون ذلك 
تهويمٌ في فراغ. ونلحظ هنا إغراقا في المطلّقات والمعميات؛ فكلمة «أمة» مطلّقة دون 
اعتبار للزمان والمكان والتاريخ الاجتماعي .. وكذا صفة Quill‏ ويكشف هذا عن وجه 
أيديولوجي سياسي غير علمي في طرح القضية. والحديث المطلق المرسّل» Sad‏ عن أنه 
غير علمي Eases Laie‏ فإنه أيضًا دعوة ضمنية إلى ردة سلفية وكأن الخصوصية أو 
الهُوية ظاهرة غير أرضية أو pe‏ اجتماعية شهدت ميلادهاء وبلقّت Ligh‏ وقت ازدهارها 
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طفرة واحدة على أيدي السلف الصالح؛ ومن pS‏ فهي النموذج الأول Gl‏ تقتدي به جموع 
الأمة أو المجتمعات الإسلامية. 

ونحن إذ ثقرّر أن الخصوصية صيرورة تاريخية نشأة Ly Say‏ وتطورًا بناء على 
خصوصية النوع» فإن هذا يعني ضرورة Gas‏ الخصوصية في تطورها التاريخي 
اللاي Luni, Lassi alge Glug‏ وال ولون وخر Ls‏ أن لكي بهذا 
لا في الانتماء اللفظى إلى فكر أو Sarde‏ بل في حالة المجتمع من حيث الفعل أو النشاط 
الإنقاحى الإبذاعى. والمذتج الفكري الثقافي؛ أعني الواقع الحضاري بوجهيه» والوحدة 
الجدلية التفاعُلية بين الإنسان/المجتمع وبين الواقع المتغيّره وأيضًا التفامُل في المحيط 
الإقليمي والعالمي سواء كان في صورة حوار وتبادل تأثير سلمي أو في صورة صراع 
وحروب. ۰ 

ونحن إذ 385 أيضًا أن مصر والشرقين الأدنى والأوسط تسُودُهما خصوصية ثقافية 
محورها الصراع بين الإنسان والخطيئة اشتياقا إلى الغيب المطلق الفعّال والمهيمن Gall‏ 
فإننا في ضوء التزامنا ob‏ الخصوصية صيرورة تاريخيةء وأنها Sas‏ تاريخي يجري 
في إطار الفعل والتفاعل الاجتماعيّين؛ أي العمل الاجتماعي والإبداع الفكري نرى أن 
هذه الخصوصية؛ وهي ساحة ومحتوى ونهج العلاقة بالغيب» تتغيّر بتغيّر واقع الفعل 
والتفاغل الاجتماعيَّين؛ ففي عصور الازدهار الحضاري ومع oi‏ النشاط الإبداعي المادي 
والفكري للمجمع تجن مساحة Bly‏ الأشسان/ wate‏ ف شكون Wall‏ دون إخلال بمبداً 
gles‏ بالغيب: tall‏ المفارع: هذا عن كن الكل ف gee,‏ الاتكلال. والاتخطاظ 
الحضاري إذ تتلاشى مساك إرادة الإنسان/ المجتمع» ويسود مع الإيمان بالغيب منهج 
غيبي في التفكير» وينصرف مخاض الإنسان /المجتمع كله إلى الغيب؛ أي يستغرقه الغيب 
Galas‏ بالكامل» ويستغرقه الوجدان المأزوم بالتناقض بين الفكر الراكد النكوصي وبين 
واقع الحياة. 

وحري بنا أن Bab‏ الفارق بين الإيمان بالغيب ومنهج التفكير الغيبي؛ ذلك أن 
اكان Y quills‏ مخول :دون اختضصاصن. إزادة الإنسان/ الحتمع gels‏ انه في اننا 
ومستوليته عنها. Led‏ منهج التفكير الغيبي الذي يسود في عهود الانحلال فإنه يُلفي 
الإرادة ويّذيب فكر الإنسان/المجتمع في محيط الغيب؛ أي يُفضي إلى تغييب الفكر 
والعقل» airy‏ الإنسان/ المجتمع عن إرادته ومسئوليته» ويجفل عن قبول التحدّي» 
ويعتمدٌ Spill‏ وتسقط أو تُهدر فعالية العقل. وهذا هو المنهج السائد تاريخيًا في مصر 
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منذ سقوط الحضارة المصرية. وأعني بسقوط الحضارة هنا سقوط الإرادة السياسية 
As pall‏ وسقوط القضية القومية المصريةء وتعطّل الفعل الإبداعي الإنتاجي الاجتماعي 
للمجتمع المصري في تكامله ووحدته. 

إن مصر منذ الغزو الفارسي 555ق.م. وإصدار قرار بحل الجيش المصري» ونهب 
مؤسّسات الإنتاج الثقافي للعقل المصري؛ أي المعابدء وهي تعيش بغير قضية قومية تمثّل 
ull d petal!‏ اة dy‏ كائله aldlaty‏ مع الحارج وماس يديه في الداحل: 
وتحوّل الشعب المصري منذ ذلك التاريخ وعلى أيدي الغزاة المتعاقبين حتى ظهور أول 
داعية للتنوير الشيخ رفاعة رافع الطهطاويء ثم أول حاكم مصري عام ؟115م, أقول 
تحوّل الشعب المصري منذ الغزو الفارسي وحتى هذا التاريخ إلى تجمّع بشري لا مجتمع 
« الل قزر eM‏ ارتي ف ا ات الا ول اا اة 
كنشاط مجتمعي .. وحريّ بنا أن ندرس ظاهرة الإنسان المصري على مدى هذا التاريخ 
لتعرف الحصاذ النقمي الشخصية المصرية القرد والمجتمع من 8 تعطّل العمل الإنتاجي 
والإبداع الفكريء والاستبداد والقهر على أيدي الحكام محليين وأجانب. 

لهذا كله أرى أن ثقافتنا الاجتماعية السائدة والمعيشة تتميز بخصوصية هي وليدة 
الانحلال الحضاريء والقهر الخارجيء a shea,‏ الروايظ اللحضامية 
وتعطّل التفاعل الاجتماعي .. هي ثقافة الهزيمة والإذلال. 

وأول وأبرز هذه السمات أنه تسود GAs‏ والبلدانَ المحيطة بها ثقافةٌ الغنوصية .. 
وهي ثقافة مغرقة في روحانيتها ونزعتها الباطنية. وهي ثقافة منسوبة إلى هرمس أو 
تخوت she‏ الحظماة of‏ العظيم قلاا عل gas‏ ما أعثاد الضريؤن القسم ils‏ العظيم 
ثلانًا .. والثقافة الهرمسية المتخلّفة عن عصر الانحلالء والتي هي صورة تأويلية لثقافة 
عصر الازدهار الحضاريء هي ثقافةٌ الذوبان في الغيب وسقوط إرادة الفعل ومسئولية 
الإتمان ا ك GAL lb Tats‏ ى:الكشرة oa Ud Cb shat gl.‏ 
والسعادة في الخلاص ونيل الثواب الأخرويء والخير كل الخير للمرء في الإكثار من أعمال 
الإيمان. ۰ 

يقول هرمس: «اجمعوا بين محبة الديانة والحكمةء وقفوا أنفسكم على تعليمهاء 
ols‏ قدرتّم على أن يكون زمان مقامكم في هذه الدنيا onth Uy pos‏ إلى ذلك دون غيره 
فافعلواء ومتى كنتم بهذه الصفة سهّل عليكم ما chy‏ على غيركم.» 
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والسمة الثانية التي 355 Ge‏ على Gage‏ وقرينة بالأولى» هي أن مجتمعاتنا العربية 
ومنب blast‏ اللسكتاري gill)‏ وداه وتعطل Sally Jail‏ الان 
Loa pai‏ بض الآن :الكقافة USS alas‏ ك والصوت واللفظ: AiG ong‏ عضو 
التخلّف LOLS‏ إلى الثقافة الكتابية ودّورها في الإصلاح الديني ونهضة العلوم والديمقراطية. 
وخصوصية الثقافة الشفاهية أنها ثقافة الكلمة والذاكرة والنص والعقلانية. ويحكُمها 
منهج غيبي في التفكير يقتطع الفكر الاجتماعي من سياقه التاريخي؛ فهو فكر اللحظة. 
والكلمة هي الوجودء والتص هو المرجع القدسيء واستظهار النص سبيلنا إلى المعرفة عن 
الحياة والوجود؛ ولهذا فإن الشيوخ الفقهاء هم حفّظةٌ وسدَنةٌ النص» وهم Jae‏ الأمة 
ومرجمُهاء وسواهم أتباعٌ عليهم الطاعة .. ولذا فإن ثقافة النص هي ثقافة النخبة والتسلّط 
Ly SIL,‏ كقافة ا و العامة سود هته GA‏ فق نتاف SAN‏ 
الأبجدية والأمية الثقافيةء وهو المناخ السائد على مدى قرون من القهر والاستبداد. 

وعاشت pare‏ رقرب MALL‏ رو رعا لرن السيف وان اة ةة 
هي الهُوية والخصوصية وليس الفعل الإبداعي والتلاحُم الاجتماعي تعبيرًا عن الانتماء 
الفظني, ولف أن نقول ن اناس الو هو ales‏ و تفاط دري faa‏ 
الاجتماعي على المستوى الحضاري وعلاقات الفعل والتفاغل فهذه هي علة الخصوصية 
الثقافية السائدة بينناء ثقافة القهر والاستبداد. وليس العكس SIS‏ نقول إن خصوصية 
الإنسان المصري هي الذل على نحو ما ذهب المقريزي في عبارته: «قال الرخاء إني ذاهب 
إل عضي Mas‏ الذل واا ا ولوك خخ د اله اا واف 
أو ارات casita‏ ر aay lee,‏ کا aisle‏ الا 
وإنما هى واقع حالنا الحضاري والاجتماعي والسياسي وظروف التحلّل والاتحطاط والقهر 
والاستبداد .. وإلا فإن إصدار الأحكام المطلّقةء وهي منافية للعلم» تعني أن واقعنا اليائس 
die SISSY 555‏ .. هذا GuSe Ye‏ مخطق 'الواقع Blally‏ 


أعود بعد هذاء وتأسيسًا عليه إلى السؤال الذي Shay‏ به: لماذا عناء البحث النظري والسؤال 
عن الخصوصية وإرجاء التحرّك نحو النهضة إلى حين الوصول إلى Ale!‏ حاسمة؟ هل 
لأننا بصدد Jac‏ قومي .. نهضة قومية لا سبيل إليها دون الإجابة مقدمًا على السؤال؟ ماذا 
عسانا أن نصنع بتعريف الخصوصية أو مترادفاتها عند مواجهتنا لتحديات الحضارة على 
الصعيد العالمي؟ إن سؤال ما هي خصوصية مجتمع ما سؤالٌ نظري فلسفي واجتماعيء 
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ولكنه يجد مبرّره في حالة واحدة فقط حين نناقش حالناء وواقع Whe‏ وفعاليتها في 
التاريخ وعلاقتها بهذه الخصوصية التي هي حدث مرحلي أو صيرورة زمانية مكانية؟ أن 
نسأل في معرض دراسة عن الإنسان/المجتمع كظاهرة تاريخية: ماذا جرى لنا في تاريخنا 
بحيث أصبحنا على ما نحن عليه من مظاهرَ سلوكية وبنية ثقافية تشكّل خصوصية: 
ولكنها خصوصية ليست [el IG)‏ مطلقا؟ كيف نراجع تاريخناء ونتأمل واقع حياتنا على 
أساس نقدي لنعرف مظاهر الضعف والخطأء ونهج الاستجابة السلبية أو العازفة عن 
سلوك المخاطرة وقّبول التحدي بالفعل لا بالقول التماسًا لأسباب القوة التي تدعم جهدًا 
Goings‏ وتُسَلّحنا برؤية علمية عن «النحن» في التاريخ بينما عيودنا على المستقبل» وليس 
عن «النحن» في المطلّق كتعريفٍ مجرّد نظن أنه ثابت مع الزمان» ونشعر بالحنين إليهء 
وأن صلاح حالنا في استعادته. 

نحن الآن بواقعنا وحالنا محصّلة تاريخ ويُضنينا شعو GSH‏ وال عن 
المنافسة ومشاعر الخوف والدونية .. والانصراف عن المغامرة» وعن الفضول المعرفي» وعن 
بذل الجهد للإسهام الإيجابي في حضارة العصر .. لماذا؟ وهذا هو السؤالء وليس أبدًا 
ما هي هويتنا أو خصوصيتنا الثقافية في المطلّق؟ أعني أن Jad‏ السؤال بسؤالٍ دينامي 
مستقبية كاذا Gas‏ كذلك Lj‏ وفع :من متطلق مارك النهم الغلاي التقري 
والطموح المستقبلي الُخاطر .. إن السؤال عن من نحن إغراق في النظر المجردء وتية في 
حلقة مفرغة قضينا معها قرتين دون جدوى .. إن الذات أو النحن هي Jad‏ اجتماعي في 
التاريخ. الخصوصية فعلٌ تتجلّى فيه صفات الذات» وتزدهر معه .. إن ما نفعله هو الذي 
shay‏ من نكون. ; ١‏ 

فليكن سؤالنا سوال يستحثْنا على الفعل لا التأمّل النظري المعمّى .. يحثنا على تغيير 
الواقع لا الاستغراق في تهويمات. 

إن تأكيد وحدة الانتماء وتعبئة الجهود على الصعيد الاجتماعي القطري والقومي 
لا يكون بالبحث النظري المجرّد عن الخصوصية أو الهُويةء ولا يكون من وراء قناع 
أيديولوجي يُزيّف التاريخ وإنما يكون تأسيسًا على التفكير من خلال الحقيقة العلمية 
لفهم تاريخناء ذواتناء كظاهرة, والكشف عن العوامل الاجتماعية 85511 سلبًا وإيجابًا في 
سلوكياتنا ورؤانا الثقافية من أجل إعادة بناء الإنسان الذي هو الهدف والأداةء ويكون 
كذلك بالفعل النشط اجتماعيًا بغية الانتماء الحضاري إلى العصرء وبغية التغيير الإرادي 
تأسيسًا على هذا الفعل الاجتماعي .. إذ لى قلنا الإسلام أو التديّن أو الروحانية أو الشهامة 
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si‏ العفة والطهر .. سيظل الانتماء شعارًا لفظيًا. وواقع الأمر أن الناس يتعمّق لديهم 
شعور الانتماء بفضل الانتماء المشترك إلى age‏ وعمل يكفل الوجود والبقاء Shay‏ قدرات 
ا ۰ 

والنهضة ليست بحاجة إلى فكر أو Gas‏ مستنبط من الماضيء ولا العودة إلى 
خصوصية انتقائية» ولكنهاء بعد فهم عقلاني نقدي للتاريخ» بحاجة إلى عمل وفكر 
إبداعيّينَ على مستوى حضارة العصرء إلى فكر يراجع الواقع كمحصلة تاريخ لا التراث 
كمعايشة للماضي .. وهو GULS‏ متنوعة متضاربة .. حريٌّ أن يكون سؤالنا عن 
الخصوصية دعوةً إلى موقف وعملء علاوة على التفكير كبر الحقيقة العلميةء وتأويل 
الموروث في صالح الدعوة الجديدة .. إنسان العصرء وليس العكس؛ أي لا نعتمد الموقف 
وبرنامج العمل في ضوء الموروث. 

لماذا لا نقول إن أحد التحديات التي نواجهها وتتعارض مع طموحنا Lil‏ مهمّشون 
Ete‏ .. لا يأتى لنا 83 في كتاب e‏ وكالات أنباء .. ولا يعرف عنا العالم 
المتقدّم والمتخلّف إلا إننا بلاد آثار للسياحة وتاريخ قديم. ليس لدينا ما 40585 وإنما نحن 
نستهلك منتجات العالم الأول فكرًا وسلعًا مادية ومن تم نحن زبائن أو تابعون. وإن 
زيّف Lo)‏ الشيوخ هذا وقال: «لقد سخر الله لنا الغرب.» وهكذا أضحت التبعية باسم 
الدين bal‏ مستساعًا بل تعبيرًا عن رضا الغيب .. العالم لن YG Sas‏ بعطائنا وإسهامنا 
الحضاري الذي هو حصاد أفعالنا وإنجازاتنا العصرية في البحث العلمي والتقانة ونظامنا 
ف sh)‏ حياتنا الاجتماعية :لن Si‏ إلا إذا كانت لنا ضترورة وجودية.. aay‏ فراع في 
هذا العالم .. وليس غريبًا أن تردَّدَ على ألسنة بعض مفكري الغرب قولهم: «هناك شعوب 
لو اندتّرَت لن يشعر العالم بخسارة لفقدهم.» 
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الوجود الإنساني وجودٌ ثقافي طبيعي (فيزيقي) ممتد في التاريخء والإنسان في تعامله مع 
الواقع أو مع المحيط العقلي يصوغ دائمًا Maly‏ مفاهيمَ جديدة هي صورةٌ مجملة عن 
الواقع في تاريخيّته وأهدافه المستقبلية» وبذا تكون هي البوصلة التي يتحرك على هديها 
أو ما نُسمّيه الإبستيم أو الإطار الثقافي ED‏ حصاد الفعل والفكر في التاريخ. 

والتراث هو الرصيدٌ المتراكم من رموز وطقوس وحكمة وفكر وإنجازات مادية 
بل وعادات وقدرات واستعدادات عصبية وذهنية وردود أفعال واستجابات .. جميعها في 
اتساق مع الوجود المادي الطبيعي للإنسان وللبيئة مسرح التلاؤم» وتهيّئ للإنسان / المجتمع 
في مجملها إمكانيةٌ الحركة Lud‏ على نحو يدعم وجودّه الحاضر وحركتّه إلى المستقبل في 
صورة تطور وتغيّر. 

معنى هذا أن الإنسان/المجتمع أو لنقّل الثقافة بشقيها المادي والروحي في جدل 
وحوار مُستمرّين عبر الإنسان. 

Quads‏ معادلة الوجود: رصيد ثقافيء فعل وفكرء رصيد جديد. 

وفي UL‏ الفعل Silly‏ تجري عملية تغذية مرتدّة أو مراجعة لما هو ملائم ويدعم 
الحياة الراهنة في اتجاه حركة مستقبلية» واستبيان أوجه القصور أو الإعاقة لطرحها 
ES‏ الوفاء ميات الحركه نار وق SIE‏ يقفا حا ستيه oo Wan gh‏ 
موقف الإنسان/ المجتمع من المعوّقات ومن الحوافز مجسّدًا في رؤية مجتمعية أو تيار 
فكري يدعو إلى التمسّك ويدعم الحوافز وأيضًا يدعو إلى التخلي عن كل ما يشكّل Bilge‏ 
وحوائل وعقبات. 
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وليس مجال حركة الإنسان /المجتمع بيئة محلية أو وطنًا فقط بل بيئة أوسع إقليمية 
وعالمية تشتمل على تناقضات بين المجتمعات هي في آن واحد تناقض ثقافي Agile‏ على 
المصالح الاقتصاديةء والفكرية ... إلخ. ويعبر الع والمقنهات عن oda‏ التتاقضات 
والصراعات في صياغة أيديولوجية .. فالتغيّر أو الحركة تحدّث في إطار من التناقضات 
العالمية. ١‏ 

يبدو واضكًا أن وجود الإنسان/المجتمع رهن طرفين نقيضين الجمود /الاستمرارء 
وهو وجودٌ متكامل ماديا وروحيًا؛ أي فكرًا وثقافة وإنتاجًا Lacy‏ في الطبيعة .. والسؤال: 
إلى أي Se‏ يدعم الرصيد الثقافي والموروث الحركة / الاستمرار؟ أو على العكس إلى أي حدٌّ 
يكون ile‏ للحركة وسببًا في الجمود؟ والحركة هنا ليست حركةٌ مادية بل حركة المجتمع 
في إطار ثقافي say‏ عن الوصل والفصل .. الاتصال بالماضي والقطيعة die‏ .. إذن هناك 
علاقة عضوية بين التقليد والاستمرار. وتقوم الثقافة الاجتماعية الموروثة والمكتسبة حال 
التلاؤم والتكامل بينهما بور الحاكم والموجّه لهذه الحركة .. الحاكم للفعل Las Sally‏ 
تفرضه الثقافة من hy‏ وحوافرٌ ومُحرّمات .. معنى الزمان .. صوت الإنسان .. حقه 
وقدرته ومسئوليته» ردود الفعل .. علاقة هذه القدرة بالتغيير .. التغيير فعلٌ إنساني أم 
lade Jad‏ .. دور وحدود إرادة الإنسان. 

وينطوي كل تراث على آلية التأويل التي 45( للإنسان /المجتمع أن يحذف ويضيف 
في سبيل التكيّف والملاءمة» وفي لحظات التحول الاجتماعي الحاسم يستعين المجتمع بهذا 
الرصيد الثقافي يستلهمه ويُحاوره في ضوء تحديات المرحلة ومتطلباتها. وتجري خلال 
الحوار عمليةٌ إعادة تقييم وإثبات لعوامل الحركة والتغيير ومجالاتها ومداها. وتأتي أو 
تتباين حركة الإنسان/ المجتمع عند المواجهة لهذه التحديات بين موقفين على طرق نقيض؛ 
ردة إلى الماضي في إطار حاكمية مطلقة للموروث وإغفال لمنطق الواقع» أو قطيعة مطلقة 
das‏ هي قطيعة متومّمة في الحقيقة إن إنها مستحيلةء وارتماء في أحضان الواقع الآني أو 
حداثة الآخر .. ويدور حوارٌ وصراع للملاءمة والتكامل للاتصال والانفصال .. 


إشكالية التحديث ف البلدان النامية 


مشكلة تحديث المجتمع والملاءمة بين الثقافات لا تختص بالسياسة أو بنظام الحكم فقط 
.. ذلك أن مشكلة المواءمة بين التراث guy‏ متطلّيات العصر تمتد لتشمل كل جوانب 
الحياة؛ الآداب والفنون والسياسة والاقتصاد والتنشكة الاجتماعية ... إلخ. وتستلزم كذلك 
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رؤية نقدية لواقعنا وموروثاتنا؛ أي رصيدنا الفكري من معارفٌ وقيم بحيث يغدو التراث 
Sal‏ نافعة وداعمة للنهضة القومية وللتقدّم الاجتماعي .. أي pais‏ نطرحه جَانيًا مع 
الماضي .. وأي عناصرٌ لا تزال تحتفظ بخصويتها الإبداعية. 

وهذه الرؤية النقدية لا تأتى اعتسافًا وإنما لها أركانٌ أساسية أولها التزام بمنهج 
Sail‏ العامن: ف خو oly Bill laid pb _paall‏ العلمية جنات توه العم 
GUL,‏ وتطبيق ذلك على الواقع في ضوء رؤية مجتمعية تعبّى قوى المجتمع. 

ولقد بررّت مشكلة العلاقة بين التغيير الاجتماعي وبين التراث الثقافي في صورة Bale‏ 
ذاكل البلداق اة JMS Base‏ قتزات تضالها خلال القزن اوةه والعشرين: ولكنها 
بررّت أكثر Sus‏ وكثافة مع النصف الثاني من القرن العشرين. ها هنا ظّهرّت مفارقاتٌ 
يتعين حسمها GB‏ وفي الممارسة العملية للتطوير الاجتماعي. 

حداثة الغرب الذي ان كه عقوو ميلم فو سردو لوقا الفكري والإعلامي 
والسلعى ولا فكاك من التكامل معه .. هو المهيمن عسكريًا واقتصاديًا Gales‏ .. وهو 
الذي 37 لفكرة أن الحداثة Lai‏ أحادي واحد هو النمط الغربي ولا Goda‏ .. عكس 
ما يقال الآن .. كل مجتمع عقد العزم على تحديث نفسه عليه أن يقتفي أثر الغرب .. 
ومن SNS tie hy Lia‏ عديدة مذها التقريب وظمس الهوية والقهم الاجتماعية SAU gh‏ 
والتاريخ. وظهرّت تيارات فكرية متعددة داخل بلدان العالم الثالث تبايتت بل وتصادمّت 
sly Lali,‏ أجمقت هن .ضترؤرة النفيين: cing‏ 'تساؤلات عن 'القرات والثقافة :القؤمية 
والهُوية» وطّرق التغيير والتطوير .. من نحن؟ chy‏ منهج Sas‏ هذا الأمر؟ وكيف 
نحدّد ذواتنا؟ ومرجعيّتنا في ذلك مرجعيّة دينية أم فلسفيةٌ علمية؟ .. ومن خلال أي 
منظور .. منظور قائم على التعصّب القبلي أم منظور حضاري شامل؟ وما معنى التراث 
الثقافي ودلالته كقيمة اجتماعية؟ وهل هو Arad‏ متجانس واحد على مدى الزمان في 
التاريخ؟ وهل قضية التغيير هي قضية نظرية؟ إن القيم الفكرية والثقافية؛ أي القيم 
الروحية والقيم المادية التي تجمَّعَت عَيْر القرون؛ لا تزال Ll‏ تفرض نفسها على الواقع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بل والعلمي بسلبياتها وإيجابياتهاء ABs‏ على خطو 
المجتمع نحو المستقبل والاندماج في تيار الحداثة العالمية والنشاط العلمى على المستوى 
العالمي. إنها إذن ليست مشكلةٌ نظرية بل تتجاوز حدود النظرية لتشمل حياة قطاعاتٍ 
واسعة من السكان وتستلزم تغبرات جذرية في هياكل وينى المجتمع .. وصولًا إلى مجتمع 
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مؤسسات dale‏ واقتصادية واجتماعية ودينية. ولكلّ حدودٌه ومساحة نشاطه في تكامُلٍ 
دفعًا للحركة الاجتماعية إلى الأمام. ۰ 

وظهرّت أوجه التبايّن بعد الاستقلال بين القادة السياسيين والاجتماعيين والمفكرين 
والكدّاب والفنانين في تقييم التراث الثقافي ودَوره في التطوير الاجتماعي وتحديد ما هو 
Gals‏ ديمقراطي إنساني يتسق مع مقتضيات التطوير وبين ما هو JL Bilas‏ ينتمي 
إلى الماضي. واحتدّم الجدل بشأن أيها has‏ وجه المجتمع الصحي والصحيح والناهض 
ويكفل حركته الارتقائية علمًا Gay‏ وأدبًا وإسهامًا حضاريًا حداثيًا. 

وبات واضحًا في ds‏ المعارك المناهضة للاستعمار أن ما هو إيجابي من الأفكار 
التقليدية يفيد كدرع ضد التغريب الثقافي وضد التوسع الأيديولوجي الإمبريالي» ومن 
أجل توكيد الشعور بالذاتية والتمايّز القومي وتوكيد العراقة الثقافية والتاريخية؛ التي 
عو RE ite‏ نيا الوه ا RAN uae‏ وظمس SiN‏ 
التاريخية .. ولكن هل نستعيد الماضي فكرًا وثقافةٌ دون اعتبار للبعد الزمني .. ومقتضيات 
العصر؟ : َ ١‏ 

Sank‏ أن تتورّع القوى الوطنية بين طرفي نقيض إلى أن تلتمس السبيل الصواب 
ويجتمع رأي الأمة على النهج الصحيح. هناك من التزم بالنقل والتقليد والانكفاء على 
الذات وقايةٌ من الذويان فاغترب في الزمان .. وهناك من غفلّت بصيرته عن واقعه وتاريخه 
مبهورًا بحداثة الغرب. وهؤلاء يشيحون بوجوههم عن تراث الآباء والأجدادء 4393 تخلفا 
وتقمصًا روحيًا أعمى ويدعون إلى التجديد بمعنى إعادة وبناء الثقافة Gig‏ نموذج مستعار 
من الغرب فاغتربوا عن SLA‏ في المكان .. وهناك طريق وسط هو طريق القوى الوطنية 
التقدّمية المؤمنة بعراقة التاريخ والتمايّز القومي ومؤمنة أيضًا بحركة التاريخ والتغير 
الاجتماعي وأن لكل عصر مقتضياته. وداقع هذا الجناح عن ثقافة ديمقراطية أصيلة 
سف لافار عق تهات الخدم :من SG GAM‏ امكح ae gill cola‏ 
الغربي مثلما سعى للانتصار على اتجاه العزلة والانكفاء على التراث والتقوقع في شرنقة 
الماضي وقطع الصلة بالواقع الحاضر .. يلتمسون من التراث ما يُحييهم jars‏ حاضرهم 
agigalse d‏ لتحديات paall‏ ؤرأوا أن فاط الحكم yc‏ هذا وذاك شو cS tio‏ الكت 
ومعيار الحسم والترجيح هو مشاركة جموع الناس أصحاب المصلحة والتاريخ والمستقبل 
في بناء مجتمعهم من خلال مؤسّساتِ دستورية. 


\YA 


التراث والتحديث في ضوء تجرية الهند 
الهند بين التقليد والتجربة 


التغيير الاجتماعي على طريق Ugaill‏ والارتقاء الحضاري ولادة جديدة بكل مخاض وآلام 
الولادة إن يجدّد المجتمع ذاته Shs.‏ ذاته ولا ينسلخ عنهاء ويرسّخ القيم الإيجابية 
ويغرس أو يصوغ إطارًا معرفيًا/قيميًا جديدًا مع كل منعطفٍ في تاريخه الحضاري؛ 
ومن pb‏ فإنه يشكّل دورة ويؤذن بتحول وانقضاء جقبة .. ليس By‏ وليس انفصالا. 
olay‏ النقلة الحضارية Bist ols‏ سارها ونتاتحهاء مقاضها والامها؛ بمحتمع بذاته 
إا رو ق ا ی نوق جه راس ادوات و ghia‏ سقط 
مع التغيير دعوى الانفراد والعزلة. 

ومع هذا التحوّل الشامل لكل مقوّمات ونشاطات الحياة GERI gay‏ والمفكرون 
sus‏ ا eal‏ المي تمن الماك العزيق الهاو ت مات peal‏ 
الحديث وعملية التحديث؛ وبذا تتجلّى الأصالة التي هي مزاجٌ إبداعي يصل الماضي بالحاضر 
ويغرس piles‏ القدرة على الحركة ومواجهة التحديات؛ فكل عصر له مستواه الخاص 
يخ alias clint‏ اما dll Luly‏ المميق وه ala‏ هة وله ميا 
جديدة تستلزم Sine Mase Lbs‏ ونقدياء وتطويدًا إبداعيًا لتقاليت راسخة في تجاوب 
مع ات الواقع اض ۰ 

وإن العلاقة بين ما هو تقليدي وبين ما هو تجديدي تكتسب قدرًا مميرًا من المعاصرة 
وقت منعطفات التاريخ الحاسمة حيث يبر التباين الصارخ بين عناصر التقدم وعناصر 
Le ald GLU SLAG Gels‏ ولعت sel‏ تفريم BU SLA‏ للشرق القريب والتعيدة 
وأعيد تأويله على مدى القرن ال »٠١«‏ بينما كان الشرق يمر بمرحلة يقظة في سبيل الوعي 
القوميء وبدأت حركات التحرر الوطني أولى خطواتها. 

وكتابات طاغور مثال راقع ومتمين لهذا التآلف بين التقليد والتجديد وبين الشرق 
والغرب ارتكارًا على التفاعل الأصيل بين العناصر التقدمية للثقافتين. يقول رابندرانات 
طاغور في مثل هذه المناسبة 471١-1941م:‏ «لقد حان الوقت لكى نفتح خزائن السلف 
ونضع ثرواتهم في خدمة الحياةء لتكون عونًا لنا على بناء ةناب 

ولكن طاغور شأن غيره من التقدّميين آمن بأن التجديد الأصيل لثقافة الهند 
مستحيل بدون التمثُل الإبداعي للثقافة العالمية واستيعابها على هُدى متطلّبات شعبه 
galas aa‏ وين 
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إن رابندرانات طاغور ومحمد إقبال في الأدب وفي Gall‏ وكذلك رادها كرشنان في 
الفلسفة وجواهر لال نهرو في السياسةء حاولوا GLB‏ زعماء الإصلاح والتطوير التقدّميين 
في بلدان الشرق حل مشكلة التحديث من خلال المواءمة أو alll‏ أي عمل مرگب من 
ثقافة الشرق وثقافة الغرب في ضود مشكلات عصرهم وواقعهم. 

وقال نهرو في GES‏ «اكتشاف الهند ca VATE‏ إن انعدام الصلة مع الغرب يفضي إلى 
الركود وفقدان الحيوية وتعطّل الإبداع؛ لذا بات لزامًا علينا الآن أن نركّز بقوة على الجانب 
التأليفي الذي يولف بين الثقافتين ويجعل من هذا كله مجالًا للدراسة. 


التراث الهندي في القرن ال«9١»‏ الهندوس والمسلمون وحركة النهضة 


في مرحلة الاستعمار الأوروبي أعيدت هيكلة النظام السياسي في الهند وانتقل مركز الجاذبية 
من كبار dl‏ الأراضي إلى الموظّفين أو أصحاب الرواتب أعضاء الدولة البيروقراطية 
الاستعمارية وكان لهؤلاء أسلوب Sle‏ جديد وأفكار جديدة. 

ظهن ها غرف جاسم «النهضة الهندوسية» clas Hindu Renaissence‏ مع حركة 
Brahmo Sawaj‏ مام في البنغال تحت قيادة «Raja Ram Mohan Roy‏ لم 
يكن الهدف هو إحياء وعقلنة الجوهر الروحي للهندوسية وإنما صياغة أفكار جديدة 
وإن جاءت تأسيسًا على الديانة الرسمية أعقبتها حركة «النهضة الإسلامية» Muslim‏ 
Renaissence‏ وأهم زعمائها سير سيد أحمد خان. الحركتان كانتا تدعُوان إلى الليبرالية 
وتحملان الطابع الهندي. لم تكن الليبرالية عندهم هي ليبرالية الغرب حرية أى مساواة أو 
حرية العمل الاقتصادي. وإنما قدَّمّت الحركتان تفسيرًا جديدًا لمعنى العلمانية والإنسانية 
والعقلاتية للاءمة الوضع الهندي ag By‏ الهند واختياجاتها 

رفضت الحركتان الطغيان والاستبداد باسم الدين وعلى أيدي رجال الدين. 

سير سيد أحمد خان اتخذ رسالته بتيسير الخروج من التعليم التقليدي الذي يسيطر 
عليه العلماء المتخلّفون. والاهتمام بالتعليم الإنجليزي والغربي. 

كان سير سيد أحمد خان رائدًا لفلسفة عقلانية جديدة Aad‏ عن الإسلام» وهاجمّه 
اللفاء: 

سير سيد أحمد خان هو أب الحداثة الإسلامية وتأثر بفكر راجا رام موهان روي 
زفي «التهضة الهندوسية» :ؤتعاونامعا من Jal‏ خركة إضلاح ديني. ف الهندوسية 
والإسلام مع البوذية (التعليم الديني لا يحل مشكلات ٠ (gata‏ 
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وتتميز الهند Gb‏ من بين لغاتها المتعددة والكثيرة ذات القيم الحضارية العريقة 
لغة هي اللغة السنسكريتية التي hed‏ قوة ربط وحلقة Guay‏ متينة لم تنقطع لتُساعد 
على استمرارية وحدة الثقافة الهنديةء وتمكّل السنسكريتية مصدر تغذية بفضل رصيدها 
الثري الذي تنبع منه روافدٌ عديدة. ومع هذا فليست السنسكريتية هي المصدر ولا الرصيد 
الوحيد الذي يغذَّي الثقافة الهندية الحديثة. 

ويشكّل الأدب الهندي القديم الأساس لبناء ضخم متعدّد الطوابق للأدب الهندي 
الحديث .. ولكن ليس كل ما اشتمل عليه الأدب الهندي القديم يمكن قبوله اليوم كقوة 
إبداعية حية. وقي هذا يقول الناقد الهندي جويتا Gupta‏ «ليس كل ما ينتمي إلى القديم 
يمكن إحياؤه في العصر الحديث تحت شعار اتصال التقاليد .. وإنما يتعيّن أن يبقى 
فقط عبر العناصر التقدّمية الديمقراطية في التراث الثقافي الهندي ونعمل على تطويرها.» 
ويقول: إن التقاليد الهندية لا سبيل إلى الارتقاء بها إلى أعلى عليين إلا إذا ما استوعبنا 
النظرة العلمية المعاصرة إلى العالم. 

وقضية تحديث الهند ثقافيًا وروحيًا وماديا في جميع أنشطة الحياة هي قضية قومية 
أسهمّت من أجلها جميع القوى على اختلاف عقائدها ممن اجتمع رأيهم على النهوض 
بالهند على أساس من إحياء التراث أو البعث الهندي بكل محتوياته الإيجابيةء والمزاوجة 
بين هذا الرصيد الإيجابي من القيم الفكرية والثقافية والروحية بكل تبايناته وبين المبادئ 
الأساسية للنهضة المعاصرة. ولم تكن العقائد الدينية عند هذا الجناح التقدّمى Gow‏ 
لمنازعة أو اختلاف؛ لذلك نجد الهند في عام a ۱۹۷١‏ تقيم اقا کا خا لذكزئ idl‏ 
خسرو بهلوي الشاعر المسلم الهندي الذي عاش من ale ٠١‏ وهو alle‏ صوفي إنسانيء 
Si,‏ النقاد والدارسون في الهند أنه ale‏ من أعلام الثقافة الهندية Gly‏ كتاباته ونشاطاته 
فتكت آفاقًا جديدة لحياة الناس ووعيهم. إنه في التراث الهندي رمز نهضة ووحدة شعوب 
الهند على اختلافهم. وهذا على عكس الشاعر femal!‏ تولسيداس 1111510135 الذي عاش في 
eV Ne dha al‏ إن يفظن اة alas‏ والذازسون التق ميد أنه مفكرٌ براهمي فقط. 

وليست الهند استثناءً في معركتها القومية من أجل التحدي يث؛ إن ظَّهرّت فيها مثلما 
ظهرّت في الصين ds‏ اليابان dy‏ مصر قوّى متعدّدة موزّعة بين طرفين نقيضّين ومتصارعة 
Us‏ له رؤيته بشأن الطريق إلى المستقبل؛ فمثلما نجد طاغور وإقبال ونهرو ومن قبلهم 
أمير خسرو وغيرهم نجد أيضًا من ينحُون نحو الناقد الأدبي والكاتب الهندي جورودات 
021 الذي قال إن البنية السياسية القائمة على مبادئ الديمقراطية والنظام البرلماني 


1٤١ 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


بنية غير مقبولة. ودعا إلى إبدالها ببنية أخرى تتسق حسب زعمه مع «روح الهندء وذلك 
بإقامة دولة هندية حيث تتركز السلطة في أيدي البرهمانيين.» وعادة ما تأخذ تيارات 
المحورية الذاتية deus‏ دينية وتتفاقم بشدة في حالات الانحسار القومى والافتقار إلى 
agai dig cl fa‏ ا alle Baal‏ الاكسان والمريمة 3555 الشهوب J}‏ 
فرق وجماعات تصل بهم النكسة إلى أصولٍ ماضوية مقطوعة الصلة بالواقع وتصطبغ 
بصبغة ترسّخ عوامل الفرقة. 

وق مواحهة 'نظاهن Sa!‏ وف ظل الخركة التقدمية القومية aus‏ عماء النوضة 
إلى إبراز وتأكيد العنصر الإبداعي الحي الديمقراطي النقدي في التراث «SLU‏ والذي يكفل 
الاستمرار والاتصال ودعم الوحدة القومية Gory‏ أسباب الفرقة والاختلاف. 

لذلك فإن السؤال: ما هو العنصر الإبداعي الحي الديمقراطي النقدي في التراث هو 
سوال أساسي ومحوري. والإجابة على هذا السؤال شديدة التباين» وهنا تتجلى عبقرية 
الزعيم الملهم؛ فها هو نهرو JES‏ رأى أن شعر الملاحم الهندية القديمة يمثل عنصرًا 
تقدميًا ويقول في هذا: «منذ أقدم عصور التاريخ وهذه الملاحم لا تزال Shad‏ قوةٌ دافعة 
وحيوية في حياة الشعب الهندي .. وهذا تأثيرٌ طيب Galas‏ وأخلاقيًا .. وإني أكره أن 
Sul‏ أو أن أطيح بكل هذا الجمال والرمزية الخيالية التي يشتمل عليها هذا القصص 
.. إن غالبية الأساطير والقصص تتصف بالبطولية من حيث المفهوم» كما تعلّم الناس 
الالتزام بالصدق والحق والعهد مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك» والإيمان حتى الموت» 
والشجاعة والتضحية من أجل الخير المشترك.» 

ونحن نستطيع أن نلمس في التراث الهندي» شأن تراث شعوب BAS‏ العناصر 
الإبداعية التقدّمية التي يتعين على أبناء كل ثقافة أن يستلهموها و يُبرزوها بناءً على 
دراسة عقلانية ووعي تقدمي نقديء فمن هذه العناصر الإبداعية التقدّمية في التراث 


ألهندي حب الطبيعة وغشق تأملها gb‏ ضورة شاغرية والتطلّم الغناقي الوجؤد: 

NT sods‏ الفيدا 8,815 يكل اليم التي ahs‏ الإنسان» بل إن آلهة الفيذا الهم 
قسمات تتطابق مع فكرة الإنسان SUS‏ أعلى. مثال ذلك أن الإله إندرا Indra‏ إله قبائل 
الرعاة تُصوّره أغاني الفيدا محاريًا شجاعًا يناضل ضد الشياطين والآشرار» وهو أيضًا إله 
ا ا و اه ا ا 
وازدهارها. 
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وتؤكد الأوبانيشاد القيمة المستقلة للشخصية الإنسانية» وتمجّد بهجة الحياة على 
الأرضء إذ تقول مثلًا: «الحق إن جوهر هذه الدواب هو AS‏ وجوهر الأرض هو الماء 
وجوهر الماء النباتات» وجوهر النباتات الأزهار» وجوهر الأزهار الثمار» وجوهر الثمرة 
الإنسانء وجوهر الإنسان الأسرة.» وهكذا يستلهم الكتاب والأدباء والفنانون والتقدّميون 
من مثل هذا التراث معنَّى متجددًا لوجود الإنسان وطبيعة الإنسان في ارتباطه بالعالم 
المحيط به وتأكيد قيمة الإنسان/الأسرة/المجتمع .. أو تأكيد جلال الإنسانية. وتحمل 
آداب الفيدا والأوبانيشاد» شأن كل الآداب الثقافية الروحية الموروثةء الوجهين المحافظ 
التقليدي والتقدّمي الإنساني BLAU‏ وهنا تتجلى عبقرية الإنسان في إبراز العناصر التي 
وم وحوده وإرتقاءة. ۰ 
وهذه ة مقدسة و تاريخية ملقاة على كاهل 5 من تصدى لريادة 
وزعامة شعبه» ويسعى لوضع قواعد للتنشئة الاجتماعية التي Liat‏ الصفوف وتقوّي 
deal‏ الترابط والانتماء وتؤكّد التواصل الإيجابي بين تراث 5 وإبداع الحاضر الذي 
سيغدو بدوره ELS‏ لأجيال المستقبل. Gyms‏ بنا أن Bab‏ أنه في كل مراحل النهضات 
كانت العودة إلى منابع التراث تستهدف تمجيد الإنسان والكشف عن ثراء عالمه الباطني 
والروحي» وتأكيد إيمانه بقوّته وسلطانه وحقه» وأنه صانع ميزه عل GAA‏ د قهده 
هي الأمانة في أجلى معانيها .. إن أول الخيط لحل الأزمة الحضارية؛ أي النهضةء هو تأكيد 
هده القيم الإنسانية ليُصبح الإنسان حرًا ومسئولًا. ويهذا يبدأ التحدي في سبيل العلم 
والتعليم والصحة والاقتصاد والممارسات السياسية والتشريعية ... إلخ» وانتزاع مقوّمات 
الحياة الإنسانية بكل تجلياتها العصرية. 
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Goo‏ بنا أن نجعل من الاحتفاء بذكرى طه حسين مناسبة للمراجعة. مراجعة الفكر 
والأداء .. فكر الرجل ودّوره .. ومراجعة الذات» ذاتناء فعلنا وفكرنا نحن .. أين كان وكنا 
منذ ستين عامًا وقت صدور كتابه أو مشروعه «مستقبل الثقافة في مصر» عام ۱۹۳۸م .. 
وكيف حالنا الآن؟ 

تميّز طه حسين بخصائصٌ نادرة هي Gas‏ خصائص المثقف الثوري في موقفه من 
التطاظة Haat‏ واف ةالتونوققه من USN‏ مستهدا fe Vilas‏ الحركة Lassi‏ واا 
الإيجابى في حضارة العصرء delay‏ ومُحرّضًا على الالتزام بالفكر المستنير. 

كان طن حبق Ca‏ لإرادة الك مكل SIS a JEU a ek‏ ]د 
امتد فكره» واتست ALT‏ إلى أبعد الآفاق. لم يأيره ماض وإن Stel‏ به» ولم يفن في سلبية 
Si J‏ حضارة الحضئ يما له cya‏ هيمنة oly‏ اكه Leify‏ اة يعقل gladly wills‏ 
«ibs‏ عارفًا إيجابياته ومظان الانتفاع as‏ وكا حالف Gis, ds‏ ا ا 
عن الحياة في عهده هي آراءٌ مهّدَت لصوغ مذهب مطرد مستقيم في تنظيم الثقافة في 
مصر. إنها تكشف عن Biles‏ وعن Lob‏ فكري طويل» وتمثّل فلسفة استوعبّت مشكلات 
«sbi‏ مخضا كن GLAM dag rglly Mall‏ وات تمضنا زه 

دوائرٌ ثلاث شغلت فكره» مصر في القلب» حضارة وتاريخًا ومستقبلًاء والعرب 
والإسلام في صورة مستقبلية مزدهرة وانتماء حضاريء وتلاحم عربيء ثم أوروبا أو 


' ألقيّت في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة بمناسبة مرور ستين عامًا على صدور GUS‏ «مستقبل 
الثقافة في مصر». 
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حوفي البو التوسط Slee‏ العفاكل المكبازي: لكاب كان dle‏ بحسن رك 
هذا (Sie‏ وا :متها إلى العامة اف للسلظة .وكات بات Mises Gags Wee pies‏ 
الثقافية والعلمية والتعليمية. Shey‏ فكره في تكامله ,45 استراتيجية شاملة. يتحدث عن 
الاستقلال الاقتصاديء والاستقلال السياسي» وعن القوة العسكرية الحاميةء وعن التعليم 
بتفاصيل مراحله ونظام أدائه ومناهجه» وعن اقاي به والقائمين edule‏ ويتحدٌث عن 
الاستقلال العلميء العلم الصحيح لا الزائف أداة تثقيفٍ وصياغة عقل جديد مستنير؛ 
تقول Lip‏ كان Gay ta allie‏ إن ككس aia‏ اجبالن انف ب هي العلم الكاذي» الذي 
كتف افیا ولا ی ميان Se‏ هرد عن كيال lati‏ هذا 
«pill‏ ولي إلى ذلك هن متيل paid of]‏ كقاقة lial‏ عل أساين مقن (مستفيل 
الثقافة ص۹٥).‏ 

مق هنا وليذا الت isos‏ ايقن إن ك الا ماشية للمزاهية EN al‏ 
الناقدة .. poe‏ ومشروعها الثقافي منذ ستين عامًا الذي sis‏ طه حسين بعاد ورسم 
tle‏ رودل اميد نمث آكله .. العقل المصري بين الاستنارة والظلامية .. ومصر 
ومشروعها الثقافي الآنء إن وُجدء بعد ستين Lele‏ من التحولات الحضارية العميقة في 
العالم والتي تفرض مهام جديدة .. وماذا حققنا إن كنا حققنا Sigs‏ أم لا نزال تُراوح 
oe,‏ ا ا ل لا ل RE tes‏ 
اناما إل ps cle‏ إل الفافة وال الحضارية الفاضلة ييننا وين الغالم 
المتقدم: هل ضاقت بفعل نشاطنا وإنتاجنا الإبداعي؟ أم اتسمّت عما كان عليه الحال منذ 
ستين عامًا .. وقياسًا إلى محتوى العقل واستنارته ودّوره وفعاليته واستقلاله؟ وقياسًا 
إلى المثقف الدّور هل هو مع السلطة آم مع الجماهير؟ 

طه حسين شاهدٌ على عصره. شغلّته هموم مصر والعالم العربي .. ملأت عليه نفسه 
وقلبه في غير تعالٍ أو teas‏ أو هوّى .. لم يكن شأن جيل المثقفين الذين اعتلّوا مسرح 
الثقافة مع النكسة والانحسار خلال النصف الثاني من القرن التاسع phe‏ أو النصف 
الثاني من القرن العشرين. ويحدّثنا طه حسين عن مثقّفي النصف الأول من القرن 
Guill) phe pull‏ الال cartel coil go‏ بويقارى (site uy pain‏ الان 
اكا ولك ope‏ قول 4 مسكقيل الكقافة»والزاقم أن dae‏ هوك القن من 
المصريين؛ فهم قد بذلوا من الجهدء واحتملوا من العناءء ها meagan ets‏ 
وما سيقدُّره لهم التاريخ حق قَدْره. نشّكوا في بيئة معادية للثقافة أشد العداء ممانعة لها 
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أشد الممانعة» وقد بدءوا بأنفسهم فحرّروها من كثير من التقاليد الثقيلة الفادحة حتى 
agide‏ بيكتهم ILE‏ وقاوَّمُتهم ألوانًا من المقاومة» فلم يهنوا ولم يضعُفوا وإنما مضًوا 
أمامهم لا يلوون على شيءٍ حتى كُتب لهم النصر. 

قاومَهم الشعب لأنه لم يفهّم agic‏ وقاومّهم السلطان الظاهر GY‏ أشفق منهم, 
وقاومّهم السلطان الخفى GY‏ رأى فيهم قادة الحرية والهداة إلى الاستقلال. فثيتوا لهذا 
كلف lapatily‏ عل هذا كله وده ادر كنا هذا العو الذي الم Ss‏ ينكين بعد Ls (gill‏ 
نزال في أعقابهء وما نزال نشهد بعض wT‏ والذي التقى فيه جيلان من المثقفين؛ أحدهما 
الجيل القديم الذي كان يتخذ الأدب وسيلة إلى العيش وكسب القوتء ثم إلى كسب الثروة 
والحظوة عند الكيراء وأصحاب السلطان وعند الأغنياء والُوسرين» مهدرًا في سبيل هذا 
کله بل في سبيل ما هو أيسر من هذا als‏ كرامته وحريتّه ورأيّه وشعورّه Leal‏ والجيل 
الحديث الذي ST‏ الحرية والكرامة على كل شيء» وتعرّض في سبيل الحرية والكرامة لكل 
شيء؛ فلم يتخذ الأدب سبيلًا إلى القوت» ولا إلى الثروة» ولا إلى الحظوةء وإنما اتخذه سبيلًا 
al‏ ا و الف رو ال اظ الشعوره ASS iin. sales‏ ووا كه 
وترقية الذوق» وإذاعة هذه الحياة العقلية الجديدة في pos‏ بوجه عام. أدركنا هذا العهد 
الذي التق فيه خيلان. من الكتقن elu‏ ذرل alsa, Ge (io Leased‏ وا 
للمُنعم عليه بالقليل أو الكثيرء ونزل أحدهما الآخر عن كل شيء في سبيل هذه الرجولة» 
(مستقيل الثقافة في مصر ص .)١١١ V0‏ 

لم تكن الثقافة عند طه حسين صخبًا ولا ضجيمًّاء ولا رياءً أو ادعاء» ولا مهرجانات 
وموالد لحساب ذوي الجاه والكلمة والسلطان» حيث يطفو على السطح الزامر والزيد. 
ولم تكن رطانًا أو ترفا للخاصة في مُعزلهم عن الواقع والذي يزيدهم je‏ وانحصارًاء 
وإنما الثقافة عنده هي Jad‏ وفكر الانتماء إلى حضارة العصرء وخلق إنسان حضاري 
عصري جديد» وتمكين المثقفين من أن يُنتِجوا فيُضيفوا ويُفيضوا على مجتمعهم ويجدّدوا 
ويشاركوا في تنمية الثروة الإنسانية من العلم والفلسفةء ومن الأدب والفنء وتمكين CABREL‏ 
من التعاون على نشر أعظم Be‏ ممكن من الثقافة بين طبقات الشعب. والتعاون على أن 
تتجاوز الثقافة الوطنية حدودَ الوطن فتغذو Loo!‏ أخرى قد تحتاج إلى هذا الغذاء المصري, 
hasty‏ بأمم أخرى راقية نحن محتاجون إلى أن تعترف لنا هذه الأمم بأننا لسنا خاملين 
ولا خامدين ولا قاعدين ولا Vhe‏ عليهاء والتعاون بين الدولة والشعب على تحقيق الصلة 
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المتظلدة التخصبية | is‏ مضي وكين الأفافات ا عن اھا وها اا 
ومناهجها (مستقيل الثقافة في مصر» صغ ه”, (N00‏ 

قال هذا عام «a VAYA‏ عقب الاستقلالء أو ما سُّمى آنذاك الاستقلال بناءً على معاهدة 
aly VAT‏ يمل من الالماع والتعران والإهادة مرک أن YL JAA‏ هدف أرقن 
وأبقى؛ فالأمم لا تقنع بالحرية والاستقلال وحدهماء بل تضيف إليهما الحضارة التى 
تقوم حل الكقافة والعلغ.«ولولا أن قصى قرت Latte‏ أو كارهة ف :زات (الثقافة والغلم 
لما فقت حريتهاء Uy‏ أضاعت استقلالها. الاستقلال الثقافي لا معنى له إلا إذا كان Bai‏ 
وعطاء؛ أخذ لما تتجه الأمم الأخرى من أنواع المعرفة وإعطاء مما ننتجه نحن من أنواع 
ا 

وجدير Sill‏ أن db‏ حسين: على الرغم من أنه Lis‏ وتعلم وتثقف داخل الإطار 
الثقافي فإنه كان ناقدًا عقلانيًا لهذا الإطار دون إخلالٍ بمعنى الانتماء. وعلى الرغم من 
أنه تعلّم وتثقف داخل إطار المركزية الأوروبية وهي في Lobe‏ إلا أنه كان مناهضًا لروح 
المركزية الأوروبية في أصولها العرقية واوا الأوروبيء وناقدًا للهيمنة الثقافية 
أو السياسية. وها هو يقول: «ليس بين الشعوب التي نشأت حول بحر الروم gl)‏ البحر 
المتوسط) وتأَدّرَت به فرق عقلي أو ثقافي ماء إنما هي ظروفٌ السياسة والاقتصاد» .. 
ويقول: «ليس العيب في جبلّتنا وإنما النظم التي تديّر أمورنا بحاجة إلى إصلاح». ويقول 
ق wage‏ اجو فان لا geal‏ إل dass su of‏ ولا أن تحهد nls‏ :ولا إلى أن eid‏ 
في الأوروبيين» (مستقبل الثقافة» ص5"). وكيف تقوّل عليه الناس بعض الأقاويل وهو 
الذي يوْكّد الحاجة إلى الاستقلال العقلي والنفسي والعلمي والثقافي: «فإذا كنا نريد هذا 
الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا يكون إلا بالاستقلال العلمي والأدبي والفني فنحن 
نريد وسائله بالطبع. ووسائله أن نتعلّم كما يتعلم الأوروبيء لنشعر كما يشعر الأوروبي» 
ولنحكّم كما Sad‏ الأوروبي» ثم لنعمل LS‏ يعمل الأوروبي» ونصرّف الحياة كما يصرّفهاء» 
(مستقبل الثقافةه ص55 ). و«أن نسير Sp‏ الأوروبيين» ونسلكَ طريقهم لنكون لهم 
أندادّاء ولنكون لهم AS pd‏ في الحضارة» (ص ١‏ 5)» «فالعلم لا وطن )4< ولكنه إذا استقر 
في وطن من الأوطان تأثر بإقليمه وبيئته ليستطيع أن يتصل بنفوس ساكنيه» (مستقبل 
الثقافةء (AE Ge‏ ويقول كذلك: «ونحن حين ندعو إلى الاتصال بأورويا والأخذ بأسباب 
الؤقي التي أخذوا بهاء لا ندغو إلى of‏ تكؤن ضودًا طبق الأصل للأوروبيين SIE LS‏ 
فذلك شيءٌ لا سبيل إليهء ولا يدعو إليه عاقل» (مستقبل الثقافة. (8M se‏ 
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ونراه يود في مشروعه الثقافي: «ونحن ريد الاستقلال العلمى والفنى والأدبى .. هذا 
الذي يمگننا من أن نهيّئ ف Janis‏ عر ا ig‏ جا واننا E stich Shoal‏ 
نريد استقلالًا يمكُننا من أن نتحدث إلى الأوروبي فيفهم عناء ومن أن نسمع للأوروبي 
فنفهم عنه .. أي أن نكون إبداعًا وإنتاجًا وثقافة وتفاعلًا على مستوى لغة أو فكر حضارة 
العصر لا غرياء. ووصولًا إلى هذا نريد من بين ما نريد الحرية الداخلية وقوامها النظام 
الديمقراطي .. ونريد الحرية الخارجية وقوامها الاستقلال الصحيح والقوة التي تحوط 
هذا الاستقلال» )0 8ك غ)4ولهذا يجي أن يؤول call‏ والطخيان: وحن Gal‏ لذلك: 
وأن يسود العدل والمساواة بين الأفراد والمجتمعات» Gly‏ يكون غذاء العقل علمًا صحيحًا 
لا زائفًا؛ فالعقل العلمى أساس الانتماء والبناءء ودعامة الاعتزاز» والقوة الدافعة للعمل 
والإبداع. ٠‏ 

ويدون الثقافة والعلم والحرية والعدل والمساواة لن نفرض وحودنا على ساحة 
المنافسة أو الصراع الحضاري: «أنا أخشى sal‏ الخشية أن يكون تقصيرنا في ذات الثقافة 
شديدَ الخطّر على مكانتنا السياسية والاقتصادية؛ GY‏ الفوز في السياسة والاقتصاد لا 
(StL‏ للأمم الجاهلة ولا للشعوب الغافلة.» 

لهذه الأسباب مجتمعة آثرت أن يكون Lose‏ عن الترجمة ومستقبل الثقافة في 
مصرء وأن يكون الحديث نظرة إلى الماضي القريب في ضوء كتاب مستقبل الثقافة في 
مصر تعقبها نظرة إلى الحافز. وآثرتُ أن تكون الترجمة محورًا يدور حوله ومن أجله 
الحديث؛ ذلك لأن الترجمة Jas‏ للنشاط الثقافي الاجتماعي وحيويته» وهي أيضًا ضوءٌ 
كاشف عن موقع ثقافة الأمة إزاء ثقافات العالم وموقف الأمة ما بين الجمود والانغلاق 
وبين التسامُح والانفتاح؛ إن من المؤشرات الأساسية على موت ثقافة ما أن ترى هذه 
الثقافة نفسها قادرة على أن تستغنى عن daa all‏ ويصيبها داء القناعة ومن aS‏ الانكفاء 
على الذات»ء فتتآكل الذات إلى درجة الاندثار. والترجمة تعني من بين ما تعني نشر قيم 
أخلاقية علياء وتساممًا فكريًا إزاء فكر الآخرين في إطار من الوعي العقلاني النقديء 
وتعني تساميًا يتجاوز القضايا الشخصية الذاتية إلى التفاعل مع قضايا شمولية كونية, 
Lal,‏ بتعدّدية الثقافات وتفاعلهاء ووحدة الظاهرة الإنسانية. والترجمة الحقة تؤدي 
دورًا جذريًا في الانفتاح على ثقافة الآخر gay‏ باب JEL‏ والتلاقح الخصب والانفلات من 
نير الانغلاق والتقوقع في الأنا لتخترق الذات المغايرة. وهذا ما لا تقوى عليه ولا تطيقه إلا 
ثقافة اجتماعية فاعلة لمجتمع منتج مبدع نهم إلى استيعاب علوم الحضارة وإلى العطاء 
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الحضاري. ومن هذا المنطلق ربط db‏ حسين بين الترجمة ومستقبل ala)‏ واعتبرها 
عمادًا وأساسًا متكاملًا مع أركان النهضة الثقافية بعامة. 

يقول طه حسين بعد أن أوفى أركان مشروعه الثقافيء وهو في معرض الحديث عن 
الترجمة: «في حياتنا العقلية تقصيرٌ معيب يصيبنا منه كثيرٌ من الخزيء كما يصيبنا PES‏ 
من الجهل وما يستتبعه الجهل من الشر .. مظهر هذا التقصير المخزي إهمالنا الشنيع 
للترجمة والنقل عن اللغات الأوروبية الحية في أكثر الآثار العلمية والفنية والأدبية التي 
تنكم بها الإنسانية الراقية» وما Sal‏ جهلنا لهذه الآثار وغفلتنا عنها!» (مستقبل الثقافة, 
ص .)۳٠١‏ والحضارة الأوروبية ترقى وترقى ونحن مستمتعون بما نحن فيه من العجز 
والقصور؛ نُعجّب بقديمنا وإن لم نكن له Ge) Lal‏ +11( ونحن من غير شك أقل الأمم 
خا :من ctw al‏ غ الفقلئة aig SN‏ فل اقول نايس 
مظاهرها. ومصدر ذلك Lal‏ نجهل IBIS‏ من اللغات الأوروبية .. وينشأ عن هذا أننا لا 


a 


نُترجم. وكيف نترجم إذا كنا لا نقرأ؟ وكيف نقرأ إذا كنا لم نتلقف هذه الثقافة التي 
تجعل القراءة جزءًا مقوّمًا لحياتنا اليومية؟ وينشأ عن هذا كله خطرٌ عظيم Se‏ وهو أن 
القاركين الكاتبين منا على قلتهم يجهلون الحضارة الحديثة جهلًَا (YU Ge) LG‏ وترانا 
نزدري أوروباء ونزدري حضارتها على الرغم من الجهل gals‏ الحضارة وأسبابهاء وعلى 
الرغم من الجهل بالفكر الحضاري WY‏ لا La‏ وانقطاع صلتنا به لأننا لا نعمل .. 
امل ل ل ا OCG‏ 
إل الزيذ: تخو الهامش>خارج دائرة الطضازة والتارية: cle oly‏ السن الجهلاء تر 
اللعنات على العاملين المبدعين الناصحين. 

وحركة الترجمة النشطة تعبير عن نهم معرفيء وعُدّة للاطلاع ثم التأليف النافع 
الجديد والجاد: «ومن المحقّق أننا لن iss‏ التأليف الذي يُرضي حاجتنا إلى العلم والآداب 
إلا إذا ترجمنا وأكثرنا الترجمة» (TV Ge)‏ فلنترجم Si)‏ ولنكثر من الترجمة» ولنقرأ إذن 
ولذكثر من القراءة» ولنبذل في ذلك أقصى ما نملك من الجهد والمال .. ومهما بذلنا من 
age‏ فلن نندم عليه GY‏ سيغني اللغة ويحييهاء وسيغدّي العقل المصري وينمّيهء وسينشر 
الثقافة ويذيعهاء وسيقرّب بين الطبقات المختلفة في الشعب (نفس المصدر). 

لم ab JS‏ حسين ولم يهدأ وإنما بذل الجهد وجاءت دعوته ضمن سلسلة جهو 
متصلة ا قبل إصدار مشروعه الثقافي وبعده إصرارًا منه على أن يبلغ ما يريدء 
وتعبيرًا عن إرادة التحدي. ونذكٌُر من بين جهوده تصديقا لما أعرب عنه من فكر ونظرء 
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دعوته إلى إنشاء مدرسة التحرير والترجمة Gly‏ تكون La‏ لكلية الآداب. ونذكُر مشاركته 
الفاعلة والرئيسية في تشكيل لجنة التأليف والترجمة والنشر التي 2255 إنجازات يشهد 
بها التاريغ الثقاق ately poled!‏ إشساعها إل أقاصي الوطن العربي؛ coil bua das‏ 
العربي الآن مؤسسة تحمل نفس الاسم» وتقرّر صراحة أنها تتخذ الاسم من لجنة التأليف 
dom Alls‏ والنشر نموذجًا لها. 

وطالب طه حسين في سبيل إتقان تعلَّم اللغة العربية واللغات الأجنبيةء بإنشاء معهد 
للأصوات في كلية الآداب لأهميته القصوى في هذا المجال. وكانت لطه حسين أيانٍ لا ينكرها 
إلا جاحدٌ في كل مجالٍ رأسَه أو أسهّم في بنائه سعيًا إلى تنشيط الترجمة GALS‏ ضمن تيار 
الفعالتة الثقافية الوطضية: نجد هذا واضمًا في مجلات مثل «مجلتي» و«الكاتب المصري» 
وغيرهما. وهو صاحب مشروع الألف GUS‏ الذي كان بحق منارةً ثقافية أعادت إلى مصر 
دورها الثقافي الذي فقدّته بعد رحيل الطهطاوي ومدرسته. وبلغ جهدّه أوسعَ نطاق له 
كان أا يجو ily‏ وراد 2 deals‏ الول العريية فقوو إنشاكها: ركان 4b‏ سين 
هنا Za)‏ بصدق عن إيمان راسخ لديه بالعروبة sells‏ العربي» وبحق العرب» وواجب 
مصرء وحاجة المستقبل العربي إلى التعاون على طريق النهضة الثقافية التي هي جزء 
متكامل من نهضة شاملة؛ فهو الذي دعا في مشروعه الثقافي إلى أن تنشئ مصر مدارس 
في البلدان العربية؛ مدارس لا تفرض فيها الجغرافيا المصرية والتاريخ المصري دون 
الجغرافيا الوطنية والتاريخ الوطنيء وإنما تكون LEY doles‏ فيها الوطنيون لأوطانهم 
لا لمصرء وحسبٌ مصر أن تعين على ذلك .. وطالب بالتعاون العربي من أجل تنظيم 
الثقافة وتوحيد برامجها بالقياس إلى الأقطار العربية كافة .. لأن مثلها الأعلى الثقافي واحد. 
وطالب كذلك بتنظيم هيئاتٍ علمية ثقافية عليا في الشرق العربي. وفي إطار هذا الفهم 
عافد Miao een‏ ا تمن خلال Al Cassa‏ والثقافة والعلوم لكي 
تعنى بتنشيط الحركة الثقافية على الصعيد العربي ومن ذلك الترجمة. 

ركان ab‏ حسين راف العو yall drole JAls‏ العزبية فون إنشياتها sie Jl‏ 
sual‏ ا ف BA‏ هذه العامة كحم مطلة حابن الدوك العريية ا 
عام 1155م. وتنص isle‏ السابعة على: «تنشيط الجهود التي JAS‏ لترجمة عيون 
aN os‏ الق وات وت تله الحهؤة وتقميم الإشاع Sal‏ ع انا 
العربية بمختلف الوسائل.» وتحدّدَت أهداف المعاهدة وأهداف اللجنة الثقافية ونشاطها 
في إغناء الفكر العربي» وتعريب التعليم» وتعزيز البحث العلمي بالاطلاع على إنجازات 
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العصرء وتنمية اللغة العربية» والارتقاء بمستوى المواطن Lale‏ وثقافة بإحاطته بقضايا 
العصر ومشكلاته. 

يمل المشروع الثقافي لطه حسين إجابة عن أسئلة محددة لا تزال مطروحة: الترجمة 
لمن؟ وبمن؟ وماذا نترجم؟ ولماذا نترجم؛ أي الهدف والدور الاجتماعي الترجمة؟ وهذه 
أسئلةٌ لا تزال معلقةٌ دون إجابة. ولن saad‏ ما فصّلنا على لسان طه حسين من أن الترجمة 
في غاية المطاف إغناءٌ Sal‏ العربىء وتعزيز للبحث العلمى بالاطلاع على إنجازات العصرء 
وارتقاءٌ بمستوى المواطن علمًا وثقافة بإحاطته بقضايا العصر ومشكلاته. والترجمة مع 
هذا كله وبه» تحقيقٌ للذات القومية في أكمل صورة حضارية حين fied‏ نشاطًا اجتماعيًا 
واسع التطاق قرين حركة drole‏ الجتماعية وف إظان استراتيجِية لو شاملة. هنا تكون 


الترجمة تعبيرًا صادقًا عن نشاط اجتماعي علمي (sh‏ وعطاء. وهنا تستعيد الأمة ذاتها 
بفضل الفعل الإنتاجي الإبداعي بدلا من عبثية البحث عن الذات في فكر نظري مجرّد 
مضى alas‏ 


وليست مشكلة الترجمةء كما يظن البعضء غياب المصطلحات العربية وإنما هي 
غياب الثقافة العلمية» وغياب الاهتمام بالبحث العلمي» وغياب النشاط العلمي المي aia‏ 
وللغة أو المصطلحات العلمية؛ فالعلم هو الفريضة الغائبة في Whe‏ الثقافية. وكيف 
تتوفر GUS‏ علمية وثقافة dole‏ في مجتمع لا ينشط علمياء ولا ينتج le‏ وإنما يستهلك 
GU‏ في غُربة عن الحضارة وأقرب إلى عصر الشفاهية عزوفًا عن القراءة والكتابة والفهم 
المعرفي. 

والترجمة بعد هذا padi‏ إلى النهوض باللغةء وإلى التفاعُل مع SLU‏ لما يكون له 
أتّره القوي على النشاط الفكري LAU‏ ودعم أواصر الترابُط تأسيسًا على ثقافة فاعلة 
منتمية إلى العصر. وتفضي الترجمة LAST‏ إلى تجدّد الثقافة Ley‏ يسري في عروقها من CAS‏ 
خديد pile‏ العمل وشاحن للفكر» فان ازدهان أى Leb‏ رهن يعده مخنفيها وقيمة لمهم 
وفعالية دورهم» وقدرتهم على العطاء والارتقاء .. والترجمة وقاية من مرض الانغلاق 
الفكري الذي يفضي إلى انحسار حضاري ثم إلى اندثار. 

والترجمة الصحيحة او الصحية والفاعلة اجتماعيًا هي التي تأتي استجابةٌ لطلب 
Fs Peet ee Pe‏ ميق :ررك RCT sees mE Wee Per (Fe a a‏ اكور JE‏ 
في نسيج الفكر الاجتماعي الجديد أداة بناء وتطوير وارتقاء .. ولكن ما ت Laie‏ في 
مجال الفكر الحضاري أننا نعايش ترجمةٌ مغتربة في المكان» وثقافةٌ اجتماعية مغتربة في 
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الزمان» والحاصل ازدواجية في الفكر بين مثقفين لهم رطانهم ولا يَفهم عنهم العامة, 
وبين عامة انصرف عنهم المثقفون إلى رطانهم ومصالحهم؛ وتغدو الترجمة صرخةٌ في واد 
وبذرة 3 أرض جرداء غير ذات زرع أى ثمار. 

يبقى بعد هذا المراجعة النقدية للذات على الصعيدّين المصري ually‏ ماذا تحقق 
من مشروع طه حسين الثقافي في مجال الترجمة على الأقل؟ 

لا تزال الترجمة bad‏ تقصيرًا مثيرًا للخزي الشديد. ومن أسفٍ أننا حين BESS‏ عن 
هذا التقصير يضيق البعض» ويسوقون الشواهد الموضوعية الدالة على أنهم اليوم غير 
الأمسء ويَطرّبون لهذاء وينسّون أن دراسة الظاهرة والحكم عليها إنما يكون في ضوء 
علاقاتها مع غيرها من الظواهر باعتبار الكل لا الجزء؛ إذ لا يُوجد مجتمعٌ يعيش وحده 
أو في alle‏ وإنما هناك تنافساتٌ وصراعات على المستوى العلمي والتقاني؛ أي الحضاريء 
تحدٌّد موضع US‏ منا وتحدياته. ونحن في هذا الصدد لا بد Gly‏ نفرّق بين التقدّم الحضري 
والتقدّم الحضاري؛ فليس استهلاك التقانة حضارةء وليس بناء القصور الفارهة wal‏ 
اة حكباره«وإنما العلم ALi] claglally‏ وإيذاقا sags‏ ق:حتافسة مغ التكرين: 
وفي حركة دينامية متطورة؛ ولهذا السبب قلت في صدر كلامي Wi)‏ نريد مراجعةٌ نقدية 
لا LaLa‏ إلى الذات بل LOLS‏ إلى المسافة أو الهُوة الحضارية الفاصلة بيننا وبين العالم 
المتقدّم ومحتوى هذه الهُوة وعقل الإنسان /المجتمع وفعاليته. 

نعرف أننا نعيش عصر 285 المعلومات» وأن قدرة المجتمع على التشيّع بالمعلومات 
المتاحة بواسطة التقانة» وقدرة المجتمع على الإبداع والإسراع في توظيف هذه المعلومات: 
والذي من شأنه أن aly‏ فيضًا متجددًا من المعلومات والإنجازات المادية .. هذا هو معيار 
العصر للتقدّم .. فأين نحن منه الآن؟ وهناك بعد ذلك المستجدّات من عناصر الصراع 
والمنافسة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية .. والمعلومات هناء إنتاجًا وتوظيفا 
وتشبعًاء هي أداة الفوز. 

نعم تغيّر العالم العربي Lee‏ كان عليه وقت كتابة المشروع» وظهرّت دول غنية 
oly cll a‏ مكانة Ra Ma golly‏ الاي مدن الطزرق» كن كف 
يجري توظيف الثروة القومية في إطار من تنظيم جيد وأمثل للموارد البشرية والعلاقات 
الاجتماعية الداعقة ١ SoAggill‏ 

ونشأت على الساحة أو جثمّت فوق أرضنا دويلةٌ جديدة غاصبة تؤمن بالصراع على 
المستوى الحضاري مبدأ لفرض وجودها .. تُرى ما هي التحؤلات التي تمت داخل البلدان 
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العربية لتضعنا على طريق الصراع الحضاري؛ درجة انتشار التعليم والانتصار على الأمية 
اه ZA,‏ الثفائية go Le.‏ كطنا من الاسقعاب الوا لهذا ge‏ العيرة Lag‏ 
فوا pasha‏ انان إا ل وليكن جا اه Ses‏ هاا 
دوخ اة راه وک ا ال وا هو هروس الان الملل 
la cules Wilt AS Spiel,‏ اللطريحة .ف السوق 5 a‏ 
Make‏ فهو السود وأضيحه ألا عا ن س اكام ول العلومات: 
Lag‏ هي ا وا ا Agolgall yall‏ ر کی وار ا 
او اه ا 6 ان افع الف الك ciel SUS anal‏ و ا 
الجاثم على صدرنا Gai ill‏ بنا للمصادرة على مستقبلنا ماذا فعلّت وماذا تفعل في هذا 
الخال Manian!‏ أو Glad‏ لفرهن ] ا وماذا Bod Gadd‏ مجالات Silly ASB‏ 
والغلم cic‏ العلمي النظري والتطبيقي'والتعليم وتنظليم الواز ويناء اليش وخلق 
مات اتقام هار ك ang Sal)‏ إلى ما ao all‏ كن إن Sula Giles‏ 
لافقا الا مي :عسي عن انكر اغ العلمية الفا التى طن “pas Langs‏ 
ul] ge‏ 'التحدئ عل الصعيد Seg ball‏ إسرافيل تحاول:الاتفاق مع الاتساد الأوروبي 
لك ينهد PR‏ مرحم aero PPO E SENN Tere peer‏ 
لا تقرأء وتحتجز المنبع لنفسها ولحسابها؛ وإسرائيل تشن حربًا إنتاجية كمبيوترية ضد 
العري عن طاريق تضم برام عق اللحة ال lye Uap‏ ها لمان السيطرة 
على العقل العربي وتكون هي المرجع اللغوي والثقافي والعلمي. 

قال Gene‏ إوتهاحننا إلى is an aE AEN‏ م تشاحة ata AN‏ 
ا كد دول الوت ia‏ وا فا الات التحدة Sg Mi‏ فن إل دة 
كتب التراث في الشرق لتكون هي ولغتها المرجع والأم للثقافة العربية .. هيمنة على طريق 


العولمة. 
نحن لا نزال e913‏ مكاننا LOL‏ إلى أنفسنا في ضوء المشروع الثقافي لطه حسين: 
LISI,‏ الآن sary‏ ستين عامًا من تاريخ هذا المشروع تخلّفنا كثيراء واتسعت الهُوة قياسًا 


إل > plat‏ التقام والشافة التي Ue ciate‏ أن ن نقطعها لنلحق بركب الحضارة. 
وتراجُع الترجمة تعبيرٌ عن حالة العزوف اكَرَضي عن المعرفة» وعن الفقر في التأليف. 
يقح عر انه Cantal‏ زر لجا اضر وتعبيرٌ عن تراجُع الفكر الاجتماعي 
doles‏ وعن الانحصار داخل ثقافة تتحوّل بسبب الانغلاق وعطالة الفكر والعمل الإبداعيّين 
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إلى ثقافة اجتماعية متحجرة G5‏ العقل» وتعلي من مكانة الأسطورة. وهي أخيرًا تعبيرٌ 
عن اغتراب حضاري وفقر فكري .. ومع هذا وعلى الرغم منه يسودنا شعورٌ ساذج بالرضى 
عن النفسء وبالإشفاق على الآخرين لأنهم ليسوا منا ولم يفوزوا فورّنا الأعظم .. ثم نسأل 
بعد هذا كله في دهشة بلهاءً تُثير استغراب العقلاء عن سبب سيادة الفكر الظلامي» وهو 
الإفراز الطبيعي» ولعله المنتّج الاجتماعي الوحيد الذي برعنا فيه. 

وحتى ندرك مدى الهُوةء لعلنا نشحذ Gage‏ لكشف الغمة عن عقل AAI‏ ونحفّز 
spl‏ عبس ES‏ يان ل فد ريت gi) Da‏ عن Ged sit‏ يحض 
الإحصاءات لا بقصد إثارة الشعور بالإحباط والنفورء بل الحفز والاستنفارء وعقد العزم 
على الانتصار: 

يفيد إحصاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الوارد في كتاب المنظمة «الخطة 
القومية للترجمة» الصادر في تونس عام a V447‏ إلى أن الكتب العلمية dos All‏ في العالم 
العربي من ۱۹۷۰م إلى 1175م (خمس سنوات تونسء الجزائر» سورياء «Shall‏ مصر) 
هي AVY‏ عنوانًا؛ أي بمعدّل ٠۷١‏ عنوانًا في السنة. والكتب المترجمة من ١۱۹۷م‏ إلى 
ا أي في phe‏ سنوات في Ags ١11‏ عربية هي ۲۸٤۰‏ عنوانًا؛ أي بمعدّل ۲۸٤‏ عنوانًا 
في السنة في جميع التخصّصات,. وأن عدد الكتب المترجّمة إلى العربية منذ بداية pos‏ 
الترجمة الإسلاميء أيام خالد بن يزيد والرشيد والمأمون» حتى الآنء حوالي عشرة آلاف 
عنوان. 

وحيث إن الترجمة تعبير عن نشاط البحث العلمي وذيوع الثقافة العلمية نشير إلى 
الإحصاءات التالية: ١‏ 

حجم الإنفاق العربى على البحث والتطوير 2 & ۸ في تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى 3 phe dah‏ من BUS BIN‏ من الات القومىء وهو أدنى المعدّلات في 
العالم الثالث, ناهيك عن العالم المتقدّم إذ يصل المعدّل في العالم الثالث إلى واحدٍ في الماكة 
(جريدة الحياةء العدد ,١5155‏ بتاريخ ۲/ ١٠151918/5م).‏ وتنفق مصر 2٠,١‏ وإسرائيل 
۲ وفرنسا 75,7 (إحصاء الكتاب السنويء «Suni gall‏ 1955م). 

وقد يرى البعض أن السؤال عن الترجمة وعن القراءة والفهم المعرفي عبث لا طائل 
Gas‏ في مجتمعات لا تنظّم ولا تستثمر مواردها ويسودها الفقر والأمية أى حالة عدم 
التوازن بين مجتمعات شديدة الفقر ومجتمعات مسرفة في الغنى» أو فئات فاحشة الثراء 
Olid,‏ فقيرة شديدة الفقر. ونُشير هنا إلى تقرير منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم 
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المتحدةء الذي يُقرّر أن 55 BUG‏ من العرب يعيشون تحت خط الفقر؛ أي حوالي ٠٠١‏ 
مليون عربي. ومن المضحك أن يسود العالم العربي استهلاك مسرف وفاضح للتقانة في 
ضوء اعتقادٍ خاطئ Gl‏ الاستهلاك وحده انتماءً حضاري ومظهرٌ للتقدم (جريدة الحياة 
نفس المصدر). 


إحصاءات الكتاب السنوي لليونسكو (1940م)» والتي لها صلة بالترجمة 


وذيوع الثقافة 
إجمالي الإنفاق على التعليم عام 1995م. 
أوروبا ۷ بليون دولار 
أمريكا 5 بليون دولار 
الدول العربية ۲۷,١‏ بليون دولار 
أفريقيا "٠"‏ بليون دولار 
نصيب الفرد من نفقات التعليم بالدولار عام 1555م. 
العالم ٤‏ دولارًا 
أورويا 667 دولارًا 
أمريكا WI‏ دولارًا 
الدول العريية ؟١١‏ دولارًا 
استهلاك ورق طباعة الصحف. 
إجمالي لكل ألف نسمة 


مص ۰۰ مليون طن متري paSVEEN‏ للفرد ١,5‏ 
إسرائيل ۱۰۷,۹۹۸ مليون طن متري paSVA0EV‏ للفرد ١95,5‏ 
فرنسا 784٠0٠٠‏ مليون طن متري 35 ١١كجم‏ 
إسبانيا ٤٤٤۰۰۰‏ مليون طن متري 5١0؟١كجم‏ 
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استهلاك ورق طباعة الصحف. 


إجمالي لكل ألف 


مصر ۰ م ط م sas \VYY‏ للفرد لار١اكجم‏ 
إسرائيل ١160,55ام‏ ط م ۹ ککجم للفرد ٣۲,٦‏ کجم 
فرنسا ٣,٦٦۲,۰۰۰‏ مط م ٦۳۰۲١‏ کجم للفرد ۳,۰٦کجم‏ 
إسبانیا ۱,٤۰٤,٥۰۰‏ م ط م 505955"كجم pas: You all‏ 


قيمة استيراد وتصدير الكتب ٩۱۹۹م.‏ 


تصدير \ ستير اد 


مصر 5 مليون دولار ١1‏ مليون دولار 
إسرائيل ۲٣,‏ مليون دولار ‏ ",59 مليون دولار 
اليايان  ١97,5‏ مليون دولار VON‏ مليون دولار 
السعودية ٤٠۹,۳‏ مليون دولار ١1١,5‏ مليون دولار 


إنتاج الكتب تأليفا وترجمة eVAAY‏ 


مصر ۸ ٠ه‏ كتابًا لكل مليون تقريبًا 
إسرائيل 6 ٠٠٠١‏ كتاب لكل مليون تقریبًا 
اليابان o۹1‏ 

إسبانيا 1ء 

فرنسا ۹ 

العالم ۰۰ ١١٠١‏ لكل مليون تقريبًا 
aul‏ ا 


أمريكا الشمالية  ٠١5٠٠٠‏ 
البلدان العربية 5416٠0٠‏ "5" لكل مليون تقريبًا 
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الترجمة (الكتاب السنوي لليونسكى ٠۹۹۲‏ م). 


العالم العربي 1555 حوالي GUS‏ ونصف لكل مليون 
إسرائيل ۲ حوالي ٠٠١‏ كتاب لكل مليون 
إسبانيا A18۷‏ 
ا 1٤٤‏ 


يبين من عرضنا هذا أن أزمة الترجمة إن هي إلا تعبيرٌ صادق وصارخ عن أزمة 
مجتمع منصرف عن العلم والتثقيف والقراءة العلمية ومنصرفٍ عن العمل العلمي 
Wier‏ إل EO‏ كس E en‏ مين لها Sa‏ هايا 
تعبّئ الطاقاتٍ والموارد والبشر في سبيل إنجازهاء وتكون السبيل إلى مواجهة التحديء 
وعن طريقها نُعيد بناء البشر Lae‏ وثقافة وإقبالًا على العلم والعمل. 

وبعد هذه الإحصاءات يتأكّد أن تقصيرنا شديدء ونصيبنا من الخزي شديد» بل حريٰ 
أن يكون أضعاف ما كان عليه الحال منذ ستين ile‏ ذلك لأننا أهدرنا مشروعًا Galas‏ 
كان gods oly as‏ فة ge‏ طريق الفهضةة وبدا أمدرنا جناي bly algal‏ كان 
db‏ حسين pid‏ مشروعه في كتاب وقال: «وليس هذا الكتاب إلا صورةً لما نستحقّه من 
اللوم مراتٍ ومرات على ما فرّطنا في حق أنفسنا ومستقبل الأجيال. ولكن o>‏ أن يكون 
Aol‏ توب نصوحًا تحفزنا إلى ade‏ العزم الصادق والتخلّي عن عوامل ومظاهر الفرقة 
والشقان اللامبدئي والعصبوية والفردية وصولًا إلى حشد القوى على الصعيد الاجتماعي 
نحو هدفٍ مرسوم» وتأسيسًا على خطة موضوعة بعقلٍ Gale‏ واع وناقد» وإصرار على 
gail‏ والاتتضان 0343 سبيلا لتحقيق ١ CoN)‏ 
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المصطاح الفلسفي وأزمة الترجمة 


يتبادر إلى الذهن سؤالان؛ متى يكون المصطلح الفلسفي أزمة من حيث النشأة أو المفهوم 
والدلالة؟ وم has Gass‏ أزمة ULI‏ من سيك الصياغة والمفهوم والدلالة؟ 

بداية أقول ما قاله العالم الفيزيائي الفيلسوف هايزنبرج: «ترتكز الفلسفة على 
a‏ لفك ك م ad eg‏ ومنت :هذا كر ee Nl‏ أذمة فين هن DALAM‏ عه 
محاولة ترجمة المصطلح لغةٌ؛ أي فكرًا ومفهومًا ودلالة بين (Gilad‏ اجتماعيتين US!‏ 
منهما إطارها الفكري أو الحضاري المغاير؛ ذلك أن الثقافات الاجتماعية تتبايّن عند 
المستوى الحضاري الواحد. مثال ذلك ما حدّث للآباء اليسوعيين عندما قصدوا الصين 
Se nae‏ رح ر تقل مقرم ل وا ال alu‏ 

وتغدو الترجمة أزمة عند ترجمة المصطلح العلمي ومن تم الفلسفي من إطار فكري 
حضاري إلى إطار فكري حضاري آخر رعوي أو زراعي أو صناعي أو معلوماتي .. ذلك 
أن الحضارة من حيث هي استجابة الإنسان/المجتمع لتحديات الواقع هي إبداعٌ علمي 
تقاني قرين إطار فكري / قيمي خاص بها bass.‏ هذا الإطار Paradigm‏ الوجة الآخر 
للإبداع الذي له dial‏ وفكره ومفاهيمٌه .. فكرٌ جديد أو Jie‏ جديد وليد حضارة جديدة 
تكون أساسًا لثقافة جديدة أيضًا. والثقافة هنا هي أداة المجتمع في تشخيص ظواهر 
الوجود والحياة والإنسان وتحديد أسلوب التعامل معها؛ أي السلوك. 

أقول تكون ترجمة المصطلح da;‏ عند محاولة لسان حضارة ما التحدّث بلسان 
حضارة أخرى لأن US‏ منهما يرى الوجود من خلال إطار فكري مغاير؛ لهذا فإ 
الحديك ge‏ أزمة dens‏ المصطلح العلمي ومن كم القلسفي 'يقتضي: أن تبحث E‏ 
الفكر العلمي باللغة الطبيعية في المجتمع؛ أي بحث أبنية اللغة الطبيعية ومدى علاقة 
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التلاؤم بينها وخصوصيات لغة العلم. إن 4a)‏ ما قبل SLES‏ العلم الحديث pe‏ لغة حضارة 
عصر الصناعة وكذا عصر المعلوماتية الآن» اختلاف الحضارة يعنى تبايّن الفكر أو اللغة 
وأبنيتها واختلاف صورة الإنسان والوجود .. لغة ما قبل نشأة العلم الحديث ترى الوجود 
تجليات» وترى الظواهر موضوكًا SLU‏ النظري وتنسبٌ النتائج لعلة خارج الذات وخارج 
الطبيعة وتتجاوز قدرة وإرادة عقل الإنسان؛ أي تتجاوز قدرته على البحث والاستكشاف 
والتجريب. ولغة العلم لها خصوصية مميزة هي المنهج أساسًا والبناء النسقيء والمنهج 
يعنى قواعد بحث + توجُّه عقلي + نهج في الفهم + أسلوب لغوي في الصياغة؛ أي أبنية 
لغوية مميزة ونحو خاص في التعامل مع الظواهر S52‏ قدرة العقل أو الإنسان/ المجتمع 
على البحث والتجريب والتغيير» وخير مثالٍ هنا مصطلح السببية. 

وحين تكون السيادة للغة حضارة ما قبل العلم يتعدّر على الباحث التقليدي بإطاره 
الفكري أن يفهم لغة أو فكر الآخر. وهكذا يكون هذا الباحث من حيث هو مجتمعٌ له 
فكره وحضارته أحد تجليات أزمة الوعي الاجتماعي والتاريخ. 

وأغؤه هذا لأسال :من Lo te‏ الحديث ge‏ أزمة ترجه الطظلع Wale‏ م ديك 
عن أزمة dal‏ بالمعنى الشائع للغة لدى الكافة أم أزمة فكر؛ أي حضارة مجتمع؟ إذا قلنا 
افآ له ت رو call)‏ :وان لذ Ls ainsi‏ فق tial Gund‏ فهذا 
يعت أضا ks‏ اک BI Ck‏ می هذا UN‏ قوعم عن خطأ أن قروات 
الله المووعة ن القاموين رن كل مقروات ممتملة عن لخت اتان iS Us‏ ان 
لا جديد» ولا تنؤع» gly‏ اللغة شيءٌ أصم اكتمل Se‏ وإلى الأبد. ويعني أيضًا أن اللغة 
كلام ليست فكوا rary‏ خالا أن اللعةافارغة من :خصيوصية (gist‏ الحقنارية Ao SAU‏ 
abl‏ وإذا كانت الحضارة تتنوّع فإن اللغة أو الفكر sats‏ والملاحظ أنه قد ساد بيننا 
Ags‏ خاطئ إذ حصرنا مشكلة الترجمة العلمية في المصطلح؛ أي في الشكل أو في رسم 
الكلمة. وراج الزعم أنها مشكلة لغة. وتصوّرنا أو توهُمنا أننا إذا ترجمنا المصلح بكلمة 
ففي ذلك الكفاية وتيسّرَت لنا به المعرفة العلمية. ونسينا أن اللغة فكرٌ اجتماعي tS‏ 
أي Jas‏ اجتماعي .. ونسينا أن الإنسان يكون إنسانًا Gale‏ ومتفلسفا بفضل النشاط 
الاجتماعى اف ليست المسألة أن هناك dal‏ متخلفة edly‏ متحضرة وإنما الفعالية 
الاجتماعية التى تشكّل ظرفًا وجوديًا لإبداعه أو لتقيّل الفكر/المصطلح واستعماله .. 
tues‏ بكرن BLA‏ الاجتماءي' الفكري هو Sal shal Sala‏ والكقيل باطرادة Mig‏ 
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الشرعي للجديد .. وليست المشكلة رسم مصطلح مرة وإلى الأبد .. فالمصطلح كيان حيء 
فق لاه فكرية Pier reve‏ ثاحبا ونشان: 

وإذا قلنا عن حق وصواب إنها أزمة فكر فإن هذا يعني أنها أزمة الإنسان/ المجتمع 
.. أزمة ثقافة وحضارة .. وتتجلى الأزمة حادة داخل المجتمع العلمي. 

اللغة أو الفكر Las Gus‏ وتطوّر من خلال النشاط الجمعي العملي الإنتاجي .. من 
خلال عمل الجماعة في إنتاج أسباب البقاء والحماية. واطراد التطوّر التاريخي للفكر 
الاجتماعى في glial‏ اران ا عنطية :العمل gf‏ الا اا Galgl pascal)‏ 
المجتمع. وثراء اللغة أو الفكر هو ثمرة الإنتاج والإبداع وثراء الواقع. . ١‏ 

وحين نُقرّر أن أزمة المصطلح. ترجمةٌ أو إبداعاء هي أزمة فكر فذلك لأننا فقراءٌ 
(be‏ فقراءٌ في الإنتاج الاجتماعي على مستوى حضارة العصر .. مجتمع غير منتج 

E‏ ودر كم رق مدو وكا sa ee‏ وغ N‏ ليست اللغة 
هي الفقيرة أو القاصرة لأن اللغة هي الإنسان/ المجتمع .. راكدة إذ ركدء ثرية متطورة إذا 
نشط. نحن فقراءٌ في الكلام نتحدّث لغة الماضيء ونعيش أشرى إطار فكري ماضوي ولا 


NN 


خود aes‏ فلم و و و ا ف شاهوة: أي قل gat‏ فقراء اون 
إن مدركاتنا للواقع ومفاهيمنا عن هذا الواقع تثري وتغتني بثراء الواقع وهو ما 
tl‏ بفضل الإنتاج .. Lil‏ من خلال الإنتاج وبفضله نعيش مع عالم متغير متجدد شديد 
الثراء فكرًا أو لغة. Silly‏ الاجتماعي فكرٌ متعلق بشيء اجتماعيٌّ عام ليس فكرًا نظريًا 
فرديًا مجردًا وإنما تفكير في النشاط الاجتماعى وقضاياه وفيما يعنى المجموع. والتفكير 
الاجتماعى تعبيرٌ عن نمط الحياة. 
حياتنا الفكرية أو إنتاجنا للفكر مثل إنتاجنا للسيارة تجميعٌ لأجزاء لسنا نحن من 
أبدعَها أو قادر على تطويرها؛ ولهذا يأخذ الفكر شكل موجات الموضة. 
المصطلح الفلسفى 
المصطلح معرفة وفهم وفكر .. ليس كلمة أو مفردة قاموسية بل هو جزءٌ من نشاط 
معرفي» هو بعض نسيج المجتمع في لحظة زمانية على مدى مسلسلٍ تطوري .. إنه يعيبر 
عن فعالية اجتماعية نشطة داخل بنية فكرية تَحِسّد علاقة الإنسان بالحياة» ومُعبّرة عن 
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مستوى معرفيء ويتداخل في رابطة عضوية مع مصطلحاتٍ أخرى AU‏ معًا بنيةٌ معرفية 
دينامية متطورة. وتأسيسًا على هذا يمثل المصطلح معرفة مجالها النشاط المجتمعي؛ ومن 
ّم فهو بهذا المعنى Sli!‏ معرفي. إنه إنجاز لأنه يُعبّر عن فعالية إيجابية وعن إضافة 
وتجديد. وهو إنجاز من حيث إنه لبنة من لبنات نسيج النشاط المعرفي المجتمعي .. وحيث 
إنه إنجاز فإنه مشروط احتماعيًا وتاريخيًا SLAs‏ وحياة وتطورًا واندثارًا. 

والمصطلح الفلسفي أساسي ولكنه ليس علة وجود ذاته» أو ليس وجودًا كافيًا بذاته, 
Shas‏ عن أنه ليس وحده المطلوب لأنه لا Slay‏ بذاته وفي ذاته لغة. وإنما قيمة المصطلح 
تتحقّق من توفر سياق لغة الاتصال؛ أي لغة علم أو فكر. هذا وإلا ظلت لغة العلم 
ومصطلحات الفلسفة legs‏ من ميتافيزيقا الغياب التي تكرّس تنائية الوجود وازدواجية 
Sat‏ وق فل بف ا انات يمدق الاح که يل ee‏ أن all‏ ا 1 
يغدو مفردة وليس ses‏ 

والتفلسشف من مهامّه صياغة المفاهيم لقضايا يطرحها الواقع بإنجازاته العلمية .. 
والصياغة (Sa‏ من أشكال الاستجابة الفكرية للتواصّل الثقافي الاجتماعي؛ أي صياغة 
نسق ثقافي فكري أو نموذج إرشادي Paradigm‏ يشكّل إطارًا لنشاط أو لإعمال الفكر 
على صعيد ب اجتماعي. 

وهنا يكون الفيلسوف بصياغته التنسيقية وإبداعاته الاصطلاحية المهندس المعماريّ 
الذي يصّوغ تصميم المبنى املف من حصاد إنجازات علوم العصر .. إنه لا يصوغ نسقًا 
فكريًا مجرّدًا من الظرف الوجودي لعصره sh oa‏ 3ه تمل انحادات pial‏ مقومات 
الحياة الفكرية في المجتمع؛ فالعلوم مع 5525 اختصاصاتهاء لیست» أو لم tad‏ مجرّد 
معلومات أو أنساق موقي UE ala sing RR U‏ 
والفكر الفلسفي فكرٌ اجتماعي متكامل شاملٌ قضايا حياة المجتمع وليس مجرّد نثار من 
أفكار أفراد. ونَسَّق الفكر الاجتماعي Sls‏ لنشاط إنساني إنتاجي هادف. ويشكّل في 
مرحلة زمانية إطارًا معرفيًا قياسيًا .. ومن pS‏ فهو إطارٌ مرحلي إلى حين ظهور مشكلاتٍ 
جديدة تطرحها العلوم وإنجازاتها العملية. 

وهنا تتجلى بوضوح أزمةٌ ترجمة المصطلح لأنها dom si‏ خطاب اجتماعي؛ والمصطلح 
تلخيص لهذا الخطاب. وتستلزم الترجمة الفاعلة تودن عضر wall‏ والدلالة وتوفر الملاءمة 
الكافية بين الإطارّين الفكريّين Paradigms‏ اللغتين المنقول عنها والمنقول إليها؛ أي 
تحقق التواصل الفكري .. والتواصل ليس USS‏ وإنما إبانة لنسيج خطاب مجتمعي غير 
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منفصل عن نسيج الحياة الذي هو fos‏ هذا الخطاب. والتواصّل أيضًا تفاعل بين ثقافات 
وحضاراتٍ مختلفة USI‏ منها إِطارُها المفاهيمي والفكري سواء من حيث اختلاف البيئة أو 
الزمان الحضاري. Gray‏ أن ندرك هنا أن الفكر ill‏ هو فكرٌ تكيّفي مع ممارسات 
وظواهرّ رهن حضارة مميزة. Sally‏ الفلسفي هو gas‏ تمثيلي Representative‏ للواقع 
ومشكلاته المطروحة والسلوك التكيّفي eee,‏ علاقتنا مع العالم ورؤيتنا له. 

وقد تكون Zens‏ الضطلح مشكلة: وليست: Legh‏ وذلك حن متلق AN‏ توح 
المصطلح أو بقواعد الاشتقاق والتوليد في اللغةء ولكن هذه المشكلة تتحوّل إلى أزمة إذا 
ها :تعلق الأمر Seu‏ اللغة وإطارها الفكري الحاكم. ولا يكون ذلك كذلك إلا حين يكون 
المجتمع MSL‏ حضاريًا وينقل عن حضارة أخرى مفارقة. 
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شغلتني Gey‏ مسألة أجملتها تحت عنوان «البحث عن مصر». سألتُ نفسي يومًا ما 
الذي يعنيه الجبرتي أو ابن إياس أو المقريزي أو ابن الحكم أى غيرهم حينما يقولون 
مصر والمصرلية أو الزعر والحرافيش؟ أي مصر وأي مصريين؛ الإنسان/ المجتمع والثقافة 
والسلطة؟ 

db sis‏ للحديث أطرح Eade‏ ما أراه المعنى السويّ لمصطلحات المجتمع والثقافة 
ال كدر oil‏ هداعا GLI‏ هو اواك هده السكاتهات ج تاريكنا لأقارى وا نهنا 
يمكن أن نُسمّيه حقائقٌ تاريخية يمكن في ضوئها أن نلقي نظرة استشرافية لما ينبغي 
أن يكون Glee Lise‏ لتصحيح الأوضاع والخطى على طريق تحوّلٍ حضاري يستعيد به 
الإنسان ثقته ومكانته واعتباره. 

gE متداخلة وماع ومكاملة من‎ Moly aud oils dts عتية‎ acta! 
والثقافة والسلطة. وتتمتّع البنية بقَدْر من الاستقرار الدينامي داخل بيئة جغرافية‎ 
وأسلوب وأنواع الإنتاج‎ agin مشتركة ومحدّدة لأساليب تفاعُل البشر معها والتعاون فيما‎ 
الحفاظ على البقاء‎ Lines JAS وأسلوب التناقض أو الصراع وكيفية حسمهما على نحو لا‎ 
واجتماعيًا واطّراد البناء وتحسين الأوضاع 35 خلال اطّراد الإنتاج الاجتماعي‎ Ub pis 
وتناميه» وتراكُم الخبرات الجمعية واطّراد الإبداع المعرفي والثقافي.‎ 

JESS الاجتماعية في دينامية‎ Shall هذا شرطًا وجوديًا لازمًا لإعادة إنتاج‎ chess 
التواصّل الاجتماعي» وتعرّز روح المعاشرة الاجتماعية النتجة للعلاقات وتجلياتها التي‎ 
تتجسّد في الفعل والصور والرموز والسلوكيات (الثقافة) التي تصوغ صورة مشتركة عن‎ 
المجتمع بين أبنائه كأساس للتكيّف الذي هو قابلية للتغيّر الجمعي الارتقائي. وتتمثّل هذه‎ 
التجليات في تقسيماتٍ منظومية وظيفية ومؤسّسية متطورة ومتغيرة ومتعددة أبدًا.‎ 
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ويتشكّل من هذا كله By‏ ثقافية هدفها دعم بنية المجتمع وتعزيز استقرارهاء 
وتصنع nd‏ للوجود وهي diy‏ مشتركة بين أفراد المجتمع حكامًا ومحكومين لأنهم 
جميعًا أبناؤها. 

وهكذا تتوفر شروط جدل الفكر والفعل الاجتماعيّين» وعلى نحو تاريخي» من خلال 
الإنسان/المجتمع على مسرح الواقع Ly‏ فيه من أبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية 


وثقافية. Gary‏ حين يفقد المجتمع خاصية جدل الفكر والفعل على نطاق اجتماعي 
متكامل» وحين تتعطّل عملية التغذية العكسية بين الفكر والفعل الاجتماعيّين يُصاب عقل 
الأمة بالجمود المفضي إلى ضمور ونكوص تغلب عليه الأسطورة. أو لنقل يلوذ المجتمع 
في حالة تكوصه بالأسطورة إركًا أو ترانًا ماضويًا مقطوع الصلة بالواقع الحي» ويغدو 
الوجود امتدادًا أو اطرادًا عشوائيًا. ١‏ 

Sil,‏ هنا ما قاله كارل مانهايم في كتابه «المجتمع واليوتوبيا»: «يكون المجتمع 
ممكنًا GY‏ أبناءه يحملون في رءوسهم صورة مشتركة عن هذا المجتمع تاريخًا وحاضرًا 
ومستقبلًاء صورة تصنع Leg‏ عامًا .. إننا تنتمى إلى جماعة ما ليس فقط لأننا Waly‏ فيهاء 
ولا لأننا نعترف بالانتماء إليهاء ولا GY‏ نمنحها Gedy‏ وإخلاصناء بل GY‏ أساسًا eos‏ 
العالم وأشياء بعينها في العالم بطريقة واحدة هي طريقة هذه الجماعة.» 

Stas SS AUN العض:‎ im تون‎ bd ياتهايو أن‎ dls Misi) whe 
ab واستمرارًا هو اطّراد الفعل المجتمعي النشط (الإنتاج) المولّد للفكر والثقافة ومن‎ 
ويتأنّى هذا في صورة استجابة مجتمعية‎ Silly للصورة المشتركة مناط الانتماء‎ 
متكاملة إزاء تحديات الخارج أو تحديات الجمود الذي يُصيب العلاقات بين أطراف البنية‎ 
لم‎ Le أفرادًا ومؤسسات» وعدم ملاءمتها لتحقيق الاستجابات اللازمة. إن ثقافة المجتمع‎ 
اجتماعي نشط لإنتاج الوجود» فإنها مع جمود‎ Jad تكن في تطؤر وارتقاءٍ مطّرد بفضل‎ 
التحول إلى أساطيرٌ في عقول‎ of هذا الفعل تأخذ سبيلها إلى الانحسار والتشظّي والتخلّف‎ 
اعا التحدياف الحاريكية ادا‎ baal أفراد. والحضارة هى فعل المجتمع‎ 
ar قال‎ LS السواء.‎ 

وهكذا ينبني المجتمع وينتظم تأسيسًا على Jad‏ مجتمعي مشترك هو الإنتاج الذي 


sl gi‏ عنه: 


أولًّا: علاقات إنتاج. 
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وثانيًا: خبرة أو ثقافة ومعارف تصوغ صورة الإنسان /المجتمع والعالم. 
Gly‏ سلطة.١‏ 


ON CT‏ وا ضا ا ادا كته بزمايلة الح من مئ الصنرورة 
التاريخية التي هي جماع هذا JEL‏ الإرادي العقلاني في بيئة لها خصوصيتهاء ووجودٍ 
إنساني متكامل يصوغ مجتمعًا لا أفرادًا .. ودون ذلك يتحول المجتمع إلى تجمّع بشري 
أو سكني تغلب عليه العصبيات الضيقة الأفق ويسوده التناحر» وينتحر حضاريًا. 

والسلطة هنا هي أداة المجتمع التوجيه والسيطرة سياسيًاء والهيمنة ثقافيًا وفكر 
على شئون وأنشطة المجتمع في وحدته وتكامله. وقد تكون مرجعيتها سياسية أو دينيةٌ 
خالصة. ويختلف معنى السلطة Lay gd‏ ودلالتها وآليات تداولهاء إن وجدّت» كما يختلف 
سنّد مشروعيتها باختلاف الوضع الحضاري؛ إذ قد تكون سلطة فرد aly SB‏ ما على 
الأرض Gre‏ الحياةء أو تكون تجسيدًا موحَّدًا وموحدًا للقبيلة أو المجتمع بعلمة ووكيلا 
مفوّضًا عنه وكأنها de pb‏ وجوده» ومن a5‏ لها الكلمة والمشيئة المطلّقة. وقد تكون السلطة 
آلية أداء جمعي ومؤسسية الطابع تتوزرّع فيها الأدوار تحقيقًا لهدفِ مشترك مرسوم 
بجهد الجميع Maes‏ عن فكر وقضايا مشتركة. 

والسلطة السوية في المجتمع Lge nd‏ الإيجابي Lgl‏ أن تكون مُنتج هذا المجتمع؛ أي 
أن تكون عضويًا بعض نسيج البنية الاجتماعية في تكاملٍ تاريخي معها من حيث الفعل 
والفكر» ومن حيث الشروط والآليات التي توفر حرية اختيارها وأسلوب تشكيلها فتكون 
أكثر التحامًا بالمجتمع وتعبيرًا عنه. ويذلك تكون أداة المجتمع في تكامّله لتنظيم وإحكام 
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العلاقات الهادفة مجتمعيا بين أطراف البنية الاجتماعية أفرادًا وجماعات: إنها dais fis‏ 
صغرى داخل المنظومة؛ أي داخل البنية الكبرى المتكاملة .. ومرةً أخرى تكون متولّدة 
عن دالا بونشاطها Helsing‏ جديا 25 Jo‏ اما العمل Sally‏ الها 

السلطة في أدائها لوظيفتها إلى تراثها المشترك مع أبناء المجتمع من حيث ثقافتهم 
وصورة المجتمع والوعي العام والآمال والطموحات وإلى أسباب الحفاظ على بقاء المجتمع 
ومواجهته لتحدياته محليًا وخارجيًا. 


AHS 


Manuel Castells, The Information Age: Economy, Saciety and Culture. 3 Vols. Blackwell, ١ 
.1996. pp. 20-3 
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وتستثمر السلطةء ولا أقول تستأثر أو تستنزف وتهدر وتستغلء فائض الإنتاج 
لماعي لقعي سلطتها وا تاجات actall‏ الشروظة وينشا Este‏ اتن Jala‏ 
بنية السلطة؛ أو بين السلطة والمجتمع؛ يتولد عن اطراد الفعل وتنامى الفكر والتماس 
الحلول في مسيرة تطورية اجتماعية. ويتأتى الحسم على نحو مشروع؛ أعني مشروعية 
وليدة إطار ثقافي مشترك» متلائمًا مع مقتضيات الفعل Sally‏ الاجتماعيّين المتطورّين. 


مصر المجتمع والثقافة والسلطة 


سؤالنا بعد ذلك By‏ ضوئه أي مصر وأي مصريينء وأي ثقافة وأي سلطة؟ أعني بمصر 
والمصريين الأرض السوداءء والفلّاح الذي اعتاد منذ قديم الزمان أن يطبع على قَودَيه 
صورةً طائر هو حورس حامي المستضعفينء وإن غاب عنه المدلولء ونعتّه الغزاة بأسوأ 
وأحطً النعوت وتركوه نهبًا للجهل ولهيمنة الخرافة والهجرة إلى الغيب حتى chads‏ لهم 
فرض سلطانهم عليه فردًا بعد خصائه من كل أسباب القوة والمنعة القومية فكرًا وثقافةٌ 
وانتماء فهذا الفلاح هو الكتلة الأساسية الممثّلة لمصرء وهو الذي ملا سلّة الرومانء وأطعم 
جيوش العرب وخيلّهم» واقتات على جهده المماليك والأتراك من بعدهم» هو القوة العاملة 
المنتِجة, وأي تغيير لا يطوله لا يغيّر من وجه مصر شينًا. 

مصر منذ عام ٠٠١‏ مع غزو الفرس وحتى منتصف القرن العشرين؛ أي على مدى 
خمسة وعشرين قرتاء وهي تحت سطوة سلطات غازية أجنبية. ومنذ ذلك التاريخ» ومع 
حل الجيش المصري باتت مصر بغير قضية قومية وبغير موقفٍ قومي وبغير أداة دفاع 
ع pla‏ النازيفي ب galt GEM‏ كل صحيد Gh as al]‏ واس Sibi‏ 
يشمل الفرس واليونان والرومان والشرق الأوسط إجمالًا. وتعرّض النسيج الثقافي للتمرّق 
وتضافرّت على صنع ذلك ضغوط ثقافية وسياسية وعسكرية من الداخل والخارج. 

ومصر بعد صدور مرسوم الإمبراطور ثيودوسيوس في القرن الرابع الميلادي ومرسوم 
جوستنيان في القرن السادس الميلادي بإلغاء المعابد المصرية وتحريم وتجريم عبادتها 
أضحت بغير oa‏ ثقافي مجتمعيء وانهار e‏ الثقافي وتفگگت غراه» وبقي المصريون 
أفراةا: BLAS‏ إل هذا عواملٌ الضعف والتحلّل التي استشرت في أواخر عهد الدولة الحديثة 
في العصر الفرعونيء ويسرت سقوطها sud‏ خصومها ومنافسيها. ae‏ خلال هذه 
الفترة ثقافة هرمسية فقدّت عناصر قوّتها الحضاريةء وتخلّقَت صورة منها تدعم عملية 
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E 


ال وا من كل مظاهر الالتزام الدنيوي الجمعي والاجتماعي. Gray‏ أن 
هناء منعًا للالتباس» أن هرمس Be‏ العظمات هو الإله تحوت المصريء فهو الإله الذي 
اعتاد المصريون وحدهم دون سواهم حتى Legs‏ هذا أن يُقسموا به قائلين العظيم ثلانًا. 

هيمنت على الثقافة المصرية GSS GUS‏ على ترك الدنيا والزهد فيها والهجرة إلى 
الغيب ste‏ للخلاص. شاعت أقوالٌ هرمس في صورة أسطورية تؤكّد أن الحكمة أو 
فضيلة الفضائل السعي الدائب إلى العلم اللدني oly‏ السعادة في الخلاص ونيل الثواب» 
وأن سبيل المرء إلى هذا احتقار المادة والجسم والانصراف عن الدنيا والإكثار من أعمال 
الإيمان» uty‏ إلى هرمس قوله: «اجمعوا بين محبة الديانة والحكمةء وقفوا أنفسكم على 
تعليمها. وإن استطعتم أن تنذروا زمان مقامكم في هذه الدنيا لأعمال الإيمان دون سواها 
فافعلوا؛ فهذا خيرٌ وأبقى.»" 

حرصت السلطات الغازية الحاكمة على تدمير أسباب الثقة بالنفس تاريخًا ومجتمعًاء 
فعمدت إلى تشويه أساس مشاعر العزة القوميةء مثلما عمدت إلى إشاعة وترسيخ الخرافة 
والاستعانة في سبيل ذلك بأدوات القهر السلطوي أو الهيمنة الأيديولوجية. ولم يكن يعنيها 
Sal‏ مصر إنسانًا أو مجتمعًا ذا حضارة بل يعنيها استنزافٌ فائض إنتاج الأفراد» ولا أقول 
المجتمع» والذي تحصّل عليه في صورة ضرائبّ أو جزية أو خراج» علاوة على ما يقدّمه 
الفلاحون أفرادًا من تقدمات عينية لجنود وخيل الجيش. وكان همها كذلك استنزافًا على 
فائض قوة العمل إن وُجدء في صورة السّخرة. ولم يقتصر الهدف من الاستنزاف على 
إشباع حاجات الجيوش ولا إشباع شهوات أصحاب السلطان لاكتناز الثروات» بل وأيضًا 
إشباع حاجات مجتمع المتروبوليتان؛ أي المجتمع الأجنبي المتسلّط .. والفلّاحون في جميع 
الأحوال هم العبيد المسخّرون فعلًا وإن لم يكونوا كذلك اسمًا. 

كانت السلطات الحاكمة هي الحاكم od‏ مصرء ولأبناء عصبيتها حق الامتياز على 
فكان. il‏ وقرفع ge ge‏ الأختلاط JUL‏ فهم في slic‏ «طيقة ccudgaill‏ بعليهم 
واجب العمل والخضوع دون شكوى .. ويصف المؤرخ المصري محمد شفيق غريال وضع 
الستوظدين لغري وهو فول يصدّق على من تلاهم» في GES‏ «تكوين مصر» فيقول: 
«بقي الإفريق تمر نوغرا Liste‏ ميزه :وغل Gop pall‏ باون حابن تاين 
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ومالئي الدلاء» يُعامَلون معاملة الأجناس المستعبدة, يكدُون geass‏ حتى E‏ 
الإعياءء حُرموا من أن ينهض بينهم tees‏ منهم» Suis‏ نهبا لقساوستهم المتعصّبين.» 
ويضيف «وأبقى ملوك البطالمة وقياصرة روما على السخافات والمساخر الدينية عن سوء 
قصدٍ ونيةء وأصرّوا على الإمعان فيها وهم في قرارة أنفسهم يحتقرونها بكل جوارحهم.» 


الهيئة العامة للکتاب» ٩۹۹٠م‏ 


Sols‏ هذا الحال مع فلاحي مصر مع كل الغزوات التالية. وجدير بالذكر أن القوى 
الغازية تتبع أحد نهجّين في تعامّلها مع المستضعفين؛ استنزافهم عن طريق السطوة 
العسكرية أى استنزافهم عن طريق الاستيعاب الأيديولوجي المدعوم بالسطوة العسكرية. 
وفي UB‏ القهن السياسي والتخلّف الثقافي والفردية التمس المصري أسباب البقاء بالالتزام 
بأنماط سلوكية محددة هي ضربٌ من التكيّف السلبي «الوقوف موقف المتفرج واللامبالاة 
والنفاق أو التوحّد مع العدو والشكوى والأنين لإفراغ شحنات اليأس والعذاب .. أو 
الاستعانة بالأولياء وبالدعاء على ا ae‏ الليل = وتقية.» .. هذا Gly‏ لم Ja‏ 
التاريخ من بطولات قومية حاولّت أن تستنهضّ الهمم وأن تستنفر الطاقات والجهود ضد 
الغزاة باسم الوطنية المصريةء ولكن انحاز التاريخ LS‏ هى العادة ضد هؤلاء ولصالح 
اا الو وأسدل لحان ت غل طروتي GLA‏ للشلظة أن اسم الي 
وحقت عليهم اللعنة باسم الدين. 

ومن هنا أزعم أن مصر والمصريينء بهذا المعنى وفي هذا الوضعء عاشوا منذ <a‏ 
الدولة على أيدي الفرس فيما يشبه المعزل العنصري «الأبارتهيد». لم يعد للمصريين 
ذلك التاريخ تحت سطوة الغزاة وحتى مطلع القرن العشرين GLb‏ إدارة شئون ant‏ 
أو فعالية في بناء مجتمعهم» أو اختيارٌ لصورة مستقبل حياتهم» أو قضية قومية تجمع 
بينهم وتوحّد صفوفهم» يشحذون لها طاقتهم دفاعًا عنهاء أو as‏ لمح el‏ 
الاجتماعية في اتجاه البلورة والتطوير في ضوء مصالح مشتركة مشروعة. تعاقّب الغزاة 
الطامعون في خير مصر Ledge‏ وإنتاجًاء لهم الإدارة والسلطة Yes‏ المصريين الطاعة 
والفلاحة. جحافل تتابعّت تحمل في وجدانها ثقافتهاء ليس وجدانًا Ge Gree‏ يقين وإن 
تمضّر بعد ذلك حين يُمنونَ بالهزيمة. الجميع يَسكُرون من الفلاح ويُسَخّرونه. هو 
الأدنى» وهو رب الفأس وعماد الإنتاج. وعرف الذل والمذلة تحت نير الاستبداد والطغيان 
والغربة على أرضه ومحاولات طمس ذاتيته في معزله العنصري. 
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ونشأت على أرض مصر ثقافتان ؛ ثقافة العامةء وثقافة السلطة؛ فض أن لكل فة 
ورؤيته التي تحدّد صورة الآخر وسلوكه dae‏ سواء للتكيّف مع الآخر والتحايل للبقاء 
ا عليه. والثقافة هنا وليدة وضع US‏ منهما وظروفه وإمكاناته التي 
تدعم أو تخذلٌ مصالحه. وفي ظل الفقر والكدح والشقاء والبؤس وفقدان الحيلة احتفظ 
المصري Glass‏ تؤكّد أن الحياة الدنيا ابتلاء وتبشر الصابرين. واحتفظ بقصص 0 
يؤكّد انتصار الخير على pill‏ مهما طال الصراع أو الصير. ونجد هذا القصص متواترًا 
على مدى القرون ابتداءً من انتصار حورس على إله الشر ست» بطولات هي Gp‏ من 
التخييلات التعويضية. 

وتمّثل ثقافة السلطة الوجه النقيض للثقافة العامة. إنها الثراء الفاحش السفيهء 
pally‏ ا و ال yal‏ اهال الها و وة د ا حم الك Bil equip‏ 
gly ty‏ البطش حكمة أصحاب السلطان في التعامل مع المحكوم» والدنيا غنيمة وفرصة 
قد تزول أو al‏ سريعًا من بين يديه عندما تدول دولته. وكان واقع حياة الصفوة 
من الأجانب المتربعين على سلطان البلاد صراعًا شرسًا فيما بينهم, واقتتالًا دمويًا حول 
الفريسة. ويدور الصراع والفريسة مهيضة إلا من انتفاضاتٍ غير متكاملة أو غير مطّردة. 
ومع هذا الشرّه وتلك القسوة يخشى السلطان وصفوثته نذر السقوط. إنه يجمع في نفسه 
ووجدانه جبروت السلطة والخوف من السقوط. 

ودود وجدانٌ ن ثقافي os‏ ثنائيةٌ نقيضية متكافئة ومتلازمة Ambivalence‏ تشتمل 
على hess‏ سلوكيّين؛ التسلّط والخضوع» وجهّين لعملة واحدة. الإنسان إما أن يخضع 
ويستسلم وينافق ويداري أصحاب السلطان إذا كان dacs‏ وإما أن يتسلّط ويتجبّر حين 
يكون حاكمًا فيكون له الثراء والقوة والعظمة والحكمة وتخرس أمامه جميع الألسنة؛ 
أي يكون A‏ على الأرض له الطاعة والمشيئة؛ فهذه هي مظاهر السلطة. ووَجدّت هاتان 
الثقافتان غذاءً في العقائد الدينية المتوارثة. واستدخل المصري هذا الوجدان الثقافي المؤآّف 
من ثنائية نقيضية والذي (GH‏ عليه خلال التنشئة الاجتماعية ليستقر في اللاشعور حتى 
ليبدو dic joy daub‏ في الأمثلة العامية وعاء الفلسفة الشعبية: 

0 فلاح مكفي سلطان مخفي. 

٠‏ إيد تبوسها وعايز تقطعها. 

٠«‏ إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي. 

© ارقص للقرد في دولته. 
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© اتمسكن لما تتمكن. 
« اللي يطاطي لها يفوت. 
وأضحت الشخصية الانفصامية «الشيزوفرينية» على مدى القرون محور ثقافة 
الشعب في تعامّله مع السلطة. وأضحت الشخصية البارانوية أو السلوك القائم على 
مشاعر العظمة هو محور ثقافة أهل السلطة. 


© إكمن dol‏ سَنجّق داير على حل شعرك. 
e‏ حد يقول للغول عينك حمرة. 

Cte all ene =a‏ طويل: 
و العيو ها ANS‏ عن الفا 


ترى المصري صاحب الوجدان الثقافي الانفصامي يحكمه الخوفٌ من بطش الآخر 
صاحب القوة والجبروت بحُكم السلطةء ويؤرّقه العجز عن المواجهة أو العجز عن التعامل 
العفو وك تشاعو Solel‏ والسلبية وان الحيلة: 


٠‏ اعمل انت يا شقى لهذا المتكى. 

ولكن المصري Gases‏ هذا als‏ بأحلام اليقظة ليرى نفسه في تخييلاته على نقيض 
واقعه فيّشفي able‏ بأوهامه المجسدة» ويعوّض مظاهر النقص والعجزء ويتمنى لو ظل 
ae UL‏ هذه التخييلات أو يستعين بالصبر Gab‏ في جزاء Lays‏ بعيد. 

ويتجلى الوجة الآخر الوجدان الانفصامي وهو الوجه البارانوي لدى أصحاب السلطان 
dually tai oes 3‏ تأكيدًا Sati‏ لقعم والتكبر والتجار مع اشتراط الطاعة 
ويشكّل هذا بالضرورة ae‏ للتفرّد والاستبداد والحكم am‏ والمسئولية المطلقة .. 
النقيضان معًا التسلّط والخضوع وجهان لوجدان ثقافي واحد راسخ في النفس» وجودٌ 
aa aan eae —‏ . ومن a‏ ثقة oe‏ من ن الطرقين ou‏ مدى ا وإن 
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ما يمكن أن تسمه مع حالة الانفصام حالة الانسلاخ عن الذات Depersona Lization‏ 
وحالة الانسلاخ عن الانتماء القومي» لدى اليائس المحيّط المستدّل. 

وهكذا نشأت وامتدّت على مدى القرون ثقافتان؛ مصر العامة ومصر السلطة» ليس 
بينهما تفاعلٌ نقيضي aly‏ حركة جدلية تدفع إلى Soe‏ جديد هو Spd‏ من الإصلاح 
والمصالحة؛ بل خصومة وعداء ينعكس أثرهما سلبًا على بنية المجتمع في علاقاته ووجدانه 
وأدائه. 

لم تعد مصر منذ الغزو الفارسي وحتى منتصف القرن العشرين مجتمعًا حسب 
الصورة السوية التي أشرنا إليها في صدر كلامي. سلطة أجنبية ليست عضويًا بعض 
النسيج الاجتماعيء لا تحمل ثقافته» ولا تعرف Ad VU‏ ولا تؤرّقها همومه وآلامه ولا 
تنشد استعادة مجده الحضاري موصولًا بنهضة قومية عصرية. وليس بينها وبين القوى 
الُنتجة تفاعُلٌ أو تغذية متبادلة. Ugly‏ شرخ في جدار المعزل العنصري حدث في عهد محمد 
علي الذي كان مناسبة لا سبيًا. وهذا شو الذي أفضى إلى ظهور أحمد عرابي ورفاعة 
الطهطاوي لتعود إلى الظهور وبعد غيبة امتدت قروئًا كلمة الوطن المصري. سلطاتٌ 
أجنبية تعاقبّت هي أداة قهر وجباية صادرّت مصر لحسابها أرضًا وحصادًا وبشرًا وشرفا 
وعِرضًا. وتحطّمَت الرابطة الاجتماعية» وتحوّل المصريون إلى أفرادء وانتفت بينهم روح 
الاجتماع والمعاشرة الاجتماعية أساس توليد الثقافة الاجتماعية. وسقطت العلاقة الجدلية 
بين الفكر والفعل. وهكذا يكدّح الفلاحون أفرادًاء والمجتمع الذي لم يعد موجودًا في صورته 
السوية لا يُنتج فكرًا أو معرفةء وأضحت الخرافة غذاء الإنسانء والفردية قاعدةء والتناحر 
أسلوبًاء وتداعت أسبابٌ التطوير الجمعي للمجتمع ثقافةٌ وفكرًا وأدوات. 

وتوارثت الأجيال قرونا ثقافة اللامبالاة واللاانتماء واللامسئولية والفردية والنفاق 
والتناحر والخوف من أصحاب السلطان والعدمية. 


ANSI كان السا يفاط‎ Gta! 

ديار مصر خيرها لغريبها. 

clus‏ الخير يا جاري إنت في حالك وانا في حالي. 
اللي ما تقدر عليه فارقه Wy‏ بوس إيده. 

إن جاك الطوفان خد ابنك تحت رجليك. 


وتواركّت الأجيالٌ الثنائية النقيضة للوجدان الثقافي. لم dy‏ المصريون تجمعهم صورة 
مشتركة عن مجتمعهم وما يأملونه له. وليست السلطة هي سلطة حاكم مصري يسألونه 
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العدل وإشباع الحاجة ويُخاطبهم بروحهم الثقافية. وحين نقول توارتّت الأجيال هذه 
الثقافة فإننا نعني يقينًا أنهم توارثوا سلوكيات مطابقةٌ لهذه الصورة عن العالم والمجتمع 
وعن تلك القيم الحاكمة؛ فالثقافة من بين معانيها انتقال وراثى أو متوارث للنمط 
الظاهري Phenotypic Transmission‏ أعني توارّث LL‏ السلوكية: 


٠‏ يبني قصر ويهدم مصر. 

٠‏ آخر خدمة الغز علقة. 

إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه. 

تشارك الجندي مين يرطن cell‏ وتشارك البدوي مين يحسب لك؟ 
٠‏ جور الغز ولا عدل العرب. 

٠‏ نوم الظالم عبادة. 

۰ يا بخت من كان النقيب خاله. 

الذان :دان asl‏ :شري يط رونا 


وما أحوجّنا إلى أن نستكشفء ومن زاوية تاريخية وسوسيولوجية ونفسية وأخلاقية 
ومعرفية» حقيقة العلاقة الجدلية بين صورة الذات» نشأةً وتطورًا على مدى القرون وبين 
تصوّر الذات للآخر؛ أعني صورة الذات لدى المصري وتصوره للآخر وكذا صورته لدى 
هذا "الك عاو الها كمانم SES‏ العملية EE A‏ عل Sic‏ ی اال امن 
في وعي المصري وهو في معزله shes ug pail‏ من خلاله هويته الذاتية وقد غابت عنه» 
aches‏ عنه Law!‏ في جميع الأحوال» صورة المجتمع في وحدة متكاملة تاريمًا ومكانًا؟ 

ويمكن القول كان هناك بالفعلء في الممارسة العملية By‏ الأذهان» نوغ من المحورية 
Sas Lapa!‏ نلوك clgdsis‏ أضخات السلطاق Guill‏ عاشوا ف قطاتعيم gh‏ مته 
مصري فلاح في ناحية على الدوام» ويوناني أو روماني أو عربي أو تركي أو مملوكي في 
ناحية أخرىء إلا إذا سقط عن السلطة تحت سنابك خيل خصم منافس له واضطّره إلى 
الفرار فإنه يلوذ بديار مصر ولكن Lala‏ وجدانه الثقافي المغاير. وهكذا Jad‏ على سبيل 
المثال الألفي بك بعد هزيمته الساحقة وقف عند الأهرامات يخطب Gels‏ الأهرامات 
وتاريخ مصر. 7 

وكان المصري على الدوام» ومن منطلّق الضعف والمذلّة» إذا ما شاء التقرّب زلفى فإن 
ضريبة الاقتران أن يتنكّر للعزق المصري» ويُشارك في السخرية منه ولعنة الشعب. إنه لا 
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يستطيع أن يحتمى بتاريخه ولا أرومته ولا بنفسه ولا ببنى شعبه ولا بحضارته السايقة؛ 
فإما أن يشارك Sl‏ لها والنكير بها وينسلخ عن ذاته التاريخية ليبدأ طريق الصعود 
الفردي Mage LAG‏ مع الخصم» وإما أن يلزم الصمت الذليل ليبقى حيث هو. 


٠‏ بات كلب واصبح سبع. 

٠‏ الخشب اللين مينكسرش. 

Jal ٠‏ عيشة أحسن من الموت. 

٠‏ عود في حزمة يعمل إيه؟ 

٠‏ بوس الإيد ضحك على الدقون. 

امتلاً القلب خوفا من السلطان الأجنبي ورموزه» وشاعت ثقافة الخوف يغتذي عليها 
المصري منذ طفولته» وبات الخوف أكبر خصم وأخطر Jae‏ حال فينا يقوّض كل محاولات 
النهوض واستنهاض الهمم daly Lal tis‏ قرش الخوف وضرب بجذوره فسادت نزعات 
Arosa‏ ومن مظاهرها اللامبالاة واللامسئولية وعدم الانتماء واليأس والإحباط Sly‏ لا 


جدوى من شيء. 


إن عمل ولا ما عمل متعوس وخايب الأمل. 
جا يتاجر في الحنة كترت الأحزان. 

« حداية من الجبل تطرد أصحاب البلد. 

٠‏ خدوا من فقرنا وحطوا على غناهم. 

dole دنيا فانية ومحدش واخد منها‎ ٠ 

age ٠‏ في حزمة يعمل إيه؟ 

« مالي ولا يهنالي. 

مطرح ما ترسي دق لها. 

« لا ناقة لي فيها ولا جمل. 

الموت راحة. 


٠‏ المتغطي بالأيام عريان. 
وأصبحنا GES‏ الحقيقة. نخاف من ذكر تاريخنا ناهيك عن الاعتزاز به» نخاف 
تأكيد الرابطة المشتركة» نخاف الإفصاح عما في ضمائرنا. Lays‏ يلوذ المرء بالليل Sis‏ 
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ظلمته انيه ويناجيه خفيةٌ ويشكو ظلمّه وتعاسته .. dary‏ السلطات أن تنسيّنا انتماءنا 
أو تغرس فينا ثقافةٌ تجرّم تاريخنا وتلعنه» فأصبح المصري لا يعرف عن نفسه إلا أنه 
Le,‏ في ذمة آخرّ متسلّط, وإذا سألتّه عن نفسه قال كمثال أنا رعية عثمانلي .. الخوف 
Leila‏ ومن كل شيء. 

© من خاف سلم. 

GLA,‏ ف oll ae sd‏ املظ بينما معرفة الحقيقة والجُرأة من أجلها 
eh tas‏ قيم الخلاص .. الخوف (ira Als‏ العا ست هرن tall,‏ ارف اة 
المصري للسلامة .. وإنها لمفارقة قاتلة للنفس. 

وليس معنى هذا أن الذل طبيعة في المصريين كما ذهب المقريزيء ولا أنه لم تكن هنا 
Bilge‏ تدين الفرقة وتلتمس القوة في رأب الصدع ووحدة الصفء علاوةً على السخرية 
مق ae SN SU‏ كان يدوق هذا gs‏ شويه اوت في اغات 
الأحيانء ولكنه في أحيان قليلة يغدو صونًا Lille‏ ملء الأسماع حين تكون الظروف مُهِيّأة 
للمواجهة والمقاومة في محاولة للنهوض 


زي بعجر أغا ما فيه إلا شنبات. 

٠‏ زي شحّات الترك جعان ويقول موش لازم. 
٠‏ آخرة خدمة الغز علقة. 

حداية من الجبل وتطرد أصحاب البلد. 
الكل في الحلاقة بيطاطي راسه (عكس طاطي لها تفوت). 
۰ محدش أحشن من حد. 

٠‏ اللي يربط رقبته في حبل ألف من يسحبه. 
اللي يوطّي راسه يتركب. 

اللي قيدني بيفتل لك. 

© إيد واحدة متسقفش. 

البركة في كتر الأيادي. 

٠‏ البطيخة متكبرش إلا في لبشتها. 
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وأضحت حياة المصري أو ثقافته SIS‏ وجهين ظاهرًا وباطئًا. ويمتّل هذا جذر الفهلوة 
أو الشخصية الفهلوية في مصر BL.‏ لبلوغ UW‏ تغيّر في الظاهر دون الجوهر. 

٠‏ بوس الأيادي ضحك على الدقون. 

٠‏ إن دخلت ab‏ تعبد العجل خش وادّيلة. 

« الإيد اللي ما تقدر تقطعها بوسها. 

والمصري في هذا هو lal Call‏ المكبوت قهرّاء يتححّن فرصة لينطلق ages‏ 
الحرمان .. وإذا حانت الفرصة بغير وعي ثقافي اجتماعي ثوري في إطار عمل جماعي 
gudy ails‏ شلوكا Gad‏ :وعرافل Byala Mie‏ بل ومدمرة لبنية المجتمع؛ أي ينصبٌ 
جهد الفرد» دون الجماعة» من أجل تعويض حرمان غريزي فردي عند أدنى المستويات 
pha‏ ال ر ا اماه فا يك و إطارهاً ا cally Abele‏ ا 


وتدور بالذهن هنا أسكلة أريعة: 


ألم تكن السلطة الفرعونية سلطة أبوية قاهرة؟ 

» ماذا عن الثورات الاجتماعية بقيادة المماليك وقد كانوا دخلاء؟ 
٠‏ ما العمل؟ 

© ماذا عن المثقف والسلطة في التاريخ؟ 


العصر الراهن؛ إذ كان المجتمع مجتمعًا أبويًا بما يتلاءم مع عصره» والسلطة امتدادٌ 
طبيعي للتطور الاجتماعي وبعض النسيج العضوي للمجتمع. والفرعون يحكمه إطارَّ 
ثقافي دينى مشترك din‏ وبين أبناء المجتمع. وتمثل العدالة «ماعت» النظام الأخلاقى 
الاجتماعي الحاكم .. والفرعون مسئولٌ عن Glad‏ تحقيقه في المجتمع أمام الله. 

وكان المصري pd‏ جهده وفائض عمله تقدمة مرضية للفرعون ظل الله في الأرض 
لاستثماره داخل البلاد ولصالح المجتمع» ويشعر بالأمان في lb‏ وبالثقة في دفاعه dic‏ 
وأنه له ومنه. وإذا نشب صراعٌ اجتماعى ails‏ لتصحيح أوضاع أو لتداؤل سلطة ولكنه 
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صراع داخل المجتمع الواحد. هذا فضلًا عن أن المصري كان راضيًا مبتهجًا بالحياة يُغني 
لها 5 E add‏ وكات التماكخ 41 cect‏ عل السواءة Ag‏ عل أن abs‏ المسئول أو 
الحاكم شكواه منتظرًا عدله. والتناقض داخل بنية المجتمع ظاهرة طبيعيةء وهي الحافز 
إلى التغيير والتطوير على عكس الحال حين تكون على رأس المجتمع سلطة غازية أجنبية. 
bul,‏ إلى بعض التراث الثقافي المصري القديم بشأن علاقة المصري بالسلطة أو 
ثقافة الفرعون أو نظرة الإنسان العام للحياة. 
يقول الفلاح الفصيح في شكواه لموظَّفٍ fice‏ للسلطة: 
«إنك تضربني وتسرق متاعي ويعد ذلك تغتصب الشكاية من فمي .. لا تنطق 
Lis‏ واكترس من الحكام Soon Vo.‏ وحود الظلم مع قانون.» 
وهذا موقفٌ من السلطة يتسق مع حضارة ذلك العصر. 
ومن النصائح التي (Qi‏ الحكيم الأمير: 
«الملكُ ذو العقل المحايد يُفلح حاله .. أقم العدلّ لتوطّد مكانتك فوق ON‏ 
وواس الحزين» ولا تعذبن أرملةء ولا تحرمن رجلا من ميراث والده .. لا تكونن 
فظًا؛ GN‏ الشفقة محبوبةء وأسّس آثاركَ على حب الناس.» 
ولا ينفي هذا وجود ilps‏ مناقضة مثل تعاليم تقول للأمير: 
«خذ الحدّر من مرءوسيك لأن الناس يُصغون لمن يُرهبهم؛ ولا تثقن «Eb‏ ولا 
تعرفن لنفسك صديقا.» 
ونذكر من النصائح الإنسانية العامة التي يتربى عليها المصري: 
٠‏ احذر أن تسلب فقيرًا بائسًا. 
«* واحذر أن تكون شجاعًا أمام رجل مهيض الجناح. 
« الممقوت من الله يزؤر في الكلام. 
٠‏ لأن أكبر الكبائر عند الله النفاق. 


وبينما نرى G pall‏ الآن ترسخت في نفسه أمثالٌ عن العدمية والخوف؛ وإذا ما أغرق 
في الضحك تطيّر وقال: «اللهم اجعله خيرًا.» نجد المصري القديم يقول ويغني: 


4200006 8 ee Oe 
«متع نفسك ما دمت حيا.»‎ 
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او يقول: 


«كن Gib‏ الوجه ما Exes‏ حيًا.» 
«اقض يومك في سعادة .. ليكن الغناء والموسيقى أمامك» واطرح كل الآلام وراء 
ظهرك.» 


عن المماليك 


يم المماليك كسلطة طرفًا له خصوصية مميزة من حيث الوضع الذي وجدوا أنفسهم 
فيه [pad‏ لا لختيارًا ذلك أن الفرس:والرومات والأتراك وفذوا غازين غسكريين JIRA‏ 
مواد البلاد وليس للاستيطات: أا yall‏ ققد وقدوا غازين مسكريية G ab‏ موارد 
sul‏ ولكن للاسعيطان أيضا واش مول حميعا ق.عزلة عن الحم cg pall‏ واسستدلرا 
موارد البلادء وحقّقوا ثروات» ولكن الأخطر أنهم عملوا على تحويل فائض الإنتاج إلى البلاد 
ازير لكان Socal ileal gare (Nataly‏ وتي او اسقيداف العمالة cath‏ 
إذ كانت مصر مجرد sb‏ لاستحلابه ولیس لتطويره. 

المماليك وجدوا أنفسهم في وضع آخر مغاير أضفى عليهم خصيصة مايزتهم وتكاد 
تجعلهم أقرب إلى حال العبيد المجلوبين إلى العالم الجديد - الأمريكتين — مع فارق 
طبعًا؛ ذلك أن المماليك مجلوبون وليسوا BLE‏ جيء بهم من بلدان عديدة لاستخدامهم 
جنودًا مرتزقة لصالح مماليكَ آخرين أو من يُشبهون وضع الأمراء وجرى توطينهم 
في مصر. حياتهم JUGS‏ وصراع من أجل السلطة ومغانمها .. وهم في جميع الأحوال 
سلاظة أجنبية. وعاشوا في عزلة عن الفلاح المصري متعالين عليه ولكن لم يكن أمامهم 
من dame‏ عل الرغم من الصرافات الذاخلية وخروبهم الشاريقية إلا أن يروا بر roe‏ 
ركيزة لهم ينطلقون منه ويعودون Aull‏ دفاعًا عن مصالحهم المالية والاقتصادية التي 
clas‏ لهم من موارد البلاد وبِحُكم موقعها. ونظرًا GY‏ ليس لهم بلد ميترويوليتان 
ينزحون إليه فائض الإنتاج المصري فإنهم لم يُصدَّروا فائض الإنتاج إلى خارج البلاد. 
ا او Lydia!‏ فافض ا ily sl S15 [Sing‏ 
في cul‏ أمراء المماليك» ونشطّت أعمالَ تجارية داخلية وخارجية على الصعيد الإقليمي 
الود واب الأراضية وأقاموا مها اة راسو gy nas‏ اهاه 
ويرون مصلحتهم في دفاعهم عن مصر وقوّتهم من قوّتها. 
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ودخلوا في منافسات وحروب إقليمية لأسبابٍ اقتصادية. وكانت البلاد تزدهر أو 


تنتكس حسب طبيعة ونتائج هذه المنافسات والحروب. gle‏ على هذا فإن توفر الثروات 
في الداخل من فائض الإنتاج المحلي سمح بظهور بعض المشتغلين بالثقافة والفكر. 
وكان من بينهم مَن يمثّلون Sl‏ كان بالإمكان أن تنمو وتتطوّر وتكسب Gerla‏ ملائمة 
لحضارة العصر المرتقب» لو لم تكن الصراعات المحلية والحروب الخارجية التي هي 
حروبٌ اقتصادية. وهكذا كان بالإمكان أن يصبح المماليك» دون الغزاة الآخرينء بذرة 
أرستقراطية متوطّنة يمكن أن تدفعها الضرورة إلى تطوير البلاد اقتصاديًا وصناعيًاء بل 
وظهور فكر مصري جديد وتكون منافسة لأورويا. 

وهنا يفيد كثيرًا GUS‏ الدكتور عماد الدين gal‏ غازي «الجذور التاريخية لأزمة 
النهضة في مصرء. Gilly‏ يحدّثنا فيه عن الولاة خلال القرتين الخامس phe‏ والسادس 
phe‏ وكيف كانت Fae‏ على أعتاب تحول» أو إمكانات تحول اقتصادي وفكري تنتقل 
به من الميركانتيلية إلى النهضة الصناعية. وهذان قرنان مفصليّان في تاريخ التطور 
العالمي بالنسبة لمصر والهند والصين وأوروياء ولكن أورويا من خلال صراعاتها الممتدة 
ومناوراتها واستغلال الشرق ثم محاولة الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح» 
وأخينا ما يُسمّى اكتشاف العالم الجديد واستغلاله مجانًا وتحقيق تحقيق تراكُم رأسمالي كبير .. 
og‏ لها إمكانات الإطاحة بمظاهر التطور الحضاري في الشرق لأسباب متباينة» ومن 
بينها مصر التى خشف اطا ن العذاة Qual LSM‏ يا الكو من ذرواتها والحمالة 
gel‏ و کے areca‏ ای اام ر نای ال بعس عان مکل الدع س 
وفاءً لأطماعه» إلى تحديث المجتمع المصري» واستعان بالفلاحين ليؤلف جيشا يدين له 
بالولاء. وهكذا كسر جدار المعزل العنصري» وظهر لنا الشيخ dela,‏ الطهطاوي ليكون 
وَل من يحدّثنا عن مصر الوطن والحضارةء ثم أحمد عرابي القائد العسكري الذي ثار 
باسم الفلاحين. 


ما العمل؟ 


نعم منذ منتصف القرن العشرين أضحت السلطة عضويًا من : نسيج المجتمع المصري 
تی لتحبان Sol‏ عل مدى القرن المع ر والتضيف الالال من القرن العشر Aggy‏ 
مصر سلطة تحمل ثقافته وهمومه وتحتجز فائض الإنتاج والعمل لاستثماره» وتنتمي إلى 
تاريخ مصر وتعتز به» يحدوها أمل النهوض بالأمة حتى Gly‏ 33485 الرؤى. 


ليلا 
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ولكن Gum‏ أن ندرك أن ما alld‏ قرون القهر والتسلّط والاغتراب» وما dad‏ هذه 
القرون في النفوس من وجدان ثقافي سقيم ليس طبيعة ولا جبلّة ولا 35 محتومًا بل Sal‏ 
قابل للتغيير. إن ما Gils‏ ظروف وأوضاعٌ حياتية تغرّره ظروف وأوضاعٌ جديدة تثور 
على هذا الماضي الكئيب. وطبعيٌ أن ما صنعته قرونْ طويلة لا تمحوه بضعة عقودء كما لا 
تمحوه مواعظٌ وكلماث تجري على ألسنة أفراد داخل سياق اجتماعي hay‏ فقدان الثقة, 
Si,‏ زيف الكلمات في إطار صراع المصالح الذي يرسّخ الصدع التاريخي بين العامة 
والسلطة؛ إذ يرى أحد الأطراف أن مصلحته في إشباع هواه hail‏ في الحفاظ على صورة 
تقليدية موروثة» وما أكثر مَن يحرّكُهم agill‏ لإشباع راق وتعويكن عقي Glallly‏ 
بأوهام وأحلام اليقظة التي ترسّبّت في نفوسهم بفعل طول الحرمان حتى أضحى dad‏ 
غالبة! 
القضية الملحة والهدف الأساسي المنشود هو بناء الإنسان المصريء إنسانًا ومجتمعًاء 
وجدانًا ثقافيًا وانتماءً اجتماعيًّه وعلاقاتٍ متبادلة» وروحًا معاشرة مشتركة بين العامة 
وبعضهم وبين العامة والسلطة. ولن SL‏ هذا إلا بتوفر شرطين متلازمَين؛ أولهما 
تنويرٌ فكري يشمل جميع مناحي الحياةء وعناصر الرؤية الاجتماعية ليرى الجميع صورة 
المجتمع على نحو مشترك وصحيح. من ذلك تقديم تاريخ مصر تأسيسًا على رؤية 
موضوعية عقلانية نقدية مُيرأة من الانحيازات الأيديولوجية التي تراكمّت على أيدي ويفعل 
سلطات الغزاة المتعاقبين وآخرهم الانحياز الأيديولوجي الأوروبي. وكذلك أن نمحو Spa‏ 
وإلى الأبد الشعور بالذنب تجاه مصر الفرعونية؛ فهو Sul‏ أيديولوجي لا تاريخي. وإن 
الدعوة إلى العولمة لن Ga‏ أبدًا التاريخ إطارًا خبريًا وامتدادًا ماضويًا للإنسان/ المجتمع. 
hs Tag cit‏ الخو وة SUN:‏ ديق غ ن أحل الا إلى خخا 
العصرء حضارة العقل العلمي العلماني أساسًا للفكر والإنتاج وما يقتضيه هذا من 
تحولات جذرية في مجالات التنشئة الاجتماعية والتعليم والإعلام والمؤْسّسات العلمية؛ أعني 
إحداث تحوّلٍ حضاري doy Gadde‏ وعلاقات اجتماعيةً مغايرة تستوفي مقتضيات حضارة 
il pall‏ تحتف كل الأنسان العام Eure Sel [pate‏ ومشاركا بإيجابية فظنم 
الحياة الاجتماعية .. أي يكون هو عنصرًا مكملًا ومتكاملًا مع السلطةء أو لنقل أن يدرك 
عن وعي وبشهادة الممارسات العملية أنه مصدر السلطة ديمقراطيًا وعلى جميع مستويات 
إدارة النشاط الاجتماعي. وهكذا يسترد الإنسان العام بناءً على الخبرة والمشاركة العملية 


\A\ 


الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 


عوامل الثقة والانتماء ويقوى على الخطو اجتماعيًا من أجل البناء ويقيم Grom‏ مجتمعًا 
متكاملًا واحدًا متحررًا من مشاعر الغرية والاغتراب» وقادرًا على مواجهة التحديات .. 

إن التحول الحضاري للمجتمع؛ إلى حضارة التصنيع والمعلوماتية يعني» حين يصدق 
العزم» أن المجتمع LISS‏ ومحكومين يَرونَ الحقيقة سبيلهم إلى التغييرء shaky CALS Sly‏ 
الآراء إثراءٌ للفكر وتصحيحٌ للرؤى بشهادة الواقع الاجتماعي. وهكذا تكون للحقيقة في 
الفكر وفي السلوك السيادة والهيمنة. وأعود لأقول» By‏ ضوء الفصول السابقةء إِنَّ ما 
ننشده ليس تنميةٌ ثقافية؛ إن أي ثقافة تلك التي نعيشها نريد أن ننمّيهاء وإنما ننشد 
تحولًا حضاريًا ينقلنا إلى حضارة العصر وثقافتها التي ينتفي بها اغترابنا في الزمان By‏ 
المكان. 


المثقّف والسلطة 


لم يكن المثقف المصري استثناءً في هذا التاريخ؛ فهو إفراز وصنيعةٌ هذا الوعاء الثقافي 
وامتدادٌ له. وكانت السلطة تاريخيًا ولا تزال هي التي تقوم بدور GER‏ المسئول عن 
صَوْغْ الإطار الفكري المقبول لديها ويتحرّك المثقف في حدوده. ويبدى واضمًا أن المثقف 
المصري يتحمّل Libs Gre‏ ملا ومسئولية مقدسة تقتضيه أن يجاهد نفسه وينتصر 
على ثقافته الموروثة الحاكمة لسلوكه حتى يكون عوبًا صادقًا للسلطة وللأمة على السواء. 
sil‏ كان GLI‏ اللصري Ye‏ مدى التارية مول قبل العامة هما asta list‏ من 
opal 3f ol‏ عليه أثقافة الخوفة والفردية واللمسكولية ومن كم Aaa‏ :ولا ينف 
هذا استثناءات محدودة قهرّتها السلطات. 

والتمّس المثقف المصري على مدى القرون» بثقافته تلك سبيلًا للرعاية والترقي في 
أحضان السلطة؛ إذ ظل المثقف موظفًا تابعًا لسلطة أبويةء ينتج ثقافةء على نحو ما يُنټج 
الل جل ]و mek‏ ملزمًا بتقديم الخرا ج أو دفع الضريبة ولاء dels‏ في صورة 
i‏ مقبول يكفل هيمنة الأب الكبير. هكذا كان حال المثقف المصري على مدى عهود 
التسلّط الأجنبي age‏ لدى السلطات وبشروطها. وأضحى هذا السلوك ترافًا ممدودًا. 

وطبعيّ أن المثقف في تبعيّته التاريخية للسلطة يُصبح Sl‏ هيمنة لحسابها وذلك 
بترويج الأيديولوجيا الداعمة لسلطانها. galas‏ قفا oa as‏ عن المجتمع leone oe‏ 
بفكره de‏ ناقدًا وقدرة تنيّق ole‏ واستشرافٍ مستقبليء ومن ڌم Res‏ دفو gage‏ 


\AY 


مصر المجتمع والثقافة والسلطة 


المجتمع وتوعية الجماهير والسلطة؛ ولهذا sigs‏ لمصلحة فردية Gy‏ إطار التناحر بينه 
وبين La)‏ الذي هو Su)‏ قرون Kall‏ الاجتماعي الوا اور agony ody‏ 
المجتمع» وتترسّخ نزعته الفردية وليدة الخوف والقهر والتي أصبحّت مع الزمان طابعًا 
متؤا A‏ وك is Gt‏ :بعد زوين RAC‏ وودف ل Gab‏ 

aids واعترا زه‎ Sl اسنتفلذله‎ aR as والقيعية إل أن‎ Lag des OS, 
لا يلتمس المعرفة من‎ 6S الإنداع والخروج عل التقليد أو مجاوزة النص؛ ومن‎ GLY وبات‎ 
خلال فهم واقع حياته وتاريخها على أساس منهج عقلاني نقدي حرء بل يرى الحكمة‎ 
تأتي على لسان السلطة» سلطة سياسية أو دينية ماضوية.‎ 

وليس غريبًا أن تصبح التبعية نهجًا يلتزمه المثقف حتى إن الرافضين للواقع يستقون 
معارفهم من مصدر آخر غريبء دون ذواتهم» شريطة آلا يجهر به ما دامت تتعارض مع 
hy‏ ومضالع abl‏ وهذا ها اه من ستوكيات GEN‏ ق معينه وک Si gis)‏ 
في الخارج حين يتبنَّى bs‏ تيارات الفكر الغربي في عصرنا دون وعي عقلاني نقدي. 
وليس غريبًا أيضًا أن يظل التقليد ESL‏ للعقل وتسود بين الناس عقليةٌ استظهار النص 
والاحتكام all‏ والتخرّك في إطاره؛ فهذا أيضًا ضربٌ آخر من التبعية؛ وتمتد الحياة Gay‏ 
مقطوع الصلة بواقع الحياة المتغيّرة dai‏ عاطلًا من أي رؤية مستقبلية. بينما الصدق 
ليس صدق ISLAM‏ وليست أصالة الفكر das‏ للنص بل this‏ موضوعي للواقع الحي 


VAY 


